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جمع الفقير إلى عفو ركه 
عدالمررالها ينات 

المدرس فى معهد إمام الدموة فى الرياض سابقا 

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 





بع على نفقة جماعة من الحبين البخير الوكل عنهم إبرا بن علي العودة 
جرّاهم الله كلهم خيراً . ونرجوامن أهل الخير الإسراع لطبا ام 


من أراد طباعته لوجه الله تعالى لا يريد به عرضاً من الدنيا فقد أذن له وجزاه 


الله مني وعن السامين سير . أسأل الله الكر بم العلى العظيّم الرؤوف 
ارحج أ من شرأه ومن سمعه وأذ ,أجر من دل عليه أو سعى به إل 


يوزع مجانا وك يباع 
ومن استفنس عنه إن فعه لشيير ه 





7 “ب ىن م اةإضى زر عق يي 
جميع أحقوق حفوظ لامو لفك 
الطبحة التابسعة عم 
صا / 9147م 





طبعه أو تسبب لطبعه وغفر له ولوالديه ولجميع الملممين إنه 
جواد كريم قريب تجيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. 





الإنعام والإفضال 050 أن لا إله إلا ف و ا أن 2 
عبده ورسواء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


وبعد ٠‏ فبما أنه طلب مني أحد إخواننا أن ٠‏ أحول الأسئلة 
والأجوبة الأصولية إلى 0 أجبته إل ذلك 


الظاهر الباطن العليم بكل شيء ذا الجلال والإكرام الواحد 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
القريب المجيب أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع 
به من قرأه ومن سمعه ومن سعى في بثه إنه على كل شيء 
قدير » وصلٍ الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


بالله يا ناظراً فيه ومتتفعاً مئنه سل الله توفيةاً لجامعه 
وفل أن” إله اث فى 5 وافبسّل' دعاه وجد 4 عن موانعه 
ا اس 1 ىس اسل في 7-2 9 
وحص نفسلكت من خخير دعوت به رمن يقوم بما يكفي لطابعه 
والمسلمين جتميعا ما بدا قمر أو كوكب مستديرمن مطالعه 





العشرين سنة وتضلع ني علم الحديث وحفظه حتى قالوا إن 
كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث» وألف مؤلفات 


وله المقامات الشهيرة في الورى 
نصر الإله وديئنه وكتابه 
أبدى فضانحهم وسبان” جهل هسم 
ومن العجائب أنه سلاحه سم 
فافرأ تصانيف الإمام حفيقة 
أعى أبا العباس أحمد ذلك البح 
وافرأ كتاب العقل والنقل الذي 
وكذاك منهساج له في رده 
وكذاك أهسل الاعتزال فإنه 
وكذلك التأسيس أصبح تقضه 
وكذاك أجوية له مصرية 
وكذا جواب للصارى فيه ما 
وكذاك شرح عقيهة للأصبها 
فيها البروات الي إثبامبا 
وكذا حدوث العام العلوي 
وكذا قواعد الاستّامة إنمسا 
وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى 
فر لطيف فيه نقض أصو مسو 
وكذاك تسعينية فيها لسسه 
تسعسون وجهاً بينت بطلانه 
كذا قواعدا» الكبار وإنبسا 


قد قامها ف الله غير جبان 
ورسوله بالسيف والبره ان 
وأرى تناقضهم بكل مكان 
أرداهم تحت الحضيض الداني 
شيخ الوجود العالم الرباني 
زر المحيطد سائر الحلجان 
ما في الوجود له نظير نان 
قول الروافض شيعة الشيطان 
أرداهم في حفسرة اللسبان 
أعجو ب ة العمالم الرباني 
في ست أسفار كتبن سمسان 
يشفى الصدور وإلسه سفران 
في شارح المحصول شرح بيان 
في غاية التقرير والتبيان 


والسفلي فيه ألم بيان 


سفران فيما بيننا ضخحمان 
توحيدهم هو غاية الكفسسران 
محقيقفة اللممقول والبرهان 
رد على هن قال بالنشسان 
أعني كلام النفس والوجدان 
أوفى من الاثتين فى الحسبسان 


وكذا رسائله إلى البالسسدان والب 
وكذا فتاواه فأخبرني الذي 
بلغ الذي ألفاه منها علدة 
سفر يقابل كل يوم والذي 
هذا وليس يقصر التفسير عسن 
وكذا المغار بد ابي ل كل ااه 


أطراف والأصحاب والإنخوان 
أضحى عليها دائثم الطوفان 
الأيام من شهر بلا نقصان 
قد فاتي منهبا بلا حسبسان 
عشر كبار ليس ذا نقصان 
ألة سفر واضح التبيان 


وكان رحمه الله لا يبالليي ي مقال الحق يصدع به القريب 
والبعيد بأمر بالمعروف العدو والصديق. وكان بعي دعن المداهنة 
والمصائعة في أمور الدين لا تأخذه في الله لومة لاثم . وكان رحمه 
اللّه معظماً للسلف الصالح ينقد من رآه خارجاً عن طريقهم . وما 
بدل على أنه محب للحق بعيد عن المداجاة والمصائعة أنه لما قدم 
مصر عقد عدة مجالس ألقى فيها عدة محاضرات فحضر أبو حيان 
أحل يجا لسه فأعجب ه إلى أن امتدحه في هذه الآسات : 


لماأتانا تقى الدين لاح لنا 
على نحياه من سيما الأولى صحبوا 
حبر تسربل منه دهره حبرا 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا 
وأظهر المق إذ آثاره الدرست 
يا من يحدث عن علم الكتاب أصح 


داع إلى الله فرد ها له وزر 
خير البرية لور دونه القمر 
بحر تقاذف من أمواجه الدرر 
مقام سيد تيم إذ عصت مضر 
وأخمد الشر إذ طارت له شرر 





قبور الصا حين والأنبياء فأفنى الشبخ بتحريم ذلك فحصل له ما 
حصل من علماء زمانه وكان منء ذلك الهوى والحسد فحبس 
رحمه الله بأمر من السلطان بقلعة دمشق وبقي رحمة الله عليه 
سنتين وثلاثة « ر » ولما صار بالسجن قال ما يصنع أعدائي لي 





ما تسبيوا لي من اللخير أو نحو هذا » وقال المحبوس من حبس 
قليه عن ربه والأسور من أسره هواه ؛ وقال ابن القيم وعلم الله 
ما رأيت أحداً أطبب عيشأ منه مع ما كان فيه من ضيق العيش 
وخلاف الرفاهية ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
0 وهو مع ذلك أطيب الناس عيشأ وأشرحهم صدرا 
واقواهم قلباً وأسرهم نفساً تلوح نضرة النعيم على وجهه . 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت 
الأرض بما رحبت أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلا 
فيذهب ذلك كله فينقلب انشراحاً وسروراً وقوة ويقينا وطمأنينة 
بحت 0 عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها » في 
دار لعمل تاهم من روحها ونسيمها ما استفرغ قواهم لطلبها 
والمسابقة إليها . وكان رحمه الله في هذه المدة مكب على التلاوة 
والعبادة والتهجد حتى أتاه اليقين وذلك في سنة 7/8 ه . وقد 
ملح الشبخ رحمه الله بقصائد كثيرة في حياته ورثي بأكثر منها 
بعد وفاته » ؤمن مرالي العلماء والشعراء لني قيلت بعد وفاته 
رحمه الله ما يل . . قال الدقوثي : 


مضَى عالم' الدنيا الذي عر فقداه 2 وأضرم نار في الحوانحم بعده 
مفضى الزاهد التّدبُ ابن تيمية الذي أقر له بالعلم والفضل ضداه' 
مفب الطاهر لأثواب ذوالملموالحجى ول يندت" بالائم بمسرادةا 
يحن إليه في النهار صبائئه ويشتاقه في ظلمة اللي ورده 


وما مات من تبقى التصانيف نعدة مخلدة والعلم والفضل” ولده 


١١ 


حتمى نفسه الدنيا وعّف تكرّما 
وكان لنا محرا من العلسم زاخرآ 
وشملف آثاراً حسالناً حميدةة” 
وكان يقول” الحق” والحق حتلوه” 
وفي الله لم تأخيذاه لومة لام 
ولم تثللهه الدذيا | وزخرفه الذي 
وكان إماماً يستضا يستضاء يكورم 


ومن مرثية الخياط الحوخي 


فيا أحمد المحمود قد كنت للهدى 
لفد كنت عن شر بطيئا ووانياً 


والحكم طوداً راسخاً باذخ الذدرى 


وركناً لدين الله حين تبدمت 
يصول بسيف العلم في معرك النهى 
وكم من ظلام الظلم زحزح غيهبآ 
وكم من طريق في المباحث مبهسم 
تولى عن الدنيا حميداً ولم يكن 
وعاش إلى أن ماث لم يعط نفسه 


إذا عد دات زادت على ما نعده 


ولمًا نص" للدانيات د" 


صف مذ غاب ورد”” 


ري #6 ور 


فما باله م يصن 


مر 
ره © 


مرير هذا كان بكره' 
ولا شحاف من فمرٍ تشد"د” حردة 
يروق لن لم يونس الدهر رشده' 
وبحرا من الأفضال قد غيس عده 


رأى منك مأهول المنازل بلقنم 
مناراً وللشرع الحنيفي متشرّعا 
وفي طلب الحيرات عجلان” مسسرعا 
والجود والإحسان والعلم منبعا 
قواعده منه وهى وتضمعضعا 
وأرماح شرع الحهل أقبلن شمرعا 
بساطع نور العدل من حين شعشعا 
بإيضاحه أضحى لساريه مهيعا 
لزخرفها المأموم يبدي تطلعا 
بتأميل ما في دار دنياه مطمعا 


لفقد الفى التيمي تتَجْري المدامع 
على ماجد جلت مأثره البي 
علوم وأخلاق' كرام وسوددا 
وزهد وإيثار وتقسوى وعفة 
هو الحبر' أما المشكلات فَحََلهَا 
وأما عقود الدين فهي وثيفئة" 
تبارك من حتلاه' بالزهد والتنفى 
وفي الله لم تأخملاه لومة لالم 

وآثاه ذو العرش المجيد” مو ابا 
أما كان في دفعات غازان جائلا” 
يقول لحيش المسلمين ألا ابشروا 
فأصبح جيش المسلمين مؤيداً 
تصايفه في كل علم بديعة 
وم يبتع شيئاً سوى وجه ربسه 
فيا فوز من يحوي تصائيفه ولا 
علوماً لمن يبغي النجاة اعتتى با 
وذو الفضل يؤتئيه المهيمن فضلسه 
فلم أر في عمري الذي طال مثله 
عسى الله في الحذات مجمعنسا بسه 


رد 


وتتصداع بالنوح الحمام الصوادع 
ها في قلوب العارفين مواقع 
وجودا وممد باذ وتواضم 
وتلك سجايا حازّها وهو يافسع 
سير لديه وهو في الحتل بارع 
لديه وعنها بالرماح_ يتازرع 
ورصِم ذاك الحلي” منه التواضع 
وليس له ني نصرة. الح واترع 
وليس لا بعطيه ذو العرش مانم 
بعرمة ليث الم ترعه الوفسائم 
بنصر على الأعداء والنصر واقم 
وغازان لاقى حتفه وهو راجم 
وفيها لأهل الابتداع بدائع 
ولي زخرف الدنيا عدته المطامع 
يزال لها في كل وقت يطالم 
وللناس في تلك العلوم منافم 
ولا حاصد إلا لا .هو زارع 
وما أنا في رؤيا الممائل طامع 
فكل امرىء منا بذلك طامسم 


ومن مرئية أبن حضر : 


لقد عذبوا قلي بنار الأحجسة 
فقدت إماما كان بالعلم عام ياه" 
شجاع همام بارع في صفائه 
ترهد في كل الوجود وغيره 
وبلقى لمن يلقاه بالبشر والرضسا 
ويدعو لمن قد نال من شلسم عمرضه 
بسحأ هل في اشر الكريم بجتهئدء 
ويأمسر «المعرووف حبسا لربسسه 
قي نقي طاهر الذيئل مذ' نفاأً 
ألا يا تقب الدينيا فرد” عتصره 
ظهرت بأنواع . الملوم_وجمسهسا 
وأوضحت إشكالا وبيئّنت مهتم 
وكم عملت في حر المعارف غوصة" 
ظهرت بإحسان وحسن سماحة 


صبرت عل الأحكام. طوعاً وطاعة” 


وكشت حمولا للدوائب كلها 
لقد عشت محبوياً رمثت مكرما 
ر بعد ذلله الممحامد” كلهسا 


ال 


وذاب فؤادي من فراق الأحبة. 
وكان حقيقاً قامعا كل بدعة 
يروم مراماً في المرائي العلبة 
يدور على الدنيا بنفس دانيسة 
بأو صافه الحسى ونفس زكية 
وم بتتتقيم' ممن' أتى بالأذيسة 
بصدق وإخلاص وعزم وفية 
وبتهى عن الفحشاءو نيا بيمّة 
كريم السجايا ذو صفات حميدة 
بر وفك فد لاحت كشمس مفبيئة 
وسارت بها الركبان في كل بلدة 
وأبديت أسراراً بنفس عليمة 
وباسجلت فاستخرجت كل" بتيمة 
ودين وانوحيدر وكل” ففيلة 
وذافت من الآلام طعم” البلية. 
صبوراً على الأقدار في دار غربة. 
عليك” من الرحمن أزكى تتحية. 
على ما أرانا من وضوح _ المحجة_ 


وبهذا قد ثم ما اخترناه من المراني الي ري فيها رحمة الله 
عليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرآً ونلسأل الله الي 
القيوم الحليم الكريم العلي العظيم القوي العزيز مالك الملك ذا 
الجلال والأكرام بديع السموات والأرض فالق الحب والنوى 
فالق الإصباح عي العظاء وهي رميم؛ الأول والآخر الظاهر 
والباطن الذي أحاط بكل شيء علماً ‏ الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن بيسر لدين 
الإسلام من يقوم بنصره ويريل ما حدث ف البلاد الإسلامية 

من البدع والضلالات والمنكرات لي فشت فعمت وطمت 





من أراد طباعة هذا الكتاب وقفاً لله تعالى فقد أذن له وجزى 
الله خيراً من طبعه وقفاً لوجه الله تعالى أو أعان على طبعه أو 


تسبب لطبعه فقد ورد عن ألي هريرة رضي لله عنه أن الني 
صل الله عليه وسلم قال ٠‏ إذأ مات الإنسان انقطع عمله إلا من 


ثلائة أشياء : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له » روآه الجماعة إلا البخاري وابن مأححدة . وعن أبي مسعو د 


١ 


رضي الله عنه ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ من 
دل على خير فله مثل أجر فاعله » رواه مسلم » وعن عقبة بن 
عامر الجهي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ١‏ إن الله يدل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة 
صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومثبله » رواه أبو 
داود » وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال « من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ومن 
خلفغازياً في أهله بخير فقد غزا » متفق عليه . 


5 


وقف لله تعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ خطة العقيدة 


١الحمدلله‏ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله و كفى بالله شهيداً . ) 

الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على وجه 
التعظيم والتبجيل» وعرفاً فعل ينىء عن تعظيم المنعم سبب 5و زه 
منعماً على الحامد وغيره. والألف واللام للاستغراق. فجميع 
المحامد كلها لله ومن أسمائه تعالى الحميد » قال ابن المَيم 
ر-حمه الله عليه : 


وهو الحميد” فكل حمد واقع أو كان مفروضاً مَدّى الأزمان 
ما الوجسود جميعه ونظيرهة من غير ما ع ولا سان 


1 الكواشف الحلية ‏ ؟ 


هو أهانه سحا عه والحوساءة كل المحامد وصف ذي الاحسان 


وإثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه 
من صفات كاله ونعوت جلاله » إذ من عدم صفات الكمال 
فليس بمحمود على الاطلاق وغايته : أنه محمود من وجه دول 
وجه ء ولا يكون محموداً من كل وجه وبكل اعتبار جميع أنواع 
الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها فلو عدم ملمهاأ 
صفة واحدة لنقص من حمله نحسبه . 


وقال الشبخ رحمه الله : والحمد نوعان حمد على إحسانه إلى 
عباده وهو من الشكر» وحمد لا يستحقه بنفسه من نعوت كاله. 
وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو في نفسه مستحق للحمد وإبا 
يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية 
فإن الامور العدمية المحضة لا مدح فيها ولا خير ولا كمال 
ومعلوم أن كل من يحمد فإئما يحمد على ماله من صفات الكمال. 
فكل ما بحمد به الخلق فهو من الخالق » والذي منه ما محمد عليه 
هو أحق بالحمد » فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة وهو أحق 
من كل محمود . 

وقال : وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين 
فإن ما في قلوبهم من مححبة الله لا يمائله فيها غيرها ولهذا كان 
الرب محموداً حمداً مطلقاً على كل ما فعله وحمداً خاصاً على 
إحسانه إلى الحامد» فهذا حمد الشكر والأول حمده على ما فعله 
كا قال تعالى ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) الاية , 
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( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) . والحمد ضد الذم 
والحمد خبر محاسن المحمود مقروك بمحيته: ولا يكون حمد 
المحمود | إلا مع محبته ولا ذم المذموم إلا مع بغضه. وهو سيدانه 
له الحمد ف الأولى والآخرة فلا تكون عبادة إلا بحت المعبود 
ولا يكون حمد | إلا يحب المحمود وهو سبحاله المعيود المحمود 
ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على 
هدين الأصلين لحميده وتوحيده . وأفضل الذكر لا إله إلا 
الله . وأفضل الدعاء الحمد لله . أله . 


؟ ‏ معنى الال 


أما معنى «الإله) فهو المألوه المعبود المستحق لإفر اده بالعبادة 
لا اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال . ولفظ 
الحجلالة الذي هو «الله» علم على ذاته سبحانه وهو أعرف المعارف 
على الإطلاق . وكونه سبحانه مستحقاً للألوهية مستلزم لصفات 
لكمال فلا يستحق أن يكون معبودا لذاته إلا هو . وكل عمل 
, 00 به وجهه فهو باطل»وعبادة غيره وحب غيره يوجب 
كما قال تعالى ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا). 
روي عن التي صل ا عليه وسلم قال «١‏ كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بالحمد فهر أة ) وثيروابة محمد الله وي روابة فهو 
أجذم رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له , 


وما محمد عليه سبحانه نعمه الي لا نخصى . وأعظم نحمة 


حلم 








لا بدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين ) وقو له : ( فمن برد الله أن ميسكنة يشر سم صذدره 
للإسلام ) . وهذه خاصة يتفضل بها على + من بشاء من عباده 
وهو أعلم بالمهتدين . 

النوع الثالث : هداية عامة قال تعالى ( أعصى كل شي ء 
خلقه ثم هدى 


النوع الرأبع غاية هداية الدلالة والبيان والتوفيق 
وفائدتها ونتيجتها . قال تعالى ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
بهديهم ربهم بإعانهم ) الآية . وقال إخباراً عما يقوله السعداء 
( الحمد 3 الذي هدانا لهذا ) الانة . وقوله بالهدى المراد ما 
جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع القويم والدين الكامل 
وما أنزل عليه من القرآن الذي به حياة القلرب وهداية الخلق . 


قال ابن كثير : الهدى هو ٠١‏ جاء به النبي صلى الله عليه 
من الإخبارات الصادقة والإيمان لصحيح والعلم النافع 

والعمل الصالح فإ الشربعة تشتمل على شيئين شين عل وعم 
فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول فإخبارائما حق 
وانشاآتما عدل , 

وقال الشيخ تفي الدين : الخير والسعادة والكمال والصلاح 
منحصر في نوعين لي العلم النافم والعمل الصالح وقد بعث الله 
حمداً صلى الله عليه رساو أنشل ذلك وهو ادى ودين الحق 
ليظهره على الدبن كله وكفى بالله شهيداً , 
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فالعلم النافع هو الإبمان» والعمل الصالح هو الإسلام . العلم 
اناغ من علم الله ولعمل الصالح هو العمل أمر الله هذا تصديق 
لرسول فيما أخبر » وهذا طاعته فيما أمر » وضد الأول أن 





كل ما كان أهل الجاهلية يحرمونه مما ذكره الله في القرآن 
كالسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك من الدين الميدل » اه . 

وقال فإن الله سبحانه بعث محمداً صلى الله عليه و 
بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربجم إلى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعل داعبا إليه بإذه 
وسراجأاً منيراً وأمره أن يقول ( هذه سبيلي أدعوا إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى ) . 


* - الوجوه الى يستحيل معها أن يكون 
الرسرل صل الله عليه وسلم لم يبين الحق 


فمن المحال في العقل والدين أن ن يكون السراج المنير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأ مر الناس أن يردوا ما 
تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة 
وهو بدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة » وقد أنخبر الله 
أنه أ كل له ولأمته دينهم وأم عليهم نعمته محال مع هذ 
0 أن يكون قد ترك باب الا يمان بالله والعلم به ملتبساً 

مشتبهاً ولم بميز بين ما يحب لله من الأسماء الحسبى والصفات 
علا وما موز عليه وما نم علي 


فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس المهدابة وأفضل وأوجب 
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ثم من المحال أن تكون القرون الفاضلة: القرن الذي بعث 
فنه رسول الله صلى الله عليه وسدم ' م الذين يلو: مهم ء ثم الذين 
يلونهم » كانوا غير عالمين وغير لين !ىه الياس ا ق الميين 
لآأن ضد ذلك إما عد م العلم والقول ؛ وإما اعتقاد نقيض الحق 
وقول خلاف الصدق ‏ ركلاهما متنم » اه من الموية , 

وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين جميع الدين ) 
أصوله وفروعه؛ باطلته وظاهره» علمه وعمل, فإن هذا الأصل 

هو أصل أصول 0 والاممان»؛ وكل _ كان أعظم اعتصاما 
ميكأ الأصل كان أولى بالحق علماً وعملا) وبسن أن أصول, 
الدين الاق الذي أنز ل الله به كتابه وأرسل به رسوله وهي 
الأدلة والبراهين والآبات الدالة على ذلاكث ‏ قك بينها الرسول 
أحسن بيان » وأنه دل الئاس وهداهم إلى الأدلة العقلية 
والبراهين اليقينية الى بها يعلمون المطالب الإلطية وما يعامون 
إثنات ربوبية الله ووحدائيته وصفاته وصدق رسوله والمعاد وغير 
ذلك ثما محتا ج إلى معر فته بالادلة العملية» بل وما | يمكن ديأ نه 
بالادلة لعقلة » وإن كان لا محتاج إلنها فإن كثير أ من الأمور 
يعرف بالخبر الصادق . 

ومع هذا فالرسول بين الآدلة العامة الدالة عليها فح 
بين الطر فين السمعى والعقلى ؛ وبينا أن أدلة الكتاب والسئة على 
أصول الدين ليست بمجرد الخبر كا تظنه طائفة من الغالطين 

من أهل الكلام والحديث » والفقهاء والصوفية وغير هم بل 
اكات والسئة دلا الخلق وهدياهم إلى الآبات والبراهين والآدلة 
ا مميئة لأصول الدين , 
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أما القسم الأول : فكل ما يحتاح الناس إلى معرفته واعتقاده 
والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً 








الذين آمنوأ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) وقول : ( وجاهد 
ف الله حق جهاده . . ) وقوله : (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا 


قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ) الابتين . 
وقفوله 00 





وقوله صلى الله عليه وسلم وأمرت أ ن أقاتل الناس حبى 
بشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويميموا الصلاة 


ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمرالهم ) 
الحديث ٠‏ روآه البخاري ومسام وي الحديث ٠‏ الذي أخرجه 
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مسلم « وقاتل يمن أطاعك من عصاك » وروى ابن عمر أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال « بعثت بين يدي الساعة بالسيف 
حتى يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء » وني حديث صفوان 
أبن عسال قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 
فقال : « سيروا باسم الله قاتلوا من كفر الله » الحديث رواه 
أحمد وابن ماحجة . 





وف الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس ١‏ الجهاد ماض 
منذ أن بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ) » وعن ابن 
بالله ) االحديث رواه أحمد . وي الحديث الآخر كان النى صلى 
الله عليه ١‏ إذا بعث سرية يقول١‏ إذا رأ مسجداً أو , 
منادياً فلا تقتلوا أحداً ؛ رواه الخمسة إلا النسائي وي الحديث 
الآخر عن الني صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين 
واستبقوا شرخهم ) أي صبيانهم رواه الترمذي . وفي حديث 
لي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي 
بيده لولا أن رجالا لا تطيب أنفسهم ويتخلفوا عني ولا أجد ما 
احملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله » الحديث 


وي حديث عبادة بن الصامت أن الني صلى الله عليه وسلم 
كان ينفل ي البداءة الربع وني الرجعة الثلث : رواه أحمد 
رابن ماجة والآرمذي . وفي رواية : كان إذا أغار في أرض 


17 


العدو نقل الربع وإذا أقبل راجعاً وكل الئاس نقل الثلث. الحديث 
رواه أحمد . وني الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « إذا نبا تم بالعينة وأحذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لايتزعه حبى ترجعوا إلى 
دينكم ) رواه أبو داود وغيره . 


ففى الايات الكريمات والأحاديث ما يدل على أنه يجب 
قتال الكفار ابتداء ودفاعاً. ومن أراد زيادة على ما ذكرنا فلينظر 
إلى الجزء الثالث من الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة 
الشرعية من ص "5 إلى 84 في جواب سؤال 7١‏ . وبعد أن 
جاهد المسلمون في الله حق جهاده فتح الله لهم فاتسعت | البلاد 
الإسلامية مع قله عددهم وعددهم اللسبة إلى جيوش أعداء 
الإسلام فعلت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان . 


قال ابن الف فقد تكفل الله ملأ الأمر التمام والاظهار 
على جميع أديان أهل الأرض ففي هذا نقوية لقلوبهم وبشارة 
وتثبيت لهم وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن 
يمحر ه 4 فا تظئوا أن مأ رقع من الإغماض والقهر بوم 
الحديبية نصرة لعدوه ولا تخلياً عن رسوله ودينه كيف وقد 
أرسله بديئه الحق ووعده أن يظهره على كل دين سواه ؟ ! 


وقوله : ( وكفى الله شهيداً ) المعنى وكفى بشهادة الله 
سبحا نه إثماتاً لصدق رسو له . قال الله تعالى ( قل أي شيء أكبر 
شهادة فلل الله ) وشهادته سبحا له تكون قو له وفعله و نتبر ه 
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وتأييده ومن أسمائه تعالى الشهيد فلا يغيب عنه شيء . والرقيب 
والشهيد مترادفان وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالممسموعات 
وبضره بالمبصرات وعلمه يجميع المعلومات الجلية والخفية قال 
تعالى ( والله على كل شيء شهبد ) وقال ( إن الله كان عليكم 
رقياً). 2 

ولحذا كانت المراقبة الي هي من أعلى أعمال القلوب هي 
التعبد باسمه الرقيب الشهيد» فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة 
والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل 
أحواله »؛ أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر وهاجس 
يبغضه الله ؛ وعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه . 

قال : ( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً 
به وتوحيداً ) 

الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته . 
والمعبى : أقر واعترف مصدقاً ومعتقداً أنه لا يستحق العبادة 
إلا الله وحده لاشريك له » ولهذا قال: إقراراً به وتوحيدا » 
أي إقراراً بالقلب واللسان : وتوحيداً أي إخلاصاً في كل 
عبادة قوللية أو فعلية أو اعتقادية . 

وأعظم ما يوحد به ويتقرب إليه به تحقيق العقيدة السلفية 
المحتوي عليها هذا الكتاب مع النية الصالحة » فبتحقيق العقيدة 
تصلح الأعمال وتقبل وتستقيم الأمور كلها » فعلى الإنسان أن 
بجتهد في السعي في إصلاح نيته وليحذر كل الحذر من أن 
يكون هدفه الدنيا . 
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فقد ورد عن ألي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ١‏ من تعلم علماً ما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا 
ليصيب به عرضا من الدنيا لم يحد عرف الجنة يوم القيامة . 
بعنى ريحها » رواه أبو داود . 


قال ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث : 


سبب هذا والله أعلم أن ني الدنيا جنة معجلة وهي معرفة 
الله ومحبته والأنس به والشوق | إلى لقائه وخشيته وطاعته . والعلم 
النافم يدل على ذلك فمن دله علمه على دخول هذه الجنة 
المعجلة ؛ في الدنيا دخل الجنة في الآخرة ومن لم يشم رائحتها 
لم بشم رائحة الجنة في الآخرة » وهذا كان أشد النأس عذا 
ف الآخرة عام لو ينمه ال يعلمه وهو من اش النآن حيرة 
يوم القيامة حيث كان معه آلة يتوصل بها | لى أعلى الدرجات 
وأر فع المقامات فلم يستعملها ا إلى أخس الأمور 
وأدناها وأحقرها ذهى كن معه جوهرة نفيسة ها قببة فباعه 
بعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به» فهذا حال من يطلب الدنيا 
علمه» بل أقبح وأقبح من ذلك من يطلبها باظهار الزهد فيها 
فإن ذلك خداع' قبييح جداً . 


وقال رعحمه الله النوع الثاني من يطلب بالعلم والعمل والزهد 
ارناسة على الخلق وتام عايهم وأن بقاد الخ له وييخضعود 
له ويصرفوك وجوههم | ليه وأن يظهر للناس زيادة علمه على 
العلماء ليعلو به عليهم فهذا موعده النار؛ لآن قصد التكبر على 
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خاق حرم في نفسه ٠‏ فإذ استعمل فيه آلة الآخخرة كان أقبح 
رأفحش من أن يستعمل فيه الات الدسا 0 امال والسلطان . 
انتهى . 

وعن كعب بن ماللك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « من طلب العام ليجاري به العلماء أو ليماري به 
السمهاء أو يصر ف به وجوه الناس إلنه أدنحله الله النار » رواه 
العر مدي وغيره . قال شيخ الاسلام رحمه الله : كثير من طلية 
العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رئاسة أو مال ولكل امرىء 
ما نوى» وأما أهل العلم والدين لذين هم أهله فهر مقصود 
عندهم لنفعه لهم و حاجتهم إليه ثي الدنيا والاخرة ٠‏ وطذا نحد 
هل الانتفاع به يزكود به نفوسهم ويقصدون فيه اتباع الحق 
لا اتباح الموى ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف ويحبونه 
ويتلذذون به ويحبون كيرته وكثرة أهله وتنبعث هممهم على 
العمل به و بموجبه وبمفتضاه : بخلاف من لم يذق حلارته 
وليس مقصوده إلا مالا أو رئاسة فإن ذلك لو حصل بطريق 
آخر لسلكه وريما رجحه إذا كان أسهل عليه . 


وقال : وأ مل أنواع طلب العلم أن تكون همة الطالب 
مصروفة في تلفي العلم الموروث عن النني صلى الله عليه وسلم 
وفهم مقاصد الرسول صل الله عليه وسلم ف أمره ونبيه وساثر 
كلامه واتباع ذلك وتمديمه على غيره: و ليعتصم ف كل باب 

من أبواب العلم حل نت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الأحاديث الصحرحة الجوامع ٠‏ انتهى . 





ف 


قال ابن القيم رمه الله تعالى ٠‏ 


./ سك 80 7م 


/ 1 ١ 
والمهل داءء فاتبل دازم أمران في البر كيب متفقان‎ 
.'0# 54 ثه وي 7 ”/ 1 ” للش‎ / 
رهن قرا و رمسسن سق وطبيب ذاك العسالم الربالبي‎ ” 
1 د‎ ,/ 2 / /' 0 ٠ 20 7” 
وال م أقسسام ثلاث ما 5 رفن ابعر واللدق دو البيسسال‎ 
/ / 0-7 7 
طّ 0 صاف الإلوو وفعاير 0 الأمشكساء وحن‎ 


أ 0 


والكلّ في القرآن الاين من ءات عن تت الث فسان 


قال بعضهم : واعلم أن للتعلم ست مراتب : أولا حسمن 
السو ال ؛ ثانياً حسن الإنصات والاستماع ثالثاً حسن اله 
رابعأ الحفظ » خامساً التعليم » سادساً وهي الثمرة لس 


وهر أعاة حدوده . 


وحرماله يكون بستة أوجه : أولا ترك السؤال » ثائياً سوء 
الإنصات وعدم إلقاء السمع ؛ ثالثاً سوء الفهم ؛ رابعاً عدم الحفظ . 
خامسأ عدم نشره وتعليمه فمن خزن علمه ولم ينشره أبتلاه 
الله بنسيانه جزاء وفاقاً : ؛ سادساً عدم العمل به فإن العمل به 
بوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه فإذا أهمل العمل به 
نسيه . قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به 
وقال بعصهم العلم يبتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل فما 
استدر العلم واستجلب ,كثل العمل به . 


0 الكواشف الحلية . م 








؛ 
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4 - أركان لا اله الا الله وشروطها 


ولكلمة الاخلااص أركان وشروط . فأركانما | اثنال : ٠‏ نفى 
وإشات . وسحل النفي من الإثيات دلا إله» . أى افا 
مأ يعبد من دون الله. والاثبات ( إلا الله » أء ى مشتاً لعبادة لله وحده 
لا شريك له ؛ في عبادته كا أنه لا شريك له في ملكه. وأما شروطها 
فسبعة لا تصح هذه الكلمة ولا تفع : قائلها إلا إذا استجمعت له 
الشروط الي تل : 


الأول : العلم ؛ بمعناها نفياً وإثباتاً قال الله تعالى لنسسه 
صل الله عليه وسلم ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وقال : ( إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمون ) وقال صلى الله عليه وسلم 
ابن ما وهر يم ل اه إلا الله دخل الجنة » . 


: البقين » أي استيقان القلب مما قال الله تعالى 

ا ا و الذي أمنو| الله ورسوله ثم لم يرتابوا ) إلى 

قوله ( أولتك هم الصادقون) وقال صلى الله عليه وسلم » أشهد 

أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله مما عبد غير 

شاك فيهما | إلا دخل الجنة » وقال صلى الله عليه وسلم لأن 

هريرة « من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة » كلاهما ؛ في الصحيح . 


الثالث : الإخلاص ؛ قال الله تعالى ( وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وقال ( ألا لله الدين الخالص ) 
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وعن أل هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة» فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد ظننت 
14 هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لا 
رأبت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه » , 


0 


وسلم يقول : 


عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) رواه مسلم . 


الرابع : الصدق » قال الله تعالى ( والذي جاء بالصدق 
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وصدف به أولئك هم المتقون ) عن ابن عباس قال من جاء بلا 


وعن ألي هريرة قال : سمعثك رسول الله صلى الله عليه 





فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضياتها قال تعالى : ( وعجبوا 





وعن ألي موسبى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم « مثل ما بعثني اله به من الهحدى والعلم مثل غيث أصاب 
أرضاً؛ فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير 
وكان منها أجادب أمسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا 


يف 


أنه لا إله إلا هو واللملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا 
هو العريز الحكيم ) فقد تضمنت هذه الاية الكريمة حقيقة 
التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال فقد تضمنت أجل 
شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود 





فأما مرائبة العلم ؛ فإن الشهادة تتضمنها ضرورة والا كان 
الشاهد شاهداً بما لا علم له به قال الله تعالى : ( إلا من شهد 
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بالحق وهم يعلمون ) » وقال صلى الله عليه وسلم « على مثلها 
فاشهد ) وأشار إلى الشمس » وأما مرتبة التكلم والخبر فقال 
تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ) فجعل ذلك منهم شهادة 
وإن لم يتلفظوابلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم . 
وأما مأ مرتية 4 الإعلام والإخبار فنوعان : إعلام بالقول » وإعلام 
بالمعل» وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر» تارة يعلمه به بقول 
وتارة بفعل وهذا كان من جعل داره مسجدأ وأبرزها وفتح 
طريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلمأ أنها وقف 
وان لم يتلفظ , وكذا شهادة الرب عر جل ويا واعلامه 
يكون بقوله تارة و بفعله أخرى فالقول ما أرسل به رسله وأنزل 
له كتله» وأما انه واعلامه بفعله فكما قال أبن كيسان : سهد 
الله نك بير ه العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أن لا إله إلا 
هو » وقال الآخر : 

#0 / 0 : 

/ 7 لس / 1 
دي كل 0 مُدتبحة ثاءل عل السنسيةه الوأحاه 
له كن دَرَاةٍ الوجود شواهِد 2 على انه الباري الله المصيور 

وقال أآخر : 
تأمل* سطور الكائيات با سُِ الاك لأعل واليلك سال 
وقد كان فيها 0/0 لك أذ ك5" شي عه ما له ال “باط 


وتما يدل عل أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى ( ما كان 


إف 


فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه . وأما مرتبة الأمر 
بذلك والإلزام به فإن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة 
في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة 
من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده كا قال تعالى ( وقضى 
ريك ألا تعيدوا إلا إياه و بالوالدين إحساناً ) وقال ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا إهأ واحداً ) والقرآن كله شاهد ذلك . 





التوحيد : اتنقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين . 











في الدنيا راكع 5 قالحا 7 لعناها عاملا مقتضاها ها وأما 
جرد النطق فلا ينفع » قال شيخ الإسلام : من اعتقد أنه بمجرد 
تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف 
للكتاب والسئة والاجماع . أه., 
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وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إل إلا الله قال 
لى ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان فان أتيت بمفتاح له 


قال ابن لَب رحمه اله ني هادي الأرواح : وقد جعل الله 
سبحانه لكل مطلوب مفتاحاً يفنح به فجعل مفتاح الصلاة 
الطهور . متا المح الإحرام» ومتاح اير الصدقة ٠‏ ومفتاح 


ارحمة الاحسان في عبادة الخالق لق والسعي في نفع عبيده» ومفتاح 
الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى . 


ومفتاح العز طاعة اللهء ومفتاح الا ستعداد للاخرة ة قصر الآمل 
ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة: ومفاح ال ل 
حب الدنيا وطول الأمل» وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم 
وهو معرفة مفاتيح الخير والشر ولا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا 


منه إليه كا جعل الشرك والكبر والاعراض عما بعث الله به 
رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنارء وما جعل 
الخمر مفتاح كل 2 6 وجعل الغناء مفتأاح الزنا 1 وجعل 
إطلاق النظر في الصور مفتاح العشق والطلب» وجعل الكسل 
والراحة مفتاح الخيبة والحرمان . 


وجعل المعاصي مفتاح الكفرء وجعل الكذب مفتاح النفاق 
جعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال 
من غير حلد» وجعل الإعراض عما جاء به الرسرل صل الله عليه 
وسلم مفتاح كل بدعة وضلال وهذه أمور لا يصدق با إلا 
كل من له بصيرة صحيحة وعقل يعرف به ما في نفسه انتهى . 
وقال الشيخ رحمه الله : وشهادة أن لا إله إلا الله فيها 


الآلهيات وهي الأصول الغلا زه : تو ححيلك الر بوبية 4 ونو سجيل 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذه الأصول الثلاثة تدور 





إنسهم وجنهم شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
مئير أ : فيجب تصديقه فيما أخبر به من أخبار ما سبق وأخخبار 


3 





اعتراف العيد كمال عبودية الني صل ال عليه وسلم لر به 
وال رسالته المتضمنة لكماله صلى الله عليه وسلم وأنه فاق 


وقد جمع الله فيه أ كل الصفات وأفضلها الي يوصف بها 
الأنبياء في نفسه وأخلاقه وني دينه وشريعته وما جاء به وي 


أباته وبراهينه المتنوعة الي هي أكير وأقوى وأوضح من جميع 
البراهين اليقيئية الدالة على صدقه وصحة ما جاء به . 


قال ابن القيم رحمه الله : وكا أن محمد صلى الله عليه 


داخل ي هذا , عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما 
يجب أو يستحب داخل طاعة الله ورسوله . 
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مخطىء جاهل ضال يظن أن الله أرسله ولم يرسله لأن فيما 
الخلائق وبيان ما يعلمه العقل جملة وبعجز عن معر فته تفصيلا 


ما بين أنه من العلم والخبرة والمعرفة في الغابة التي باين بها 





بودي فيما أخبره به من مقدرات من الأغذية والأشربة 
والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما 
في ذلك من الكلفة والألم . لظنه أنه أعلم منه وأنه إذا صدقه 
أقرب لحصول الشفاء مع علمه أن الطبيب يخطىء كثيراً » وأن 
كثير ا من الناس لا يشفى ما يصفه الطبيب ٠‏ بل يكون استعماله 
لا يصفه سبباً لهلاكه » ومع هذا يقبل قوله ويقلده وإن كان 
ظنه واجتهاده يخالف وصفه » فكيف حال الخلق مع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام » والرسل صادقون مصدقون ؟؟ 


لا يحوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط : 
ومن عارضهم ففيه من الجهل والضلال ما لا محصيه إلا ذو 
الجلال » فكيف يجوز أن يعارض من لم بخطىء قط بمن لم 
يصب ف معارضته قط ط« وقال عدم علمنا بالحقائق لا ينة 
ثبوتها في نفسها » فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم فهو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلم . 


ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله ؛ سواء علم الناس 
أنه رسول أو لم يعلموا » وما أخبر به فهو حق » وان لم 
يصدقه الناس وما أمر به عن الله فهو أمره » وان لم يطعه 
الناس فثبوت الرسالة في نفسها » وثبوت صدق الرسول 2 
وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفاً على وجودنا 
فضلا عن أن يكون موقوفاً على عقولنا أو على الآدلة التي 
نعلمها بعقولنا » وهذا كا أن وجود الرب وما يستحقه من 
الأسماء والصفات ثابت في نفس الآمر 4 سواء علمناه أو 
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فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع ؛ ولا معطياً 
له صفة لم تكن له ولا مفيدا له صفة كال » إذ العلم مطابق 





وقال : ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع 
ألبتة بل المنقول الصحيح : لا يعار ضه معقول صربح قط 3 
وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه » فوجدت ما 
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خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهاً فاسدة » يعلم بالعقل 
بطلانها . بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق الشرع . 

وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار » كسائل التوحيد 
والصفات )2 وهسائل العدر والنبوات والمعاد ؛ وغير ذلك . 
وجدت ما يعلم بصر صريح لفل م لله لس 0 ؛ بل السمع 
لذي يقال إنه يخالفه » إما حديث موضوع و دلالة ضعيفة فلا 
يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح ؛ 
فكيف إذا خالفه صريح المعقول . 


ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول » بل 
بمحارات العقول » فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاؤه » بل 
يخبر ون بما يعجز العقل عن معر فته » والكلام على هذا الأصل 
على وجه التفصيل مذكور في موضعه . فإن أدلة النفاة لالصفات 
والقدر » ونحو ذلك اذا تديرها العاقل الفاضل » وأعطاها حقها 
من النظر العقلي علم بالعقل فسادها » وثبوت نقيضها . اه . 


وقوله ( عبده ورسوله الخ ) في هذا إشارة للرد على أهل 
الإفراط الذين غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته وارتكبوا ما نهاهم 
عنه ابي صلى اله عليه وسلم من الغلو فيه كالبوصيري وأمثاله . 
وفيه أيضاً رد على أهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله 
حقاً » ومع ذلك فقد نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا 
على الاراء المخالفة لما جاء به » ولم ميزوا بين حق الله وحق 
رسوله والحق كشترك . 
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فحق الله عبادته وحده لا شريك له فأنواع العبدة الي أمر 
الله سبا كلها لله وحده وذلك كالصلاة والحج والذبح والسجود 
والتوكل والرغية والرهبة والاستعانة والاستعانة والاستعادة والندر 
والخوف والرجاء والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير والإنابة 
والتقى وحق الرسول صل الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره وتبجيله 
قال الله تعالى ( وتعزروه وتوقروه) والحق المشثر لك هو الإيمان 


الرب رب والرسول فعبده حتاً وليس لنا إله ثان 
فلذاك لم نعبده مثل عبادة الر حمن فعل لمشرك النصراني 
كلا ولا نغل الغلو كا بى-ع عله الرسول محافة الكفران 
له حك لا يكسون لغيره ولعبده حق هماسا حتقان 
لا بجعلوا الحقين حقاواحد | هن غير تميير ولا فرقان 
فالحج للرحمسن دون رسولهء وكذا الصلاة وذبح ذي القربان 
وكذا السجود ولذرنا وبميننا وكذا متاب العبد من عصيان 
وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن 
وكذا العبادة واستءاذتنا به إلاك نعبد ذان توحيدان 
وعليهما قام الاجود بأسره ديا وأخرى حبذا الركنان 
وكذاالشسبيح والتكبير والتهليل حق الهنا الديان 
لكنما التعزير والتوقير ‏ حا قى للرسول بمقنضى القرآن 
والحب والإمان والتصديق لا محختقص بل حقان مشتركان 
هذي تفاصيسل الحقوق ثلالة لا تجهلوها يا أولي العرفضان 
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وإ جوع © على الله عليه وسلم بين وصفى العبودية 
والرسالة » لامها أعل ما بوصف به العبد »© والعيادة هي 


الحكمة لي لأجلها خلق الل الخلق ) قال تعالى : ( وما 


منه الشفاعة بعد أن يتراجع الأنبياء. : اذهبوا إلى محمد عبد غفر 
لله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فحصدت له تلك المرتبة 
بتكميل عبوديته لله تعالى . والصلاة لغة الدعاء » وأصح ما 
قيل بي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما ذكره البخاري في 
صحيحه عن أل العالية قال : صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في 
لملأ الأعلى ؛ وآله صلى الله عليه وسلم آل الشخص هم القوم 
المنتمون | إليه الذين مجمعهم به صلة وثيقة من قرابة ونحوها 
وأحسن الأقوال في آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أتباعه 


1 الكواشف الحلية ‏ ؟ 


مؤمنأً ومات على ذلك . 

وقوله ( وسلم تسليماً ) مزيداً والسلام بمعى التحية أو 
السلامة من النقائص والعيوب ومن كل مكروه : ومن أسمائه 
تعالى السلام قال ابن القيم رحمه الله : 
وهو السلام على الحقيقة سام من كل تمثيل ومن تقصان 


وهاتان الجملتان خبريتان لفظأ إنشائيتان معنى » وجمع 
المصنف بين الصلاة والسلام اقتداء بالابة الكريمة ( إن الله 
وملائكته يصلون على الني ) الاثبة»وقوله مزيد صفة ل (تسليماً) 
وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدً فيه . 

وقوله : (أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى 
قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره) . 


أما بعد : كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود 
ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات كما كان النى صلى 
الله عليه وسلم يأني بها في خطبه ومكاتباته » وتقديرها عند 
النحويين « مهما يكن من شيء بعد ») وقد اختلف في أول من 
قالها كا أشار إلى ذلك الميداني : 

جرى اللمللف ما بعدمن كانبادتا با علد أقوال وداوة” 241 
ويعقوبٌ أبوبٌ البو وآدم وق وسحبانة وكعبا ويعرب 
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والإشارة بي قوله « هذا » إلى ما تضمنته العقيدة والاعتقاد 
مصدر اعتمد كذا إذا اتخذه عقيدة له بمعبى عمد عليه الضمير 
والقلب ودان لله به وأصله من عقد البيع ' م استعمل التصميم 
والاعتقاد الجازم فهر بطلق عل التصدية عل ؛ أ عتقده الانساذا 
من أمور الدين ٠‏ والفرقة الطائفة من الناس ووصفها بأد | ناحية 
أحذاً من قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا تزال طائفة م ن أمتي 
على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم حى بأتي أمر الله » . 

ومن قوله صلى الله عليه وسلم « ستفترق هذه الآمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها ثي النار إلا واحدة » ونحاتها من الشرور 
والمحلاك في الدنيا والآخخرة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها 
بما كان عليه الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنصورة الي 
أعانا سبحانه وأندها وقواها على من خالفها إلى قيام الساعة 
والمراد ساعة موتهم بمجيء الريح الي تقبض روح كل مهن 
وهي الساعة في حق المؤمنين وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار 
الخلق . وأهل بدل من المر قة بالكسر وجول فمها الرفعم على 
أنه خبر لمتداً متحذوف تقديره هم وبالنصب على إضمار فعل 
تعذير أعني أهل السنة . 

قال الشيخ لمن اعترض نعته لأهل السنة بأنم الفرقة الناحمة 
وزعم أنه إذا كان هذا قول الفرقة الناجية خرح عن ذاك ٠‏ دن 
لم يقل ذلك من المتكلمين : قال الشبخ فقلت لحم : ليبس كل 
من خالفني في شي ء ء من هذا يكون هالكاً فان المنازع قد يكون 
يجتهداً عخطثاً يغفر الله خطاياه وقد لا يكون بلغه و في دلك من 
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العلم ما تقوم عليه الحجة وقد يكون له من |الحسنات ما جمحو 
الله به سيئاته » وإذا كانت ألفاظ الوعيد الثاولة لا يجب أذ 
يدحل فيها المتأول والتائب وذو الحسنات الماحية والمغفور 
وغير ذلك فهذا أولى بل موجب ذلك أن ا 
هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فد يكون ناجياً »2 وقد 
لا يكون ناجباً كنا يقال من صمت نحا. اه. والسنة لغة الطر بقة 
المجعولة ليقتدى بها قال لبيد : 


0 2 1ل 1 ف 952 ليو ٍ 
مسن معشر سلت الهم أباؤهم ولكل قوم سئة وإمامهسا 


والسئة شرعاً أقوال النبي صلى الله عليه وسلم و وأفعاله 
وإقراراته ؛ وأهله هم المتبعون لا المعتنون بدراستها وفهمها 
المحكمون ا ونسبوا ليها لتمسكهم بها والتسا.هم اليها دون 
الطرق الأخرى » والجماعة ني الأصل القوم لملجتمعون والمر اد 
ء, هنا سلف الآمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى بوم 
الدين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة 
بيه محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقد تكاثو ت الأدلة على لزوم الجماعة فروى الترمذدي 
عن ابن عباس مر فوعاً أن « يد الله مع الجماعة ؛ وعن أي ذر 
مر فوعاً ؛ عليكم بالجماعة ان الله لم بجمع أمني إلا عل المهدى , 
وعن أني ذرمرفوعا «من قارق الجماعة شو فقد خلع دين 
الإسلام من عنقه » قال السفاريبي : 
اعلم هديت أنه جاء الخير 2 عن البي الممَتَى ير البشر 
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خم #آلى جحلا # لس 


وقال أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بألي 
شامة في كتاب « الحوادث والبدع ) حيثُ بجاء الأمر بازوم 
الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه » وإن كان المتمسك به 
قليلا والمخالف له كثيراً لأن الحق هو الذي كانت علا 
الجماعة الأولى من عهد النبي صل الله عليه سام وأصحابه 
رضي الله عنهم ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن 
الحسن البصري رحمه الله أنه قال السئة والذي لا اله إلا هو 





وهو الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وأنه 
الخالق الرازق المحيي الممينث وأنه المستدق لأن يفرد بالعبودية 
والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأنه المتصف بصفات 


هه 


الكمال المنزه دن كل عيب ونفص ») وهذا هو الأساس الأول 
الذي يقوم عليه بناء شخصية المسلم . 


وف كتاب العقل والنقل : الإقرار بالصانم ضروري فطري 
لا شيء أحوج إلى شبيء من المخلوق للخالق فهم يحتاجون إليه 
من جهة ربوبيته إذ كان هو الذي خلقهم وهو الذي ياتيهم 
المنافعم ويدفع عنهم المضار وكل ما حصل من أحد فإتما هو 
بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره وهذه الحاجة الى توجب 
رجوعهم إليه حال اضطرارهم ا يخاطبهم بذلك في كتابه 
وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته فإنه لا صلاح طم إلا أن 
يكون هو معبودهم الذي ونه ويعظمونه ولا جعلون له أنداداً 
بوهم كحب لله بل يكون ٠١‏ يحبوله كأنبيائه وصا حي عباده 
إعما مومهم لأجله . 

وهعلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاءو التعظيم 
والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور 
المسؤول المحبوب المرجو المخوف المعظم الذي تعترف النفوس 
بالحاجة إليه والافتقار الذي تواضع كل شبيء لعظمته واستسلم 
كل شيء لقدرته وذل كل شىء لعزته . فاذا كانت هذه 
الأمور ما تحتاج النفوس اليها ولا بد لها منها بل هي ضرورية 
فبها كان شرطها ولازءها وهو الاعتراف بالصائع والإقرار به 
أولى أن يكون ضرورياً بي النفوس . وأصل الابمان قول القلب 
وعمله وعبوديته للخالق والقلب مفطور على هذا وهذا . 

وقال : وكلما كانت حاسة الناس إلى معرفة الشىء وذكره 
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أشد وأكر كانت معرفتهم به وذكرهم له أعظم كد 
وكانت طرق معر فته أظهر ا الأسماء المعرفة له 
أكثر ؛ وكانت معانيه أدل ولا كانت حاجة النفوس إلى معرفة 
ربها أعظم الحاجات كانت طرق معرفتهم له أعظم من طرق 
معرفة ما سوأه . وكان ل ذكرهم لأسمائه اعم 7 ن ذكرهم 
لأسماء !١‏ سواه . وله سبحانه في كل لغة أسماء وله في اللغة 
العربية أسماء كثيرة . والصواب الذي عليه جمهور العلماء 
أنها لا تنحصر في تسعة وتسعين كا في أحاديث أخر 


وفيه من القضابا الكلية الضرورية أن كل محدث لا بد له 
من محدث وكل مفعول ومصنوع لا بد له من فاعل وصانع 
وكل ممكن لا بد له من واجب والاية والدلالة يجب أن يكون 
وها مستازماً لشبوت المدلول الذي هو آبة وعلامة عليه إلى أن 
تندرج نحت قضية كلية » واذا كان كذلك فجميع المخلوقات 
مستلزمة للخالق بعينه وكل منها يدل بنفسه أن له محدثاً بنفسه 
والعلم بأفراد ذلك لا يحتاج إلى العلم بالقضية الكلية » وهو أن 
كل محدث فلا بد له من محدث . 


وفيه :ومن أذكر من أهل الإلحاد وجود الرب قيل له معلوم 
بصريح العقل أن الموجود | إنا وجب بتقسه + وله غير واج 
بنفسه »© وأما قديم أزلي » واما حادث كائن بعد أن لم يكن 
واما مخلوق مفتقر إلى خالق » واما غير مخلوق ولا مفتقر إلى 
حالق » وإما فقير إلى ما سواه » وإما غبى عما سواه © وغير 
الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه : والحادث 
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لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق » والفقير 
لا يكون إلا بغنيى عنه فقد لزم على تقدير النقيضين وجود 
موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غنى عما سواه » وما 
سواه بخلاف ذلك . 

وقد علم بالحس والضكرورة وجود موجودات سواه ؛ وما 
سواه بخلاف ذلك وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود 
حادث كائن بعد أن لم يكن » والحادث لا يكون واجباً بنفسه 


الإفر 


ولا قدعاً أزلياً » ولا خالقاً لما سواه » ولا غنياً عما سواه . 


فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما غني والاخر 
فمر ) وأحدهما حالق والاآخر مخلوق » وههما متفقان 5 
كون كل منهما شيئاً موجوداً ثابتا ليس أحدهما مماثلا لخر 
في حقيقته إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع » 
وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنئفسه وأحدهما غني عن كل 
ما سواه والاخر ليس بغنيى » وأحدهما خالق والآخخر ليس 
بخالق . 

فلو تماثلا لازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس 
واجب »© فيازم اجتماع النقيضين على تقدير ماثلهما وهو 
منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع مع اتفاقهما 
في أمور أخرى كا أن كلا منهما موجود ثابت له حقيقة وذات 
هي نفسه فعلم بهذه البراهين اتفاقهما من وجه واختلافهما من 
وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل » ومن 
جعلهما متمائلين كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم . 
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وذلك لأنبما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فان الله تعالى 
مختص. بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته والعيد لاا يشركه 
ي سيء من ذلك » والعبد أيضأ مختص بوجوده وعمله وقدرته 
واللّه تعاللى مئزه عن مشاركة العبد في خصائصه ( اه من م م) . 


ذي بصيرة منها أن الرب غني نفسه عما سواه ومتنع أن بكون 
مفتقراً إلى عير ه بوجه من الوجوه والملوك وسادة العبيد محتاجون 





ذلك وبيسره فلم يحصل ما يحبه وبرضاه إلا بقدرته ومشيثته ؛ 
والمخلوق قد محصل له ما محبه بفعل غيره . 


ومنها : أن الرب أمر العباد بما يصلحهم ونباهم عما 
يفسدهم بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاح إليه وينهاه 
غما ينهاه عنه بخلا عليه » ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال 
الرسل » وإنزال الكتب وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير 
ذلك ع ٠‏ © تتتصل به ملم العمل الصاح وجو ١‏ دك 0 
حول ولا قوة إلا به » وهذا قال أهل الجنة ( الحمد لله الذي 








قال بعضهم : 
إذا كاك شكر ني عم" اسه 7 إذأ 6 يثلهكا ء بحسب لك 
يكف يلوم الشك إلا نه الأناك واتصا” الع 7 
فكيف بلوع الشكر إلا بفض سو وإن طالت لأيام و 04 ع 


ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه 
ومغفرته فلن يدخل أحد الجنئة بعمله 5 وما من أحد إلا وله 
ذنوب نحتاج إلى مغفرة الله . | ه من كتاب التوسل والوسيلة . 


؟ ‏ الركن الثاني : الإايماث بالملائكة 


الايمان بالملائكة هو التنصدين الجازء أن لله ملائكة 
موجودين مخلوقين من لور 6 وأ بم كا وصفهم الله عاد 
مكر مون يسبحون بر والنهار لا يفترون وأنهم لا يعصون الله 
7 هر هم و يشعلون + أ بؤهرول. وأنهم قائمون بوظائفهم التي 
أمر هم الله بالقيام بها » وجب الإبمان على التفصيل بمن ورد 
تعييزه باسمه المخصوص كجب ريل وميكائيل وإسرافيل ورضواد 
وهاللك 4 - فجويل عر الركل بأداء الوحي وهو الروح لمن . 
وميكائيل الموكل بالقطر » وإسرافيل الموكل بالصور : وملك 
الموث الموكل بشبضص. الآر راحم '١‏ 

ومنهم المو كل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون ومنهم 
الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات . 
ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه . وهنهم 
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الموكل بالئار وعذامما وهم مأللك ومن معه ؛ ومنهم الموكل 
بفتنة المبر وهم منكر ولك وصهم ع ارال 


وجب الإيمان عن آم بره تعبينه باسمم المخصوص ولا 
تعيين نوعه المخصوص | إجمالا والله اعلم بعددهم ؛ قال تعال . 
( كل أمن الله وملائكته ) الاية . وقال تعالى : ( ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر » من أمن بالله 
واليوم الآخر والملائكة ) الآية . فجعل الإبمان هو الإيمان ببذه 
الجملة وسمى من آمن ببذه الجملة مؤمنين كا جعل الكافرين 
من كفر بهذه الجملة بقوله ( ومن يكفر بالله وملائكته ) الآبة . 


95 كا وصفوا بالكتاب والنة ومن رعم أن جبريل 
هو العقل الفعال وهو ما يتخيل من نفس الني صلى الله عليه 
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وسلم من الصور الخيالية و كلام الله ما يوجد في ننفسه هما 
يوجد قي نفس الناهم فهذا مما يعلم كل من علم يما جاء به 
الرسول أنه من أعظم الأمور تكذيباً للرسول ويعلم أن هؤلاء 
أبعد عن متابعة الرسول من كفار اليهود والنصارى وأن هذا 
كلام زنادقة الملاسفة . 


الركن الثالث : الايمان بكتب الله 


الإمان بكتب الله هو التصديق الجازم بأن لله كتباً أنزهها 
على أنسائه ورسله وهي من كلامه حقيقة وأنبا بور وهدى 
وأن ما تضمنته حق وصدق ولا يعلم عددها إلا الله وأنه بيجب 
الإيمان بها جملة إلا ما سمي منها وهي التوراة والإنجيل والزبور 
والفرآن وصحف إبرأهيم ومومى . 

قال الله تعالى : ( نزل علياك الكتاب باللحق مصدقاً لما بين 
بديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ) وقال : 
( وآتينا داود زبورا ) وقال : (أم لم ينبأ بما في صحف موسى 
وإبراهيم الذي وفى ) وقال : ( إن هذا لمي الصحف الأولى 
صحف إبرأهيم وموسى ) فيجب الإيمان بها على التفصيل والبقية 
إجمالا . 


ريحب مع الإيمان بالقرآن وأنه منزل من عند الله الإععان بأن 
له تكلم به حقيقة آنا تكلم بالكتب المنزلة على أنبيائه ورسله 
وأنه المخصوص هزية الحفظ من التغيير والتبديل والتحريف . 
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قال الله تعالى : ( إنا بحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون ) وقال : 
( لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم 


ومنزلة القرآن من الكتب المتقدمة كما ذكر الله فيه قال 
تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمناً عليه ) . وقال : ( وما كان هذا القرآن أن 
يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) . وقال : ( ما كان حديئاً 
يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون) . 


قال الممسرون + مهيمناً مؤمناً وشاهداً على ما قبله من 
الكت ومصدقاً لا يعني يصدف ما فيها من الصحيح وينفى ما 
وقع فيها من نحريف وتغيير وتبديل فما شهد له بالصدق فهو 
لمقبول وما شهد له بالرد فهو المردود وله يخضع كل متمسك 
بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه . قال الله تعالى : ( و لقد 
وصلنا هم القول لعلهم يتذكرون . الذين آتيناهم الكتاب من 
قبله هم به يؤمنود . وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنه الحق من 
ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ) . 

ويجب على كل أحد اتباعه ظاهراً وباطناً والتمسك به 
والقيام بحقه . قال الله : ( وهذا كتاسف أنز لناه سارك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون ) وقال : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من 
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ربكم ) وأوصى الني صل الله عليه وسلم بكتاب الله فال 
, خذوا يكتاب الله وتمكو به ٠‏ وي حديث على مرفوعاً : 

«إنها ستكون فتن قلت ها المخرج منها يا رسول الله قال : كتاب 
لله» وذكر الحديث . 


ومعتى التمسك به والقيام مه حفظه وتلاوته والقيام به 
آثاء الليل والنهار وتدير آياته وإحلال حلاله وتحريم حراءه 
والانقياد لأوامره والانز جاز بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ 
بقصصه والعمل بمحكمه والاممان متشامءبه والوقوف عند حدوده 
والذب عنه لتحريف الغالين المبطلين والنصيحة له بكل معانيها 
والدعوة إليه على بصيرة 


وق جوات أهل العلم والإيمان : السلف متفقون على أن 
القران هو المهيمن لمق تمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب 
وهو اعلى منها درجة فإنه قرر ما فيها من الخبر عن الله وعن 
اليوم الآخر وزاد ذلك باناً وتفصيلا وبين الآدلة والبراهين 
على ذلك وقرر لبو الانبياء كلهم ورسالة المرسلين وقرر 
لشرائع الكلية الي بعت بها الرسل وجادل المكذبين بالكتب 
والرسل بأنواع الحجج والبراهين وبين عقوبات الله لحم ونصره 
لأهل الكتب المتبعين لها وبين ما حرف منها وبدل وما فعله أهل 
الكتاب في | لكتب المتقدمة وبين أيضاً ما كتموه مما أمر الله 
أله . 


وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي 
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نزل بها القرآن فصارت له الهيمنة على ها قبله من الكتب من 
وجوه متعدده شهو شأ هك بصااقها وشاهد يكذ ان | حرف 
منها وهو حا كم بإفرار دا أقره الله ونسخ ما نسخه فهو شاهد 
الخير , بات حا كم في الأمريا 8 ت وكذلك معبى الشهادة وا 
تضم" إثبات ما أشته له من صدق وعحكم وإبيطال ما أبطله 
من كدب وهلمسوحُ . 

تم إنه معجز في نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا يمثله ففيه 
ا ل يه ا 
علماء ل يكن عتدهة إلا بعش ا جل 221 


دمن تمل ”ا تكلم به الآأولون والآخرون م أصناف 
في أصناف العلوم والفنون لم يحد عندهم إلا بعض ما 

جاه ب اقرآت وهذا لم تتح الأمة لم رسرطا كايا اللي 
آخر ولا كتاب آآخر فضلا عن أن تحتاج شيئاً لا يستقل بنفسه 
عن غيره سواء كان من علوم النقل أو علوم العقل ولله الحمد . 


وقال : ولا بحوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح 
العقل أو الحس إلا وفي القرآن بيان معناه فإن القرآن جعله الله 
شفاء لا ف الصدور وساناً لللاس فلا مجحوز أن يكون بمخلااف 
ذلك لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة 
حتى لا يعر فون ما جاء به الرسول إما أن لا يعر فوا اللفظ وإما 
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أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه فحيتئذ يصيرون في جاهلية 
سبب عدم لور النبوة . 


ومن ههنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعا كالفتن التي 
نتحدث بالسيف ٠‏ لقان القولية والفعلية هن الجاهلية بسبب خحفاء 
النور عنهم فاذا القطع عنهم لور اللبوة وقعوا في ظلمة البدع 
وحدثت البدع والفجور 38 الشر بينهم . 


ولي كتاب العلم اللدولمن ما نقله من كتاب العقل والتقل 
أشيخ الإسلام رحمهما الله. والمقصود أ نه لو ساغ للناظرين ا 
عرضوا عن كتاب الله ويعارضوه بارائهم ومعقولاتهم لم يكن 
هناك أمر مضبوط يحصل لهم به علم ولا هدى فان الذين سلكوا 
هلا السبيل كلهم بخبر عن نفسه بما يوجب حيرته وشكه 
والمسلمون يشهدون عليه بذلك . 


فثبت بشهادته وإقراره على نفسه وشهادة المسلدين الذين هم 
شهداء الله ني الأرض أنه لم يظفر من أعرض عن الكتاب 
وعارضه بما يناقضه بيقين يطمكن إليه ولا معرفة يسكن با قلبه 
والذين ادعوا في ' بععض المسائل أن لهم معقولا صر نحا يناقض. 
الكتاب ابلهم آخرون من ذوي اللمعقولات فقالوا إن قول 
هو لاء مععلو م بطلا زه بصر بح المعقول فصار هأ بددعى معار ضته 
الكتاب والسئة هم من المعقولات ليس فيه ما جزم أنه معمّو ل 
صحيح إها بشهادة أصحابه علبه وشهادة الأمة وإها بظهور 
تلأقضهم ظهور لا ارتياب فيه وإما لمعارضة آخرين من أهل 
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هذه المعقولات لهم بل من تدبر ما يعارضون به الشر 
العقليات وجد ذلك ما يعلم بالعقل الصريح بطلانه . 


والناس إذا تنازعوا في المعقول لم يكن قول طائفة لها مذهب 
حجة على الأخرى بل يرجع في ذلك إلى الفطر السليمة الي لم 
تتغير باعتقاد يغير فطرتما ولا هوى فامتنع حينئذ أن يعتمد على 
ما يعارض الكتاب من الأقوال الى يسمونها معقوللات نكن 
ذلك قد قالته طائفة كيرة ة لمخالفة طائفة كبيرة لها ٠‏ ولم يبق إلا 
أن يقال | إن كل إنسان له عمقل فيعتمد على عقاه وما وحله 
معار ضاً لأقوال الرسول من رأيه خخالفها وقدم رأيه على نصوص 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومعلوم أن هذا أ كر ضاالا 
واضطراباً . 

فإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة الذين بلغوا بي 
الذكاء والنظر | إلى الغلية وهم ليله ارصم يكدحون ف معر فة 
هذه العقليات ثم لم يصلوا | إل معقول صريم يناقض الكتاب بل 
إما إلى حيرة وارتياب وإما إلى اختلاف بين الأحزاب فكيف 
غير هؤلاء يمن لم يلغ مبلغهم في الذهن والذكاء ومعرفة هأ 
سلكوه من العقليات فهذا وأمثاله نما يبين أن من أعر ض عن 
لكتاب وعارضه بما يناقضه لم يعارضة إلا نما هو جهل سيط 
أو جهل مركب » فالآول «كسراب بقيعة بحسبه الظمان ماء حتى 
إذا جاءه لم يحده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
الحساب » والثالي «كظلمات في بحر الجي ) الاية وأصحاب القرآن 
والإبمان في نور على نور ثم ذكر الآنات المتعلقة بذلاك اه , 
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4 - الركن الرابع : الإبمان بالرسل ؛: 

الإمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن لله رسلا أرسلهم 
لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم اقتضت حكمة اللطيف 
الخبير أن لا همل تحلقه بل ارسل إليهم رسا مبشرين ومنذرين 
فيجب الإعان يمن سمى الله منهم في كتابه على التفصيل والإمان 
.واه بأن لله رسلا غير هم وأنسياء لا لخصى عددهم إلا الله ولا 
بعلم أسماء هم إلا هو جل وعلا , 


قال الله تعالى : ( ورسلا فد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم الصصيم ميك ١‏ وعد الكورين في ترات مسا 
وعشروك وهم أدم , ح : إدريس ٠‏ صالح . إبراهيم . 
هود . للا ٠‏ بونس > إسماعيل ه؛ إسحق . يعقوبا ) 
بوسف . أيوب . شعيب » موسى » هارون ء اليسع » ذو 
الكفل . داود » زكرن . سليمات ٠‏ إلياس ٠‏ لنحيبى © عيسبى ) 
محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين 


و موضوع أأرسالة النتبشيرية والتنذير قال تعاللى ( رسلا 
مبشرين ومندذرين لثئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل ) 
والحكمة في ذلك دعوة أنمهم إلى عبادة الله وحده قال تعالى : 
(ولقد بعثا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) 
وأفضل المرسلين أولو العزم وهم المذكورون في سورة الشورى : 
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قال تعاللى : ( شرع لكم من الدبن هم وصى به نوحا والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الآية ) . 
وقال ؛ ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
ومومى وعيسى بن مريم ) . 


وأفضل أولياء الله أنبياؤه وأفضل أنبيائه المرسلون وأفضل 
المرسلين أولوا لعزم وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم 
خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا 
اجتمعوا وخخطيبهم إذا وفدوا:. صاحب المقام المحمود الذي 
يغبطه به الاولون والاخروث وصاحب لواء الحمد والحوض 
المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة الذي 
بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل 
والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم وهم آخر الأمم خلة. وأوهم 
ذا ومن حين بعثه الله جعله الفاروق بين أوليائه وبين 
أعدائه فلا يكون وليأ لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه 
ظاهراً وباطناً ومن أدعى محبة الله وولايته وهو لم بتبعه فليس 
من أوليائه » بل من خالفه كان من أعدائه وأولياء الا يطان , اه . 
( من مم). 


ما يجوز على الرسل وما يجب علينا نحوهم 


الواجب علينا نحو الرسل والأشياء الى جوز عليهم والآداة 
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على صدقهم وما أيدهم الله به : يحب علينا تصديقهم وأنهم 
بلغرا جميع ما أرسلوا به على ما أمروا به وبينوه بياناً واضحاً 
شافياً كافياً لا يسع أحداً من أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه . 

قال الله تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع. الله ) وقال 
( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ) الابة » ويجب 

علينا الأاععمان بأنهم معصومون هن الكبائر وأمأ الصغائر فمل تمع 
منهم والكتاب والسئة يدلان على ذلك ولكن لا يقرون عليها 
بل يوفقون التوبة منها ويحب احترامهم وأن لا يفرق بينهم . 


قال ابن كثير على قوله تعالى : 


( ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا) . 
يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى 
حيث فرقوا بين الله ورسله في الإعان فامنوا ببعض الأنبياء 
وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألقوا عليه آباءهم ل 
عن دليل فاده إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية فالبهود 
. ئن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام والنصارى آمنوا بالآنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم 
محمد صلى الله عليه وسلم . 
والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر 


54 


الآنبياء فإن الإيمان واجب بكل بي بعثه الله إل اهل الأرض 
فمن رد نبوته للحسد أو للعصبية أو للتشهي تين أن إعاله من 
آمن به من الأنبياء ليس إياناً شرعياً إنما هو عن غرض وهوى 
وعصسية أاه. 


وبحب الاهتداء 5 والائتمار بأه رهم والكف عن ما 
نموا عنه ويجب الاعتقاد أنهم أ قل الخلق علمأ وعملا وأصدةوم 
وآء رهم و كلهم أخخلاقاً ود الله خصهم بفضاال لا لحقهم 
فيها أحد وبرأهم من كل خلق رذيل ويجب مبتهم و تعظيمهم 
و حرم الغلو فيهم ورفعهم فوق مر زلتهم ٠‏ وجور قي هج 
شرعاً وعقلا النوم ٠‏ والنكاح والأكل والشرب والجلوس 

والمثي والضحك وسائر الأعراض البشرية الى لا تؤدي إلى 
نقص في مراتبهم العلية . 


هم بشر تعتريهم ما يعتري سائر أفراده فيما لا علاقة ل 
بتبايغ الاحكام وتمتد إليهم أيدي الظلمة ويثالهم الاضطهاد وقد 
بفتل ليا "كا أخبر الل بذلك في كتاب بقوله سبحانه ( و يقعلون 
الأنساء بغير حق ) . 


ومن الآدلة على ها ذكرنا أولا من أنه يجوز في حقهم أشياء 
قوله تعالى ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين . إلا إنهم ليأكاون 
3 من قائل ( ما المسيح ابن 
إلا رسول قد خملت من قبله الرسل وأمه صديقه كانا 

أ كلان الطعام) 
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وقال صى الله عليه وسلم : ٠‏ لكني أصلي وأنام : وأصوم 
وأفطر . وأتز وج النساء » . وكان صل الله عليه وسلم ممرص 
وبتأ لم ويشتكي 3 وكان بصبيه الجر والبرد ٠‏ والجوع والعطس 
ا . ونحو ذلك ثما لا نقص عليه فيه . 


وأما الآدلة على صدق الرسل فكثيرة . أعظمها شهادة الله 
هم بأنهم صادقون قال الله تعالى ( والذي جاء بالصدق وصدق 
به أولئنك هم المتقون ) وقال عز شأنه ( هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون ) وقال عز من قائل عن إسماعيل عليه السلام 
( إنه كان صادق الوعد ) وقال عن إبراهيم ( إنه كان صديقاً 
نبياً) وقال ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لَه رب العالين ) فسلم على المرسلين لسلامة ما 
قالوه . ع النقص والعيس إل غير ذلك »ه ن الآدلة | نهم ساق 
الخلق على الإطلاق . عليهم أفضل الصلاة والسلام . 
بالدلائل الدالة على صدقهم قُُ دعواهم الر سالة أن أل 
نبوته صل . الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي أ عجز الورى 
كلهم » ومثل انشقاقالقمر ‏ وحراسة اسماء بالشنهب ومعراجة 
إلى السماء . | إلى سدرة المنتهى ٠‏ إلى مستوى سمع فيه صريف 
الأقلام . ومكفاية الله أعداءه وعصمته من الناس ؛ وإنجاية 
دعائه . وإعلامه بالمغيبات الماضية : والمستقيلة , 


فالقرآن جاء به ذكر عن أد ونشأته وها وسوس به إليه إبليس 
وها وفع له من المبوط إلى الأرض بعد أن كان في الجنة وحدثنا 
عن بورح عليه السلام وما لقيه من قومه من أذى وسكخرية وما 


7٠. 


دعا الله به وما أرشده الله إليه من صنع الفلك وركوبه وإنجائه 
وأصحاب السفنة ودعونه لابنه وعصيانه له واممار السماء 
وتمجر ا عيوناً وغرق الكافرين ونجاة المؤمنين . 


خبر القرآن عن موسى عليه السلام وهأ ثم عند ولادته 
ا له في مصر وما حدث له في مدين وما رآه في جبل 
الطور وما كلف به من أعباء الرسالة وما دار بيه وبين فرعول 
من حوار وما جرى من السحرة وما انتهى إليه أمر فرعون وهائه 
وموسى وقومه وأخبر القرآن الكريم عن عيسى 1 عليهما 
السلام وما وقع لهما من الخوارق وما صنعه هما بنو سر اثيل من 
مكائد وأخبره عن غيرهم من الأنبياء قال الله 0 
تجانبف الغرني إذ فضينا إلى موسى الآمر وها كنث هن الشاهدين) 
الايات . 


وقال تعالى (تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ها كنت تعلمها 
أنت ولا قومك) الاية وقال ( ذلك من أنباء الغيب نوحيها اليك 
وما كنت لديم إِذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) فالنني صلى الله 
عليه وسلم لم يعلمها عن مشاهدة ولكن أعلمه أياها الذي لا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء قال تعالى ( فلتقصن 


عليهم بعلم وما كنا غائبين ) . 

وأخبر صلى الله عليه وسلم بأدور غيبية عن القرآن قال الله 
تعالى ( وعد الله اللذين امنو| منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض) الاية وتحقق الوعد وقال ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
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الله آمنين ) الآية وقال (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أمما لكم) 
وقوله ( سيهزم الجمع ) الآبة فكان ما أخبر به على أتم الوجوه . 

ومن هذا الباب إلخباره عن مكنون الضمائر فيما أتى به من 
الفرآن فال ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) وقال الله تعالى 
( ويقولون ي أنفسهم لولا يعذبئا الله بما نقول ) إلى غير ذلك 
من الاياث , 

قال الشيخ : ومثل إخبار أهل الكتاب قبله . وبشارة 
الأنبياء به . ومثل إخخبار الكهان والمواتف به . ومثل قصة 
اليل ٠‏ الي جدعلها الله أب 6 عام مو لدة من العجائب الدالة عل 
لبو 4 ' 

ومثل امتلاء السماء ورهيها بالشهب اأني ترجم با الشياطين . 
بؤللاف ما كانث العادة ععايه قبل مبعدة . وبعل همبعثه . ومثل 
إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم الله هن غير أن 
يعلمه إياها بشر . أه, 

وكا أيد الله موسبى بالآيات البينات . قال تعالى : ( ولقد 
آتينا موسق السدم آبيات بيئات ) وكا أيد لله سائر رسله . مع 
انضمام ذلك إلى أحواهم الجايلة . وأخلاقهم الفاضلة الجميلة . 
من سلامة الفطرة والعفاف . والكرم والشجاعة . والعدل 
والنصح . 

وحاصل جوأاب الشيخ 8 إنناث الوساطة بين الله وبل 
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عباده » أمها على قسمين : واسطة من تمام الدين والإيعان إثباتما 
وهي أن الرسول صل الله عليه وسلم : وغيره من الرسل ؛ 
وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه » وشرعه » وواسطة 
شركية وهي التقرب | إلى أحد من الخاق ليقر به إلى الله ؛ وليجلب 
له المنافم الي لا يقدر عليها إلا الله » أو يدفع عنه المضار . 


فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله » فالخلق 
مضطرون إلى وساطة الرسل في تبليخ الدين ٠‏ وليس بهم حاجة 
إلى وساطة أحد ف طلب الخوائج من الله فليس بين العبد وبين 
الله حيجابف ال ا ن العلم المأمول 


وني كتاب العقل والنقل» الايات وبر اين دالة على صدق 
لرسل ؛ وأنيب لا يقولون على الله إلا الحق . وامم معصو مول 
فيما بلغونه ع” الل : من الخبر والطلب ٠‏ لا موز أن يستقر 
في خبرهم عن الله شيء من الخطأ . كما اتفق على ذلك جميع 
المقرين بالرسل من المسلمين » واليهود والنصارى ؛ وغيرهم . 

فوجب ألْ جميع هأ بدخير الرسول عن الله صدق وحق لا 
يجوز أن يكون في ذلك شي ء مناقض لدايل عفلي : ولا سمعي ٠‏ 
قاطعا أنه حق » وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما 
أخبر به » وأنه يمتنع أن يعار دلبل قطعي لا عفلي © ولا 
سمعي * ؛ وأن كلم مأ ظن أنه عارضه من ذلك » فما هو بحجح 
داحضة وشبه من جنس شبه السوفسطائية . 
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عقلياً والآخر 


وأحدهما يناقض مدلول الآخر » لزم الجمع بين النقيضين وهو 
محال ع بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها 
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قطعية » فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير ة 

أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين فأمامع تاتف اله 
المعلو مين فيمتنم تعارض الدليلين 2 وإ كان أحد الدلملين 
المتعار ضين قطعياً دود الاخر : ؛ فإنه نجس تقلعه باتفافق العقلاء : 
سواء كان هو السمعي أو العقلى ؛ فإن الظن لا يدفع اليقين . 


وأما إن كانا ظنيين فإنه بصار إلى طلب ترجيح أحدهما ؛ 
فأهما ترجح » كان هو المقدم سواء كان سمعياً أو عقليا .. أه , 
ولا يعلم عن الننبي صل الله عليه وسلم حديث صحيح أجمع 
المسلمون على نقيضه فضلا عن أن يكون نقيضه علوم بلعل 
الصريح الببن لعامة العقلاء ذ فإن ما يعلم بالعقل الصريح البين أظيم 
ما لا بعلم | إلا بالإجماع ونحوه هن ٠‏ الأآدلة السمعية , 


فإذا لم بوجد فى ف الاحاديث الصحيحة ٠ ٠١‏ يعلم ميشه ١‏ الادلة 
الخفية كالاجماع ونحوه فأن لا يكون فيها ما يعلم نقيضه بالعقل 
الصريح الظاهر أولى وأحرى . ولكن عاءة «وارد التعارض هي 

من الامور الخفية المشبهة الى حار فيها كثير ه.ن العقلاء اكسائل 
أسماء الله تعالى وصفاته فعا وما بعد اوت من الثواب 
والعفاب والجنة والنار والعرش والكرسي وعامة ذلك من أنباء 
الغيب الى تقصر عقول أكير العقلاء عن نحقيق معر فتها بمجرد 
رأهم . 

ولهذا كان عاءة الخائضين فيها بمجرد رأمبم إدا متنازعين 
عتافين وإما حيارى متهوكين وغالبهم يرى أن أمامه أحذق 
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منه في ذلك وهذا نجدهم عند التحقيق مقلدين لأنمتهم فسما 
ان من العقليات المعلومة بصريح العقل فتجد أتباع أر سطو 
لتبعو له فيما ذ كره فم المنطقيات والطبيعيات والإشهيات مع أل 
يتوقعف في محالفته أو ينسب النقص ى الفهم إلى لفسه هم أنه 
بعلم أهل العقل المتصفون بصريح العقل أن في المنطق الخطأ البين 
ما لا ريب فيه كا ذكر في غير هذا الموضع . 
وقال ابن القيم رحمه الله مشيراً إلى نصوص الشرع : 
ونصوصه ليست تعارض بعضها.2 بعضاً فل عنها عليم زمان 


أو أن يكون البعض ليس بشابت>) ما قاله الميبعوث بالقرآن 


وإذا'ظنات تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان 
وفال : 
وإذا تعسارض نص لفسظ وارد ولعقل حبى ليس يلتةقيان 


فالعقل إما فاسد ويظله ال الي صحيحاً وهو ذو بطلان 
أو أن ذاك النص لبس عابت ما قاله المعصوم بالبرهان 


وف 1 الجواب الصحيح أن بدل دين المسبح ؛ الدلائل الدالة 
على صدق محمد صل الله عليه وسلم أعظم وأكير من الدلائل 
الدالة على صدق مومى وعيسى » ومعجزاته أعظم من معجزات 
غيره والكتاب الذي أرسل به أشرف من الكتاب الذي بععث به 
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غيره والشريعة الي جاء بها مل من شريعة موسى وعيسبى 
عليهما السلام وأمته أكل في جميع الفضائل من أمة هذا وهذا 
ولا يوجد في التوراة والإنجيل علم نافع ؛ وعمل صالح » إلا 
وهو في القرآن أو مثله » أو أ كل منه وف القرآن من العلم النافع 
والعمل الصالح » ما لا يوجد بي التوراة والإنجيل فما من مطعن 
من مطاعن أعداء الأنبياء يطعن به على محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى 
وعيسى فيمتنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام مع 
التكذيب بنبوة محمد وصلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك إلا 
من هو أجهل الناس وأضلهم » أو من هو أعظمهم عناداً 
واتباعاً لهواه . 


وقال : ومن صدق محمد فقد صدق كل ني ؛ ومن أطاعه 
فقد أطاع كل ني ؛ من كذبه فقد كذب كل لبى : ومن عصأه 
فقد عصا كل نى )اه . 


وقال : ويحب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول 
صل الله عليه وسلم إياناً جملا عاماً ولا ريب أن معرفة ما جاء 
به على التفصيل فرض كفاية » فإن ذلك داخل في تبليغ ما بععث 
الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن وعلم الكئتاب والحكمة 
وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والآمر بالمعروف » والنهى 
عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين ؛ 
فهو واجب على الكفاية منهم وأما ما وجب على أعيانهم فهو 


يف 





إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول ١‏ م 
( من التسعيئية ) . 





ددا فيها فيخر جون من الأحداث أحماء مهطعين إلى ؛ الداعي 

كا ذكر الله تعالى ( خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث 
كأمهم جراد منلشر ) وقال : ( يوم يخرجول من الأحداث 

سراعاً كاأ: نهم إلى نصب يوفضون ) الابتين . وقال : ( فإتم 
هي زجرة واحدة » فإذاهم بالساهرة ) ١‏ ( وقالوا أذا كن 
عظاماً ورفاتاً أءنا لمبعوثون خلقاً جديداً » قل كونوا حجارة أو 
حديداً ٠‏ أو خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيادنا قل 
الذي فطركم أول مرة) : وقال ( أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيا ) » وقال : ( ان كل من ثي السموات 
والآرض | إلا أت الر حمن عبد ) وقال : ( وكلهم أنية يوم 
القيامة فرداً ) » وقال يوم يشخ في الصور وأحشر الجرمين 
بومئذ زرقا) الابتين . وقال : ( وأن الله يبعث من فى القبور ) : 
وقال : ( ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) وقال : (نم إذا دعا 
دعوة من الأرض إذا انتم تخرجون) : وقال : ( ومنها لخر جكم 
تارة أخرى ) : وقال : ( فإا هي زجرة واحدة » فإذا 
ينظرون) » وقال : :(ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون) .. 
وقال ( يوم يبعثهم الله جميعاً فينئهم بما عملوا ) وحيث أن 
يوجد قسم من الناس قد عميت بصائرهم يثبتون بعث الأرواح 
دول الأجساءم رأنت أنه من المناسب سوق ابات واضحات 
الدلالة على بعث الأجساد . قال تعالى : 


. ) بل قادرين على أن نسوي بنانه‎ ( ١ 
. ولقد جئتمونا فرادى ا خلقناكم أول مرة)‎ ( ١ 
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. - :ليد ا على امم وتكلمة أيد.هم ونسهد 





أعمالهم في العرق فمنهم من يكول إلى كعبيه ومنهم إلى ركبته 
ومنهم من يكون إلى حقو ره ومنهم من يلجمهم العرق إلجامأ 
وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إلى فيه ) . روأه مسلم . 


وفي حديث ألي هريرة الذي رواه مسلم ١‏ فيختم على فيه : 
ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولدمه وعظامة بعمله وذلك 


ليعذر من نفسه وذلك المنافق » ومن ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم للعاص بن وائل » وقد جاء بعظم قليم ففتته بيده وقال : 
يا محمد بحي الله هذا بعد ما أرم ؟ قال : ١‏ نعم يبعث الله هذا 
ثم يميتك ثم يحبيك ثم يدخلك نار جهنم ) فتزلت هذه الاية 
الكريمة : ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم 
مبين وضرب لنا مثلا ونسبي خلقه قال من بحبي العظام وهي 
رميم » قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكلى خلق عليم ) 
إلى غير ذلك » من الايات والاحاديث الكثيرة الصر بحة الدالة 
على ذلك والإيمان بالبعث واجب لا تقدم وما يأني وإنكاره كفر 

ناقل عن الملة الإسلامية بالكلية قال الله تعالى ( زعم الذيد 
كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعئن ثم لديون بما عملتم وذاث 
على الله يسير ) وقال : وستنئونك أحق هو قل إي ورلي إنه 
لحق و ما أنعم تعجزين ) هذه الآبة ليس ها نظير الا تاد 
الأول إد التغاين التي سقناها قبل هده وي سورة سيا : ( وقال 


الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بى ودبي لتأتيتكم عالم الغيب) 
الآبة . 


ام الكواشف الحلية ب 8 


فمأ عجبا ممن يضيع حا ته عل حفظ مال وهو للغتيريدخر 
ومن نشوفى فيه كل ليلة ور جع م فيه كيف البَعمْث يلتك" 


1 الكل ا نه الى 8 اه ١‏ ره بي 
0-2 قادر اتشسأه اول تي على رد روح مله لي الحسم أقدر 


ومن السنة ما ورد عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « كذبي ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمي ولم 
يكن له ذلك فأما تكذيبه أياي فقوله لن يعيدني "ما بدأني وليس 
أول الخاق بأهون على من إعادته » وأما شتمه إياي فقوله اتخذ 
الله ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
كفواً أحد » وف رواية عن ابن عباس ١‏ وأما شتمه إياي فقوله لي 
ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبه أو ولد » رواه البخاري . 





كم 21 27 / وهي #رؤر 
2200 1 / م 4 
الوا 6 مي يعيد شتمأ نكا , رمن الإننان 


ذا وذاك” سمه 059 دكا عله بكل وان 
لكن يها فيهم 0 وهم يؤذوئه الشركك والك كران 
قال الشيخ : الإعادة بعد المماث يعيد الله الخلق بعدمسا 
استحالت أجسامهم إلى غيرها فيعيدها من تلك الأجزاء ا 
انقلبت واستحالت اليها خلقة كاملة مخلوقة للبقاء والنشأة الأولى 
خلمة فساد وفناء ٠‏ فالنشأة الأولى والثانية نوعان نحت جنس 
يتفقان ويتمائلان ويتشاببان من وجه ويفترقان ويتنوعان من 


م 


وجه آخر ولهذا جعل المعاد هو المبدأ وجعل هثله أيضاً فباعتبار 
اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو وباعتبار ها بين النشأتين من الفروق 
فهر مثله . 


وقال الشيخ : أصول الدين الذي بعث الله به محمداً صلى 
اله عليه وسلم قد بينها الله في القرآن أحسن بيان وبين دلائل 
الربوبية والوحدانية ودلائل أسماء الرب وصفاته وبين دلائل 
نبوة أنبيائه وبين المعاد بين إمكانه وقدرته عليه في غير هوه 
وبين وقوعه بالأدلة السمعية والعقلية فكان في بيان الله أصول 
الدين الحق وهو دين الله وهى أصول ثابتة صحيحة معلومة 
تتضمن بيان العلم النافع والعمل الصالح الحدى ودين الحق 
وأهل البدع ليس فيما ابتدعوه لا هدى ولا دين حق وكل ما 
خالفوا فيه الشرع ٠‏ فقّد خالفوا فيه العقل فإن الذي بعك به 
محمداً صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء هو حق وصدق 
وتدل عليه الآدلة العملية فهو ثابت بالسمع والعقل والذين خالفوا 
الرسل ليس معهم سمع ولا عقل كا أخبر الله عنهم ( وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) : ( فإنبا لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور ) فالشرع هو 
الحق والعدل والقسط والصدق » وما بعد الحق إلا الضلال . 

وقال : فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآاخر . وعلى وجوب 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ومتفقون على أن من أطاع الله 
ورسوله فانه يدخله الجنة ولا يعذب وعلى أن من لم يؤمن بأن 
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محمداً رسول الله فهو كافر وأمثال هذه الأمور الى هي أصول 
الدين وقواعد الإ يمان لي اتفق عليها المنتسبون للاسلام والاممان 
فتنازعهم بعد هذا ثي ' بعض أحكام الوعيد وبعض معاني الأسماء 
أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفق عليه من أن المخالفين للحق البين 

من الكتاب والسنة هم عنثل جمهور الأمة مه معروفول بالبدعة 
مشهو د لهم بالضلالة ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول 
عام كالخوارج ‏ والرافضة والفدرية ونحوهم و| وإنما يتنازع أهل 
العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أ كير الناس ولكن يجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ١ه‏ . 





5 سا الركن السادس : الأجمات بالقدر 


الإيمان بالقدر : التصديق الجازم بأن كل خير وشر فهو 
بقضاء الله وقدره وأنه الفعال لما يريد لا يكون شبيء إلا بإرادته 
ولا يخرج عن مشيئته : وليس بي العالم شيء يخرج عن 
تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر ولا 
يتجاوز ما خط في اللوح المحفو ظ وأنه خالق أفعال العباد من 
الطاعات والمعاصي ومع ذلك فقد أمر العياد ونباهم وجعلهم 
محتارين لأفعالهم غير مجبورين عليها بل هي واقعة بحسب قدرتهم 
وإرادتمهم بدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


وبهذا الركن نتم الأركان الستة » وقال ابن القيم : 
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/ ٠ 
مدرد قطعا في أصو‎ 
1 0 فالرسل متفهر‎ 
530 1 -_ 1 
التوحي دل دن و‎ ١ 7 
ظ لعساذه‎ 0 
1 2 
0-7 المحال بأن يكون لر‎ 
حداءوا‎ ! 1 
9 0 وكذاك نقطم‎ 
كذاك نقطم أنهم ظ‎ 
7 1ش الئأ الله 2 در‎ 
ة الاو‎ 70 
و السسم المللائكة‎ 1 
حجئكءهة‎ 
و‎ 


1 لإاأسم 
هل أصول الدين حقاً 
يّ لب 


4م 


ثم الاممان 
1 00 
ف 
١‏ الأمر لا التو ححيد 0 
١‏ تلفي منهم عليه | 
ْ 1 و الأديان 
ولنفسه هو 2 1 
صفه خبران شي ا 
0 ظ نسان 
0 ببن طوائف الا 
0 مان 
قر قواعد الإ 
الا قيامة الأبسدان 
و قر ' 
0 لصالح الأكران 
7 الهمدان 
1 المحمس القاضي هو 
2 


رمن لله تلعال 


اثبات صفات الله 


بلا تعطيل ولا تمثيل ولا نحريف ولا تكييف 


٠ (‏ قوله : ومن الإمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بي 
كتابه و بما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم من غير ريف 
ولا تعطيل ولا تكبيف ولا ثمثيل ») 


هذا شروع 8 التفصيل بعد الإجمال ومن هنا للتبعيض 
والمعى رمن حملة ]مان أهل السنة والجماعة بالاصل الاول 
الذي هو أعظم الأصول وأساسها وهو الإيمان بالله أهم يؤمنون 
بما وصف به نفسه الخ . التحريف : هو التغيير والتبديل 
واصطلاحاً تغيير ألفاظ الأسماء الحسبى والصفات العلى ومعانيها 
وهو ينقسم إلى قسمين ريف لفظ وتجريف »عبى كقول 
الجهمي 8 فو له تعالى : استوى) . است وى بر بأدة الام وكقول 
اليهود ' قوله تعالى ( وقولوا حطة ) حنطة وكقول بعض البتدعة 
في قوله تعالى ( وكلم الله موسبى تكليماً ) بنصب الجلالة وكقول 
بعص الممتدعة آل تفسير الغعضبف إرادة الانتقام و كتفسير هم 
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للرحمة بإرادة الإ نعام قال ابن القيم رحمه الله : 
0 


أ 1 مل ”7 #0 م اليل لض ا ابت إزركر 
مر البهود بأن يقورلوا حطلة لبوا وقالُوا حنطة للموان 
ذلك الح قا“ ا" نم4 وراد احرف ال اد 
وكذللك ١‏ فيل سنو ى الى وراد احرف 7 ل 
الى | الى ' 8 ل لا 7/ لع ا, 
قال استوى استولى و ذا رمن جهله لع وعمقلا ها هما سيان 
00 وده # ثم 07 الى ”0 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائد تان 


وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ 
والترك قال تعالى ( وبر معطلة وقصر مشيد ) أي أهملها أهلها 
وتركوها »؛ ويقال : جيد عطل » أي خال من الزينة » قال 
امروٌ القيس : 


/ ' /ز 0 10 1 ار 
وجباد كجيد الرام ليس بفسا حش إذا نهي/ نصته” ولا بمعطل 


| والمراد به هنا نفى الصفات الالحية عن الله وإنكار قيامها 
بذاته أو إنكار بعضها وأنواع التعطيل ثلاثة : أولا تعطيل الله 
كتعطيل الجهمية والمعتزلة » ومن نحا نحوهم . 
ثانيآ : تعطيل معاملته بترك عبادنه أو عبادة غيره معه ٠‏ 
ثالثاً : تعطيل المصنوع من صانعه كتعطيل الفلاسفة الذين 
زعموأا قدم هذه المخلو قات وأنبا تتصرف بطبيعتها فهذا من 
أبطل الباطل وأمحل المحال إذ لا بمكن وجود ذات بدون 
صفات . 


/ا/ 


وآول من قال بالتعطيل بي الإسلام الجعد بن د رهم» قال 
الشيخ . أصل مقالة التعطيل للصفات انما هو مأخوذ من تلامذة 
اأنبهود والمشركين وضلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه الممالة في الإسلام ‏ الجعد بن درهم وأخذها عنه 
الجهم ابن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد 
قبل ان الجعد أخذ مقالته عن ابان بن سمعان وأخذها ابان 
من طالوتث ابن أخدت لبيك بن الأعصم 3 وأتحلها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر التي صلى 


الله عليه وسلم . 


وكان اللجعد فيما قيل س أرض حران وكان فيها خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفة بقايا دين أهل تمروذ » ونمروذ هو ملك 
الصائة الكلدانية المشركين فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إد 
ذاك على الشرك وعلماؤهم هم الفلاسفة فيكون الجعد أخذها 
عن الصابئة والفلاسفة فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود 
والصابئين والمشركين . والفلاسفة الضالون هم إما من الصابثين 
وإما من المشركين ثم لما عربت الكتب الرومية واليوئائية في 
حدود الائة الثانية زاد البلاء مع مأ ألقى الشبطان في قلوب الضلال 
ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم ولما كان في حدود 
المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة 
الجهمية سبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأنمة 
كثير في ذمهم وتضليلهم » التهى بتصرف . 


8/ 


وقتل الجعد خالد بن عبد الله المقسري بعد استشارة علماء 
زمانه . وذلك في للائة الثانية قال ابن القيم رحمه الله : 


0 و / ,/ 
ولأجله 0 جمكار د 8 سرج د 0-0 الم ر باني 
7 ور 


إد قال إبراهيم ليس خليكب» 2 وي 6 لدان 
الضحبة كل صاجبر سنت للم درك رين أني قربساني 
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وقتل الجهم سلم بن أحوز أمير خراسان . وأما التكييف 
نهو تعيين الكنه يقال كيف الثني ٠‏ ء أي جعل له كيفية معلومة 
وأما التمثيل فهو التشبيه وينقسم إلى قسمين تشبيه مخلوق بخالق 
وتشبيه خالق بمخلوق والأول كتشبيه النصارى المسيح. بن ركم 
بالله وكتشبيه اليهود عزيراً بالله وكتشبيه المشركين أصنامهم بالله . 
اسم الثالي تشبيه الخالق بالمخلوق كتشبيه المشبهة الذين يشبهود 
الله بخلقه فيقولون له وجه كوجه المخلوق ويد كيد المخلوق 
وسمع كسمع المخلوق وبصر كبصر المخلوق و نحو ذلك . 
فلا مذهب التشبيه نرضاه مذهبا2 ولا مةصد التعطيل نرضاه مقصدا 
ولكدة القرآن مدي ونبتدي وقد فاز بالقرآن عبد قد اهتدى 

تنبيه : الفرق بين التحريف والتعطيل نفي الى الحق دل 
عليه الكتاب والسنة وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني 
الباطلة الي لا تدل عليها والنسبة بينهما العموم والخصوص 
المطلق فإن التعطيل أعم مطلقاً من التحريفٍ معى أنه كلما و جد 
التعطيل دون العكس وبذلك يرجدان معا فيمن أثبت المعبى 
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الباطل ونفي المعبى الحق . ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن 
نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة وزعم أن ظاهرها غير 


مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض . 


وقوله ر حمه الله : 


( « بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كثله شبيء وهو 

النصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا نحرفون 
لكل عن مواضعه ولا بلحدون في أسمائه ولائه ول بكيفون و ل 
مثلون صفاته بصفات خلقه لأنه لا سمي له ولا كفو له ولا ند). 
فال الإمام الشافعمي رضي الله عنه أمنت باللّه ويا -جاء عن الله 
على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على 
مراد د رسول الله وقال الإئام أحمد رحمه الله نؤمن بها ونصدق 
ولا نرد شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
حق وصدق ولا نرد على رسول الله صلى الله عايه وسلم ولا 

نصف الله بأكير مما وصفل به نفسه بلا حد ولا غاية ليس 
فئله ثبي ء وهو السميع البصير انتهى وقال عمر بن عبد العزيز 
فل جيك و الوم فلي عن عام وققوا أ صر اقل كايو 
ولهم على كشفها كانوا أقورى و بالفضل لو كان فيها 
فلن قلتم حدث بعدما حدث فما أحدثه إلا من خالف هدي 
ورغب عن سئتهم وقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بم 
يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر ولقد قصر عنهم 
فوم . فجموا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى 
صراط مستقيم وقال أبو عمرو راع رخو عنه علي 
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وسعهم فال فشي ء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يسعك أنت؟ ! فانقطم الرجل وكان الخليفة حا ضرا فقال لا وسع 





وفيما نقله الشيخ رحمه الله في الحموية من ما ذكره أبو 
سليمات الخطاني قال وما حاء منها قُ الكتاب والسئة فإن مذهب 


والمقصر عنه الأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام بي الذات ويحتذى في ذلك حذوها ومثاله فإذا كان 
معلوماً إثبات الباري سبحانه إنما إثبات وجود لا إثبات كيفية 
فكذلك إشات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات محديد 
وتكييف فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإما هي صفات 
أثبتها الله لافسه ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا 
مععى السمع والبصر 59 ولا نقول ! إمها جو ارح ونشبهها بالايدي 
والأسماع " والابصار هي جوارح وأدوات للفعل ونقول 
ل ال ئها وج ايا المفاات إن التوقيف وديا وجب 
في التشبيه عنها لآن الله لبس كثله شيء وعلى هذا جرى قول 
الساف وي أحاديث الصفات هذا كله كلاء الخطاني وهكذا 
قال أبو بكر بن الخطيب الحافظ في رمالة له أخير فيها أن 
مذهب السلف على ذلك انتهى . 


مذهب السلف 5 الصفات : 


أهل السنئة يصدقون ويعتقدون بأن الله سبحانه ليس يشبهه 
ولا عائله شىء من المخلوقات لا ثي ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله لأن أسماءه كلها حمنى وصفاته كلها كال وعظمة فهذه 
الاية هى قطب أهل السنئة والجماعة بي باب الصفات فإن الله 
عز وجل قد جمع فيها بين النفي والإثبات فمن فهم هذه الآية 
حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين 
في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل 
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الثاً ‏ فيها رد على المعتزلة ونحوهم ممن يشبتون الأسماء 
دون الصفات . 

رابعاً ‏ فيها رد على الأشاعرة الذين بثبتون بعض الصفات 
ويؤولون البعض الاخر وهم متناقضون . 

خامساً ‏ إثبات صفة السمع . 

سادساً ‏ إثبات صفة البصر . 

سابعاً ‏ تنزيه الله عن مشاببة خلقه , 

امنا تقديم النفي على الإثبات لأن الأول من التخلية 
والثاي من التحلية . 

تاسعاً ‏ فيها نفي مجمل وإثبات مفصل . 
هو العلم . 

الحادي عشر - دلالة على كثرة صفات كال الله ونعوت 
جلاله وأنها لكرتها وعظمتها لم يكن له فيها مثل . 

الثالي عشر - إثبات صفة الكلام لله . 

الثالث عشر ‏ الحث على مراقبة الله في السر والعلانية . 

ومراقبة الرب عز وجل علم العبد وتيقنه باطلا ع الله على 


ظاهره وباطنه فاستدامته لملا العلم والمقين هي ا مر اقبة وهى 
عمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله 
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يؤمئون بالله على هذا لوجه فلا ينفون الخ و لا 
موضع والمراد , بها المعالي التي يجب تنزيل الكلام عليها با هي 
المتبادرة منه عذلك الإطلاق فهم لا يعدلون به عنها وأما الالحاد 

هر ليل والعدول من الشيء والإا في أسماء له وصفاه و 
الميل مها وعقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لا إلى الإشرالك 
والتعطيل والكفر ( وأقسامه خمسة : أولا تسمية الله ما لا يلبق 
بجخلاله وعظمته كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة موجبأ بذاته 
أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . ثائياً أن يسمى بها بعض 
المخلوقات كتسميتهم اللات من الله والعزى من العزيز ومناة 
من المنان . ثالثاً وصفه بما يتقدس ويتتره عنه كقول اليهود 








وحقيرها وهو المستحق العبادة والتعظيه لذي يحب الاعتراف 


١ 


باسمه لأأن بعض 
لساوي وأا اند فعا الساوي الثبل وق هل مل نفي السمي 
نا إلكاري معنأهة 








71 1 وهذله مقالة غلا الملحدين من 
الفلاسففة والباطنية باطنية الشمعة وباطنشة الصوفية . 


دنهم لني بل الرسول علمها لكن لم يبينها و[ 
الخلق في هذه الاعتقادات اللي 5 تطابق الحق ويقول مؤلاء 
يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه 
باطل وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل وبحبرهم أن أهل 
الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل قالو| لآأنه لا يمكن 


٠  ةيلحلا الكواشف‎ 1 


دعوة الخلق إلا مبأده الطريقة اللي نتضمن الكذب لمصلحة العساد 
فهذا قول هؤلاء ١‏ في نصوص الإبمان بالله واليوم الآخر وأما 
الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يريم هذا المجرى ويقول 


إما يؤمر بها بعض الناس دون بعض ويؤمر بها العامة دون 
الخاصة فهذه طريقة الباطنية باطنية الملاحدة الإسماعيلية و نحوهم. 


وأما أهل التأويل فيقولون أن النصوص الواردة في الصفات 
لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد با 
معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دهم عليها ولكن أراد أن 
ينظروا فيعرفوا الحق بعقوهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص 

عن مدلولا ومقصوده امتحاتهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم 
وعقوف في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا 
الحق من غير جهته هذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن 
دخل معهم بي شي ء من ذلك والذي قصدنا الرد عليهم في هذه 
الفتيأهم هؤلاء » إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهوراً 
بمخلااف هؤلاء فامهم تظاهروا بنصر لسنة في مواضه كثيرة 
وهم في الحقيقة لا الاسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا . 


وأما أهل التجهيل : فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع 
السلف يقولون ا لم يعرف معالي ما أنزل الله إليه 
من آيات الصفات ولا جبريل نعرف معاني الاآيات ولا السابقون 
الأولون عرفوا ذلك وكذا قولحم ني أحاديث الصفات أن معناها 
لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداء فعلى قولهم تكلم 
بكلام لا يعرف معناه وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى ( وما 


فى 


يعلم تأويله إلا الله) وهو وقف صحيبح لكن لم يفرقوا بين معبى 
الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي إنفرد الله بعلمه وظنوا أن 
التأو بل المذكور في كلام الله هو التأوبل المذكور في كلام المتأخر ين 
وغلطوا في ذلك » فان لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني . 
فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين : هو صرف اللفظ 
فلا يكون معنى اللفظ المرافق لدلالة ظاهرة تأويلا على إصطلاح 
هؤلاء وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن النصوص 
تأويلا يخالف مدلوها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون م 
كثير من هؤلاء يقولون محري على ظاهرها فظاهرها مراد مع 
قوهم ان ها تأويلا بهذا المعنى لا بعلمه إلا الله وهذا تناقض 
وقم فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأمة 
الاربعة وغيرهم . 


والمعى الثاني : أن التأويل هو تفسير الكلام سوأء وافق 
ظاهره أو لم يوافقه وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور 
المفسرين وغيرهم وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو 
موافق لوقف من وقف من السلف على قوله ( وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم ) والمعنى الثالث أن التأويل هو 
الحقيقة الى يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره | ه . فالتأويل 
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة يؤل 
إلبها الكلام فتأويل الخبر هو عين المخبر به وتأويل الأمر 
نفس الفعل المأمور به ا قالت عائشة رضي الله عنها كان 


15 


رسول الله صلل الله عليه وسلم بقول ف ركوعه و سجو ده 
١‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أ غفر لي » يتأول القرآن . 
متفق عليه وقال تعالى ( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله 
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ) ومنه 
تأويل الرؤيا تأويل العمل كقوله ( هذا تأويل رؤياي من قبل) 
وقوله ( وبعلمك من تأويل الاحاديث) وقوله ( دلك خير 
وأحسن تأويلا) وقوله (سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صبر أ ) وقوله ( ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً ) . 

وقال رحمه الله : والرسول بلغ البلاغ المبين وبين مراده 
فكل ما بي القرآن والحديث من لفظ يقال فيه أنه يحتاح فيه إلى 
التأويل الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللففل عن ظاهره 
فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب 
آخر إذ لا يحوز عليه أن يتكلم بالكلاء الذي مفهومه ومدلوله 
باطل ويسكت عن بيان المراد الحق ولا يجوز أن يريد من الخلق 
أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه لإمكان معر فة 
ذلك بعقوهم فان هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين 
الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من الظلمات إلى النور 
وفرق الله به الحق والباطل وبين المدى والضلال وبين الرشاد 
والغي وبين أولياء الله وأعدائه وبين ما يستحقه الرب من 
الأسماء والصفات وما بئزه عنه من ذلك حبى أوضح الله به 
السبيل وانار به الدليل وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق باذنه والله بدي من نشاء إلى صراط مستقيم ١ه‏ . 


١ ءءء‎ 


وبالتالي فالني صلى الله عليه وسلم اهم بدعوة الناس إلى 


نفسك عليهم حسرات ) وقال ( لعلك باخم نفسك نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) وقال ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
مبذا الحديث آسفا ) وأشتد حرصه إلى هدايتهم إلى مكارم 
الأخلاق وتعليمهم الشريعة الفاضلة الي رفعت أهلها أيام كانوا 
متمسكين .بها وجرد نفسه عن الحظوظ البشرية ولذلك انه لما 











لا يقاس الله سبحانه ونعالى نلقه : 


(« وقوله : ولا يقاس بخلقه فانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا وأحسن حديثاً من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف 
الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ؛ ولهذا قال : ( سبحانث ربك 
رسب العزة عما يصفون وسللام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المر سلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب )) . 


القياس ف اللغة التمثيل : قال تعالى : ( فلا تضربوا لله 
الأمثال ) فلا بقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته ”كما 
لا يقاس بهم في ذاته خلافاً للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة 
0 قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم فوضعوا له شريعة من 
قبل ١‏ نفسهم فقالوا يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا بالقياس 
على المخلوق فالمترلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال معطلة في 
الصفات جحدوا بعض ما وصف به نفسه فسموه توحيداً وشبهوه 
خلقه فيما يحسن ويقبح من الأفعال وسموا ذلك عدلا فعدهم 
إنكار قدرته ومشيئته العامة الكاملة الي لا يخرج عنها شي ء 
من الموجودات ذواتما وصفاتما وأفعالها وتوحيدهم إلحاد فى 
أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه فكان توحيدهم 
في الحقيقة تعطيلا وعدلهم شركاً | ه (من كلام ابن القيم » . 


الخلاصة ؛ أنه لا بحوز أن بيشرك هو سبحانه والمخلوق في 
فياس تمثيل ولا قياس شمول تستوي أفراده ولكن يستعمل في 
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حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من مال 
فالخالق أولى به وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق 
أولى بالتنزه عنه قال الله تعالى : ( وله المثل الأعلى ) . 


حديئاً الخ . . 


فاذاً يحب الرجوع في با ب الأسماء والصفات نفياً وإثباتا 
إلى ما قاله الله ورسوله الذي هو أعلم خلقه به وأن لا يترك ذلك 
إلى قول من يفترون الكذب عل الله ويقولون عليه ما لا يعلمون 
ووجه ذلك أن الكلام إتما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه 
لأحد ثلاثة أمور إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به وإما 


لعدم فصاحته وقدرته على البيان » وإما لكذبه وغشه وتدليسه . 


وقو له : ( وأصدق قبلا وأحسن حديثاً من خلقه ) هذا أخذا 


من قوله تعالى : (ومن أصدق من الله قبلا» الخ ؛ ففيهما إخمار 
أن حديثه وإخماره وأقواله 5 أعلى المراتب من الصدق » بل 


١١7 


أعلاها » فكل ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما 
أخبر الله به فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين . - 


وقوله ( ثم رسله صادقون مصدقون ) والصدق مطابقة 
الخبر للواقم » وقوله صادقون : أي فيما جاءوا به عن الله 
سبحانه مصدقون فيما يأتيهم من الوحي الكريم . 


وقوله ( بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ) أي 
بخلاف القائلين على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته 
وأفعاله ما لا يعلمون ع بل بمجرد عقولهم الفاسلة وتخيلاتهم 
الكاسدة الثى ما أنزل الله بها من سلطان » فالقول على الله بلا 
علم من أعظم المحرمات » وهذا المناسب لذكرها هذه الآية . 
في هذا الموضع والله أعلم . 








يحوز الكبائر بقولون إنهم لا يقرون عليها بل يحصل لهم بالتوبة 
منها من المنزلة أعظم مما لكان قبل قبل ذلك ٠6‏ ١هم.‏ 

ورد عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ من سره أن 
يكتال بالمكيال الأوفى م الأجر يوم القيامة فلبقل آخر مجلسه 


حين يريد أن يقوم ( سبحان ربك رب العزة عمأ يصفون وسلاء 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) ) . 
٠‏ وعن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله صلى 
عليه وسلم أنه قال : ٠‏ من قال دبر كل صلاة ( سبحان 
5 رب العزة عما بصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العلمين ) ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الأوفى من 
الأجر ). 
ما يؤخل من الاية : 
١‏ تنزيه الله وتقديسه وتبرثته عما يقول الظالمون . 
؟! ‏ صحة ما جاء به المرسلون وأنه الحق لا مرية فيه . 
8 إثبات صفة الربوبية . 
4 إثبات صفة العزة . 
ه ‏ إثبات صفة الكلام لله 
5" الرد على منكري الصفات . 
ا إرشاد العباد إلى حمده على إرساله رسله إلبهم مبشرين 
ومنذرين . 
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4 - تعليم العباد كيف يصنعون عند إنعامه عليهم » وما يثنون 


4 قُ الآءة دليل على أن القرآن كلام الله لا كلام محمد ولا 
جبريل ولا غبرهما . 





العقائد النافعة والأعمال الصالحة . 


. دليل على صدق الرسل‎ ١4 
. ب وجو اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم‎ 


١ لآ‎ 





في كيفية الابمان بالله وأسمائه وصفاته 





( وقوله : وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به 
نفسبه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السئنة عما جاء به 
المرسلون فانه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) . 


فيما ذ كر المصنف ضابط نافع في كيفية الإيمان بالله سبحانه 


وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا » وأنه مبنى على أصلين : أحدهما 


والنفى المحض ليس فيه مدح ولا كال إلا إذا تصمن 
إثباتاً فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد من 
خلقه في شيء فإنها تدل على أضدادها من أنواع الكمال فنفي 
الشريك والند والنظير لإثبات ٠‏ كمال عظمته » ونفي الصاحبة 


ونفى النوء والسنة لإثبات كال حماته وفيوميته » وني العسث 
وترك الخلق سدى لكمال حكمته التامة » ونفي المثل لكمال 


دذاته ., 


قال الشيخ : والله سبحانه بعث الرسل ما يقتضي الكمال 
من إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل والنفي على طريق 
الاجمال النقص والتمثيل ؛ فالرب تعالى موصوف بصفات 





وقال : وأما المخالفون للرسل من المشركين والصابئة ومن 
أتبعهم من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم فطريقتهم في 








وقوله : ( فانه الصراط المستقيم ) أي أن ما جاء به المرسلون 
هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية . 

قال ابن القيم : والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم 
أنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله » وجعله 
موصلة لعباده إليه » ولا طريق هم سواه » وهو إفراده بالعبودية 
وإفراد رسله بالطاعة » وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله » ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك 
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كله وترضيه يمهدك ؛ فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور 
جره ) ولا تكون إرادة .إلا متعلقة عر ضاته » وهذا هو الهدى 
وهو معرفة ألحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسله 
0 من المارات اني هذا أحسنها . 





لجا ا الفذ السالك 1 الله ف كل واد الواصل ا 


مزال ينرل في الوفاء منازلا ‏ وهي الطريق له إلى الرحمن 


لكئما معيو 03 سوق و |تحسيسيك ما عنده ربأك معيو دان 


به الرسول والاستدلال بأداته والعمل موجبها » فلا بد من علم 


بما جاء به وعمل ٠‏ لا يكفي أحدهما وهذا الطريق المتضمن 
للأدلة العقلية والبر اهين البقينية » فان الرسول صلى الله عليه 


إلى التصر انية الباطلة ١‏ م . 


النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمه » وذكر 
الصراط المستقيم مفرداً معرفاً تعريفين : تعريفاً باللام تارة , 
وتعريفاً بالإضافة » وذلك يفيد تعبينه واختصاصه وأنه صراط 


وحسبي . فالمعنوي ما تقدمت الإشارة إليه والحسي هو الجسر 
الذي ينصب على متن جهم يوم القيامة يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم » فبحسب الاستقامة على ذلك الصراط المعنوي الذي 
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١‏ فيلة باشتمالها على أصول هذا العلم 
وسورة الإخلاص كفيلة ؛ 


1 








ته إلى 
معاو نته له كا يتخذ المال » فان الولد إذا اشتد أعان واللده فان 
كون المخلوق مملوكاً لخالقه وهو مفتقر إليه من كل وجه 


اختيار الوالد » والرب تعالى بمتنع أن يحدث شيء بغير اخختياره : 


واتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم يحصل له فهو أنقص 
في الولادة ,» أه., 
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ففي الآبة : 


. أولا : إثبات وحدانية الله‎ - ١ 








٠‏ - الحث على التوكل على الله إذ هو الواحد المقصود في 
الحوائج . 





4 - الرد على من قال بالطبيعة وانبها الي توجد الأشياء . 
12 الرد على من قال لله كفو أو ند أو مثيل . 
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وقال الشيخ والله منزه أن يوصف بشيء من الصفات 
الختصة الخلوقين وكل م أخقص بالمخلوق فهو نفص والله 








إذا قبل : حى وحي : وعا وعالم : وقادر وقادر » وقيل : 
لهذا قدرة وهذا قدرة » ولذا علم ولذا علم ؛ كان نفس 
علم الرب لم يشركه فيه العبد ونفس علم العبد لا يتصف به 








ل 


أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الاية أعظم آية في كتاب 
الله وذلك لاشتمالها على أجل المعارف وأوسع الصفات » فأخبر 
أنه المتوحد في الألوهية المستحق لاخلاص العبودية . وأنه المي 
الكامل كامل الحياة. ؛ وذلك يقتضي قال عزته وقدرته وسعة 
علمه وشمول حكمته وعموم رحمته وغير ذلك م ن صفات 
الكمال الذاتية » وأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميه 
محلو قاته وفام الموج دات كلها فخلقها وأحكمه ورزفها 
ودبرها وأمدها بكل ما تحتاج إليه وهذا الاسم يتضمن جميع 
الصفات الفعلية ولهذا ورد : إن 8 القيوم هو الاسم الأعظم 
إذا دعي الله به أجاب واذا سثل به ا ٠‏ لاله الي 7 
الصفات الذاتية والقيوم على الصفات الفعلية والصفمات كلها 


قال ابن القيم : 
/ 
٠ / 0 2 2 00 /‏ 
00 10 0 0 / /خ ” 
0 2,07 / ل 
إحداما وم قا فس والحون قام 0 همأ الامران 


-, 1 
فالأول” استغدا سن بره 0 سر 0 لبر الثاني 

يل 1 1 
والحي يتلوه فأوصاف الكما ‏ ل هما لأفق سماكا تشان 


فالحى والقيوم لن تتخلف الب أوصاف أصلا عنهما ببيان 


ومن ال قبرميته أنه ( لا تأحذه سنة ولا نوم ) والسنة 


|1١1١ 


وقف لله نعالى 
النعاس : وهو الذي يتقدم النوم من الفتور وانطباق العب 
ويكون في الرأس فاذا وصل إلى القلب صار وم ٠‏ وانر. 
غشية ثقيلة تقع على القلب تمنعه معرفة الأشياء فلا يحس ولا 
يشعر بها . 


م ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفل ٠‏ ومن ثمام 
ملكه أن الشفاعة كلها له فلا بقع عنده أحد إل بذله . فقي 
ذكر اأشفاعة اللي نبجب إثبامها و هي الي نفع باذنه لمن ارتضى . 
والشفاعة المنفية الي عتقدها المشرتكون وهي ما كانت تطلب مز 

غير الله أو بغير إذنه . فمن كال عظمته سبحانه أن لا ينفع 
عنده أحد إلا باذنه . ولا بأذن | إلا أن ارتضى قوله وعمله وبين 
أن المشركين لا تنفعهم شُفاعة الشافعين . 





م ذكر سعة علمه وإحاطته وأنه لا تخفى عليه خافية من 
الأمور ولا بينة وأما الخلق فائهم لا يحيطون بشبيء من علمه إلا 
تما شاء منها . وهو مهأ أطلعهم عليه من الأمور الشر عية 
والقدرية . وهو جزء يسير جداً مضمحل في علوم الباري 
ومعلوماته قا قال أعلم الخلق » وهم الرسل والملائكة ( سبحانك 
لآ علم لنا إلا ا علمنا ) وكا قال الخضي : با مودي ما نقصس 
علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر 


م أخير بحانه عن ظم: وجلاله وأن كرسيه 9 لمبيع 
اشبعحا عظمته ١‏ ارسي وم 

السموات والأرض وما فيهما . وأنه حفظهما وأسكنهما عن 
الزوال والترلرل وحجعلهما على نظام بديع جأمسسعم للأحكام 


؟ 1 | 


والمنافع المتعددة التي لا نخصى ٠‏ والصحبح أن لكر سمي غير 
العرش : وأنه في العرش كحلقة ملقأة ف فلاة من الارض 
ومع ذلك فلا يؤوده : أي لا يثقله ولا بكرئه حفظهما . أي 
حفظط العالم العلوى واسئي ودلك لكمال قدرته وفوته , 

( وهو العلى العظيم ) حتم سمسحانه هذه الآبة بهد سن 
لاسمين الجليلين فهر سبحانه الذي له العلو الطلق من جميع 
الوجوه علو الذات بكونه فوق الخلق على العرش استوى وعلو 
وغايتها وأكملها , المتعالي عن نسمة النقص اله المتصف 
بأعلى صفات الكمال العظيم الذى له جميع أوصاف العظمية 
والكبرياء وله العظمة والتعظيم الكامل فى قلوبأنبيائه وملائكته 

قال الشسخ : يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي 
بالنسبة الى الخالق تعالى في غاية لصف كما دلت علب 
بوجه من الوجوه وهي قي قبضتنه أصغر من الخردلة ف عو 
الانسال والخليقة مفطورة على أنها 'تنقصد ربها في جهة العلو 
لا تلتفت عن ذلك يمنة ولا بسسرة وجاءت الشر بعةبالعسادة والدعاء 
بما بوافق الفط ة بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشر كين 
والصابئين من المتفلسفة ونغميرهم فانهم غيروا الفطرة ؛ في العلم 
والارادة )جمسعاً اهم٠‏ 

فحقيق بآية احتوت على هذه المعاني الجليلة أن تكون 
أعظم آيات القرآن » وآن يكون لها من المنع وحفظ قارئها من 
الشرور والشياطين ماليس لغيرها ٠‏ 

مايؤخد من آية الكرسي 
١‏ اثبات الألوهية ٠‏ "2 انفراده بالالوهية ٠‏ 
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" -. إثبات صفة الححياة , 

- إثبات القيومية لله . 

ه ‏ تنزيه الله عن السنة . 

" - تنزيه الله عن النوم . 

لا تنزيه الله عن العجز لما في ذلك من المثافات لكمال حياته 
وفبوميته وفدرته . 

م - إثبات سعة ملكه وأنه تعالى له ما في السموات والأرض 
ملكا وخلقاً ليس له في ذلك شريك ولا منازع وأن 
الجمبع عبيده ونحت قهره وسلطانه . 

14 إشات سعة علمه وأله حرط مجميع الكائنات ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها وأنه لا يغفل ولا ينسى ولا يلهيه 
شأن عن شأن . 

٠‏ - اختصاصه بالتعليم وأن الخلق لا يعلمون إلا ما أعلمهم 

جلا وعلا قال نعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا نعلمون شسيئا ٠‏ 00007 

٠ إثبات الشسفاعة بإذنه جل وعلا‎ - ١ 

. أن عظمة الكرمبي من جملة الآدلة الدالة على عظمة الله‎ - ١ 





ب اثبات صفة الكلام لله وهى منالصفات الذانية الفعلية. 
+ ا اشات صفة العلم وهى هن الصفات الذاتية ٠‏ 
هم إثشات عظمة الله واقتداره وأنه لا يعجزه شبىء . ظ 


امول 


وقف لله تعالى 

د اثاتث أن الله متعالي عن النقص وأنه فوق خلقه بدانه ٠‏ 

١‏ - الترئي في نفي النقص من الأضعف إل نفي الأقوى لأن 
من لا تغلبه السنة قد يغلبه النوم لآنه أقوى . 

- إثبات المشيئة لله . 

4 الرد على المشركين القائلين بأن أصنامهم تشفع . 

٠‏ 2 الرد على القدرية القائلين إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد 
وقوعها نعالى اله عن قولهم علوا كبيرا ٠‏ 

"»١‏ . الرد على *ن زعم أن الكرسي علمه أو أنه قدرته أو 
ملكه أو نحو ذلك , 

؟٠‏ - إشات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال . 

؟؟ ‏ الحث على مراقبة الله الذى لا بغيب عن نظره العبد 

4 - عظم شأن آية الكرسي حيث أن من قرأها لا يقربه 

0 - العحث على حفظل همده الآنة وفرأنها - 2586 النوم وبعدالصلاة 

٠‏ أن الله إذا شاء كشف للعباد بقدر عن شيء من علمه 
يتبين لهم أنه الحق ) . 

4 اثشسات قوة الله ٠‏ قال تعالى « ان القوة لله جميعا » ٠‏ 


ل 


١ 


م 


ليق 


وقف لله تعالى 


الحث على الانجاه إلى الله بالعبودية والعبادة فلا يكون 
عبداً إلا لله ولا بتجه بالعبادة إلا لله ولا يلتزم بطاعة 
إلا طاعة الله وما يأمر به من الطاعات . 

ان العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقاً وإنما بملكون 
التصرف فيها على مقتضي الشرع . 

نفي الشفاعة بغير اذن الله . 

- ان شعور الانسان أن ما في السموات وما في الأرض 
وكل ثيء ملك لله سبب لقمع حدة الشره والطمع 
والحرص والتكالب عل الدنيا . 


93 ان العباد لم يؤتوا من العلم إلا قليلا , 


5 أن استحضار ذلك وان ما في يده عارية إلى أمد محدود 


يكسب في النفس القناعة والرضا بالرزق والسماحة 
والجود بالموجود . 
أك النوم والسنة صفة فص ولمذا تزه سسحاله وتعالى 
نفسه عنهما وكل نقص أو عيب فالله هنزه عنه ٠‏ 
ننزيه الله عن الولد والزوجة والشريك في الملك ٠‏ 
الرد على من نسب إلى الله الولد والروجة . 
سم الرد على من قال ان ما هناك فضاء لا سماء . 


8 ان في السموات خلقا لا بعلمهم إلا الله جل وعلا . 





:؛ - إثبات علو الله على خلقه وإن عا هو ثابت لله وواجبٌ له 


جهة العلو اللائقة بجلاله وعظمته من غير احاطة به ٠‏ 


4 ٠+ ها‎ 


١‏ أن العياد لا بحرؤودك على الشفاعة أو التكلم الا بادنه 
وذلك لعظمته وجلاله والسبب في سياق الآية لما تضمنته من 
النفي والاثبات لأن فيها شاهداً للضابط الذي ذكره المصنف هن 
أنه سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي 
والإثبات ولا احتوت عليه من المعاني الجليلة والأسماء الحسى 
والصفات العلى ٠‏ وروي في فضل آية الكرسي أحاديث منها 
ما رواه البخاري في صحيحه عن أني هريرة قال اي رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني 1 مر فجمل 
ون الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى ال 
عليه وسلم فال دعي الي محتاج ولي عبال ولي حاجة شديدة 
قال فخليت عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا أبا هريرة ما فعل أسير ك البارحة قال قلت يا رسول الله شكا 
حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبله قال أما إنه قد 
كذبك وسيعود فرصادته فجاء يحثر من الطعام فعل ذلك ثلاث 
ليال كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : أما إنه قد 
كذبك وسيعود ٠‏ فلما كان في الثالثة قلت لأرفعنك إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا 
تعود . فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها فقلت وها 
هي قال إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي ( لل لا إله ( 
هو الحي القبوم ) حتى ختم الاية » فاله لن يزال عليك من 
حا البرك تب لى لصح + الي مل اد 
: أما إنه صدقك وهو كذوب ٠‏ تعلم من تخاطب منل 
لاب ليال يا أنا هريرة ؟ قلت : لا : قال : ذلك شيطان ). 
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وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونلك 
شيء ) فمدار هذه الأسماء الأربعة عل الاحاطة ا 
إلى قسمين زمانية ومكانية فأحاطت أوليته بالمبل وأحاطت 
آخريته بالبعد و أحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن 
فما من ظاهر إلا والله فوقه وما من باطن إلا والله د ونه فالأول 
ولمه والآخر بفاؤٌ ه ودوامه والظاهر علوه وعظمته والباطن 
قربه ودنوه وني قوله ( وهو بكل شي ء عليم ) من الأمور الماضية 
والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الظو هر 





| اثنات تعالي اله على مشا بهة خلقه واثبات جهة العلو لله: 


ما 


وقف لله تعالى 


إفادة قربه وإحاطته سبحانه , 





ومن طعن في التدكل فقد طمن في الإمان فالتركل حال الني 
صلى الله عليه وسلم والكسب سنته فمن عمل عل حاله ل 


غير | ْ ف في الأرر اي لا يقدر عليه إلا له كالتوكل على 








وقوله : ( وهو اكيم الخبير ) الحكيم مأخوذ من الحكمة 
وله معنيان أحدهما بمعنى القاضي العدل الحاكم بين خلقه بأمره 


١١١ 


قال بن القيم : الحكمة حكمتان علمية وعماية ٠‏ فالعلمية 


حلقاً مرا قدرا أ شرعا والعملية وضع الشيء في موضعه | ه . 





الأول كو ل غاية ية الاحسان والإتقان الثاني كونها صدرت 


وأما الخير فهو من الخيرة ععبى كال العلم وو ثوقه 
والاحاطة بالاشياء ل ٠١‏ وحجه الذقة فالعلم عندمأ بضاف إلى 
الخفاياالباطنية يسمى خبرة ويسمى صاحبها خبيراً والله سبحانه 
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الحث على مقام المراقبة لله الذي يرى الدقيق والجليل ٠‏ 
4 - الرد'على من قال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات . 
الرد علىالقدرية نفاة العلم عن الله . 
1 الرد على الجهمية ومن تبعهم من معتزلة وأشساعرته 
ا - إثبات صفة الكلام . 
6 - إثبات الحياة . 
4 إحاطة علم الله بكل ثيء . 


صفة العلم 

١ (‏ وقوله ( بعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما 
ينزل من السماء وما يعرج ع فيها الآبة) » وقوله : ( وعنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها | إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من 
ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ول 
بابس إلا في كتاب مبين ) ٠‏ وقوله : (وما تحمل من أنبى ولا 

إلا بعلمه ) . وقوله : ( لتعلموا أن الله على كل شيء 
قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمأ )١‏ . 

في هذه الانات دليل على على إثبات صفة العلم وهى من 
الصفات الذاتية وعلمه سبحانه شامل لكل شي ء ومحبط به فيعلم 
ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ؛ قال 
ابن القيم . 


دريل 


وهو العلي, أحاط علما بالذي2 في الكون من سر ومن إعلان 
وبكل شيء علمه سبحسانه فهو المحبط وليس ذا نسيات 
وكذاك يعلم ما يكون غدا وما2 قد كان والموجود ني ذا الآن 


في الابة الأولى إثبات علم الله فهو سبحانه يعلم ما يدخل 
في الأرض من الياه والكنوز والأموات والمذور والوحوش 
والأواده قي الكهورف وغبر ذلك ويعلم مأ بحر ج منهاأ من نبات 
ومعادن ومياه وأموات وأبخرة وغير ذلك ويعلم ما يترك من 
السماء من ملائكة وأمطار ومصائب وحر وبرد وغير ذلك وما 
بعر جم فيها من حفظة وأعمال » وقد أنكر غلاة القدرية علم الله 
لقع وأنه يعلم الأشياء 0 اشتد إنكار السلف 
عليهم وقالوا ناظرو هم' بالعلم فان أقروا به خصموا وإ جححدوه 
كفروا ؛ وقال الامام أحمد في رده على الجهمية والزثادقة : 
فان قال الجهمي ليس له علم كفر وان قال لله علم محدث كفر 
حيث زعم أن الله قد كان في وقت من الأوفات لا يعلم حتى 
أحدث له علماً فعلم : فان قال لله علم وليس مخلوقاً ولا محدثاً 
رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة 


والدليل العقل على علمه تعالى أنه يستحيل إيحاده الأشماء 
مع الجهل ولأن ! إيجاده الأشياه بارادة » والارادة تستلزم تصور 
المراد » وتصور المراد هو العلم بالمراد فكان الابجاد 7 
٠‏ ولأن المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان ما يستلزء 
علم الفاعل لا لآن الفعل المحكم لتقن يمتئع صدوره عن غير 
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علم ولآن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كال ويمتنع 
أن لا يكون الخالق عالاً » وهذا له طريقان : أحدهما أن يقال 


قياس شمولي بل كل ما ثبت المخلوق من كال فالخالق أولى 
به وأحى , وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه 


وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان 


| 


3 


| 5 


١1 


ا 


وقف لله نعالى 


الرد على الفدرية . 


الرد على المعتزلة حيث قالوا عليم بلا علم . 

الرد على الجهمية والقدرية المنكرين لصفة العلم . 
الرد على من زعم أن الله يعلم الكليات دون الجزئيات . 
دليل على علو الله على خلقه 


إشات صمة الكلام الله . 


دليل على قدرة الله , 

الحث على مراقبة الله في السر والعلانية . 

دليل على المعية العامة . 

إثبات صفة البصر نرم 

دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال . 
إثات الألوهية لله . 

دليل على سعة علم الله . 

إثنات صفة ا-أتياة لله , 


١١1 





8 دليل على عظمة الله وسعته في و كال صفاته . 
ه - أن اللوح المحفوظ محيط بالأشياء كلها . 





١ و‎ 


ل 


7” 


سا 


جيوجسيو ا 


ارس دو ااا 


اببس سساح 


دليل على علو الله على خلقه والمأخذ من قوله ( وعنده 
مفاتح الغيب ) . 


التعميم الشامل للموت والحياة والذبول والأزدهار . 


ان حركات البذور والنماء المنشقة من الغور إلى السطح 
ومن كمون إلى اندفاع يعلمها الله . 


فيها مأ يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمالين ونحوهم 


من المدعين ها ليس من شأنهم ولا يدخل نحت قدرتهم 


ولا حيط به علمهم . 


الثوات والعقاب . 

ذكر البر لأن الانسان قد شاهد أحواله وكيرة ها فيه 
الحث على المراقبة في السر والعلانية . 

اثبات قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء . 


ذكر البحر وكثرة ما فيه لان الحس يدل على أن 
عجائب البحار في الجملة أ كير وطوهًا وعرضها أعظم 
وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب . 

دليل على ان الله بعلم الكليات والجزئيات فلا تخفى 
عليه خافية وان دقت وخفي محلها ٠‏ فهو سبحانه يعلم 
ما كان : وما يكون ؛ وما لم يكن لو كان كيف 
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حفير 6 جسب 7 دحل 
الغيب ١‏ الآبة الثالثة المعى لي مي 
. كج 


0 ١ 
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الآية الرابعة : اللام متعلقة بخلق أو بيتتزل أو بمقدار أي 

فعل ذلك لتعلموا أنه بالغ القدرة لا بعجزه شيء فهذا عام 
يتناو ل أفعال العباد من الطاعات . وكل سى ء ومن ال 
فذر نه تعالى أنه إدا شاء فعل من غير ممانع ولا معار ض فجميع 
الآشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته ولا يخرج عن علمه شي ء 
منها كائناً ما كان وانتصاب علمأ على المصدرية أو صفة لمصدر 
محذوف . ففى الاية : 
١‏ إثبات صفة العلم , 
1 إشات قدرة الله , 
8# إثات الآالوهية . 
8 عموهم قدرته تعالى . 
ىه سعة علمه سرحانهة . 
5 - إرشاد الخلق إلى التفكير والعلم النافع . 
7 الخوف من الله القادر على كل شىء . 
م الحث على مراقبة الله سر وعلانية . 
4 - الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لعلمه المحيط بكل 

مي * . 
٠١‏ - الرد على القدرية لقئين ان أفعال العباد غير داخلة في 
قدرة الله . ظ 

. إثبات صفة الكلام لله لأن الله هو الذي تكلم بالاية‎ - ١ 


| 





ررقها الله برزقها وإيا كم ) فدل على أنه سبحانه مسخر الأرزاق 
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لجميع الخلق وعلى أنها لو تركت ونفسها ولم تشملها عناية الله 
ولطفه بتسخير رزقها للكت جوعاً وظمأ ولكن الرزاق سبحا نه 
بسر الا أرزاقها وهداها سبلها . أنظر كيف أوصل سبحانه 
الأرزاق إلى الأجنة في ظلمات الأرحام بما أجراه في شرايينها 
في دماء أمهاتها وانظر كيف رزق الوليد من ثدي أمه وهداه 
إلى ارتضاعه لبنأ فيه غذاؤه وبه حياته وتماؤه وانظر كيف 
جعل رزق الفرخ في حواصل والديه وسخرهما لايصاله إليه 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم ' 

وهو سبحانه له القوة الكاملة والقدرة التامة فلا بعجزه 
شبيء في الأرض ولا ني السماء ؛ ولا يخرج عن سلطانه أحد . 
ومن قوته أن أوصل رزقه إلى جميع العالم وأن السموات 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ٠.‏ وأنه بمسك السموات 
والأرض أن تزولا » وأنه يبعث الآموات بعدما تمزقوا » ومن 
فوته إيحاد الأجرام العظيمة العلوية والسفلية » ومن أسماله 
المتين » والمتانة تدل على القوة » فالله تعالى بالغ القوة والقدرة 
فوي من حيث أنه شديد القوة والقدرة لا ينسب إليه عجز في 
حال من الأحوال . 

قال الشيخ رحمه الله : ونحن نعلم أن الله خالق كل شيء ؛ 
وأنه لا حول ولا قوة إلا به » وأن القوة الي في العرش » وي 
حملة العرش هو خالقها بل نقول إنه خالق أفعال الملائكة 
الحاملين فاذا كان هو الخالق لهذا كله ولا حول ولا قوة إلا به 
امتنع أن يكون محتاجاً إلى غيره » ولا قال أحد أنه محتاج إلى 
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محلو قاته ولا يقول أحد إنه محتاج إلى العرش مع أنه خخالق العرش 
والمخلوق مفتقر إلى الخالق ولا يفتقر الخالق إلى المخلوق وبقدرته 
قام العرش وسائر المخلوقات وهو الغنى عن العرش وكل ما 
سواه فقير اليه | ه , 


٠ اثبات الألوهية وهي من الصفات الذاتية الفعلية‎ ١ 

؟ ‏ اثبات صفة الرزق وهي من الصفات الذانشة الفعلية ٠‏ 
٠“‏ اثبات القوة لمن له القوة جميعا وهي من الصفات الذانية 
 :‏ اثشات المتانة وهىي من الصفات الذانية ٠‏ 


ه ‏ دليل على كيرة رزق الله وسعته والرزق رزقان الرزق 
المطلق وهو ما استمر نفعه في الدنيا والاخرة وهو رزق 
القلوب الذي هو العلم والابمان والرزق الحلال والثاني 
مطلق الرزق وهو الرزق العام لسائر الخلق برهم وفاجر هم 
والبهائم وغيرها وهو إيصال القوت إلى كل محلوق وهذا 
يكون من الحلال والحرام والله رازقه . 


قال ابن القيم ٠:‏ 
وكذلك الرزاق من أسمائهء والرزق من أفعاله نوعان 
زرق القلرب العلم والابمان والرزق العد لهذه الأبدان 


ال 


والثان سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقها بوزان 

رزق على يد عبده ورسول ه20 نوعان أيضاً ذان معروفان 

هذا هو الرزق الخلال ورئا رزاقه والفضل للمنان 
هذا يكون من الحلال ما يكو ل من الحرام كلاهما رزقاد 
والله رازقه بهذا الاعتبا20 ر وليس بالاطلاق دون ببسان 

5 اثبات قدرة الله وهي هن الصفات الذاتية ٠‏ 

٠ اثبات عظمة الله وهي من الصفات الذاتية‎ ٠ 

م - رد على اليهود لقوهم ان الله فقير ونحن أغنياء تعالى الله 
عن قرلهم علوأ كبيراً . 

4 إثبات الاسماء لله , 

. دليل على غناه سبحانه وفقر الخلائق إليه‎ - ٠ 

١‏ - في الاية ما يوجب محبة العبد لربه لان النفوس مجبولة 
على حب من أحسن إليها والله المحبن على جميع 
الخلائق . 

١‏ - في الاية ما يبعث القلوب الطيبة الكريمة على شكر الله 
خالق الخلق ورازقهم جل وعلا . 

١٠‏ في الاية دليل على لطف الله حيث أوصل الرزق إلى 

4 - إثبات حكمة الله الذي قسم معيشة الخلق وأعطى كلا 
مأ يناسب حاله . 


١ 6‏ الكواشف الحلية ع ١١‏ 


6 الخوف من الله . 
0 ان الرزق لا يطلب إلا من الله جل وعلا . 





وعظمته » ومعبى اسمه السميع أي الذي لا يعزب عن سمعه 
مسموع وان خفي فيسمع ١‏ دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء ) فاحاط سمعه بجميع المسموعات سرها 
وعلنها وقريبها وبعيدها فلا تختلط عليه الأصوات على اخختلاف 
اللغعات وعل تفئن اللواحات وكأنما لديه صوث وأنحد , 


وسمعه تعالى نوعان : أحدهما : سمعه جميع الأصوات كا 
تقدم والثاني : ممع أجاية منه للسائلين والداعين والعابدين 4 
وهو السميع يرى ويسمع مما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان 


وأما معنى اسمه تعالى ( البصير ) أي الذي أحاط بصره 
بجميع المبصرات فهو سبحانه يشاهدها ٠»‏ ويرى كل شيء وان 

( قريباً أو بعيداً فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والاستار 
فيرى ( دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في اللملة 
الظلماء » .. أي فعليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظه » فانه السميع 
لجميع الأصوات » البصير مجميع المبصرات ٠‏ فاذا حكمتم 
بالعدل فهو سميع لذلك الحكم وان أديتم الأمانة فهو بصير 
بذلك ففي الاية : 
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ا الأمر بحفظ الأمانة لأنه لا محصل أداوها الا دذلك ٠‏ 

؟ _ الأآمر بادائها الى أهلها ٠‏ 

0# _ وعد عظيم المطيع . 

5 ب وعيد شدذيد للعاصي . 

ه - الاهتمام بحكم القضاة والولاة لأنه فوض النظر في مصالح 
العباد لهم . 

5 - الأآمر بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال 


والأعراض القليل والكثر عل 2 والبعيد 4 والير 
والفاجر » والعدو والصديق . 


/ا ‏ وجوب العبل على الحكام والولاة حبى تصل الحقوف إلى 
أريامبا كاملة غير منقوصة , 

م مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح 
الدارين ودفع مضارهما . 

اثمات السمع وهو من الصفات الذانية ٠‏ 

. إثبات الألوهية‎ - ٠ 

اثبات البصر وصفة البصر من الصفات الذاتية ٠‏ 

9 - أن أداء الأمانة يشمل أساس الاعتقاد . 

. انه يشمل أساس العبادة‎ ١ 

4 انه يشمل أساس التعامل بين الناس وأساس | العلاقات 


١ 14 


كلها بين الناس وأول أمانة ترد إلى أهلها أمانة الابمان . 
١6‏ إثبات صفة الكلام . 
5 - ان صفة السمع غير صفة البصر اذ العطف يقتضي 
المغايرة . 
1١‏ وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر . 
6 اثبات البعث بعد الموت٠‏ 
69 اثبات الحشر ٠‏ 
٠‏ - إثبات الجزاء على الأعمال . 
"١‏ إثبات الجنة والنار . 
5" فيها رد على المعطلة من جهمية ومن معتزلة ونحوهم ٠‏ 
ما لل التنبيه على مقام الأحسان . 
4 الحث على ما هو سبب التألف . 
- النهي عن الظلم والجور والحيفا ١‏ 
5 الرد على المعتز لَه لقائلين سميع بلا سمع بصير رلا 
بصر . تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 
1" دليل على إثبات صفة الكلام لله . 
8 - لطف الله بخلقه حيث أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم بي 
أمر دينهم . 
44 الخوف من الله والمأخذ من قوله سميعاً بصيراً . 
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؟ ‏ ان الأمر ما شاء الله والكائن ما قدره الله . 
9 الحث على حمد الله والاعئر اف بنعمه . 
أنه لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله . 
ه - وصفه سبحائه بالألرهية . 
النصح والتوبيخ لمن قال مقالة تنائي الشرع . 
الآية الثانية : فيها أولا إخبار عما وقع بين أتباع الرسول 
ومن بعدهم من التنازع والتعادي وأن ذلك إتما كان بمشيئة الله 


عز وجل ولو شاء الله عدم الاقتتال لم يقتتلوا إذ لا يحمري في 
ملكه إلا ما شاء سبحانه ففي هذه الاية : 


. 
75 


أ د إثبات لمشيئة الله وأنه لا بد من وقوع ما أراد وقوعه . 

؟ ‏ إثبات الفعل حفيقة . 

, إثبات صلة الحماة‎  "“ 

6 امات صفة القدرة وهي من الصفات الذاننة ٠‏ 

ه - في الابية دليل على أن أفعاله قائمة به ولولا ذاك لم يكن 
فعالا ولا موصوفاً بصفات الكمال والفعل من لوازم 
الحصاة والرس لم بزل فعالا ولا يزال موصوفاً بصفات 
الألوهية 

ه - رد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات . 

( الإرادة المذكورة في الآبة كونية قدرية) . 


| 6| 





( اليوم أكلت لكم دي 

الجليلة القدر عظيمة الموقع كبيرة الفائدة حسنة المغزى انحتارها 
الرب سبحانه وتعالى ليختم بها كتابه الكريم ووحيه المعجز 
وأحكام شريعته السمحة ودينه الحنيف . 


؟ | 





معشر اليهود نزلت لاتخذناها عبداً وأقمنا لها محتفلا في كل عاء 
عدر ذلك اها وتتدارس ففائلو) الكثيرة وذ ياتها الم 


ييقدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا أي آية هي ؟ 
قال كعب ١‏ الوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 


١ “ان‎ 


ورضيمت لكم الاسلام ديناً » فيجييه أمير المؤمئين بكل تؤدة 
الي سل الل علي وسلم و 0 كل 








كاك من وص أ عن لشي في عم ار دون 
علم الباطن ؛ أ في علم الباطن فقط أو في علم الشريعة دو 
علم الحقيقة أو أن الانسآان حرفي التدين وي أي دين شاء من 


7 7 م 


دية أو نصرانية أو غير ذلك » أو أن هذه الشرائع غير 
ع ١‏ / ع 





قال الله تعالى ١٠ل‏ أب ركه ريلد كخم يو 
تعنذر وا قل كفرتم بعد لعانكم ) . 





ولا خلاف من خالفهم حتى بِأَنٍ أمر الله ) . 
وأنه قال ٠‏ 


دلا تمجتمع أمتي على ضلالة » فعلمنا بذلك أن من الممتنع 
بالسيمعم ع أن يتمالاً العالم كلهم شرقاً وغرباً من أمة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم على اتباع القوائين البشرية وعدم المبالاة 
بالحكم الشرعي بل لا بد أذ يكون فيهم " ولو واحد يدكر على 
هؤلاء الكل | | بلسانه إن أمكنه ذلك و( م يفتكوا به وإما بقلبه 
وظن لفتنك به كا قد كان أياء الاستيناد والغرض بيان أن 
طائفة على الحق لا تزال تقاتل ونجاهد على تحكبم ه ما أنزل الله 
باللسان والبيان والبدن والسئان والمال وكل ممكن لنوع الإنسان 
وأن به يتم نظام العدل والملك والدين والدنيا وبه يستقيم أمر 
المعاش والمعاد وتكمل هم الراحة والآمن والحرية التامة والسياسة 
العامة لجميع الملل والرعايا المختلفة الأصناف والألسنة والأمزجة 
ومن شلك ف هذا فلينظر الفرق بين حال الاسلام في هذه 
القرون المتأخرة التي عطلت فيها حدود الشريعة وأحكامها وحاله 
في القرون المتقدمة الى ما كانت على شيء أحفظ منها على 
أحكام الشريعة وأرعى ا يج افرق كا بين اثرى ولريا وك 
بين السماء والأرض وكا قال الشاعر : 


نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منرل 


ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة نبيهم صلى 
الله عليه وسلم فتحوا ما فتحوا من أقاليم البلدان ونشروا 
/1ه ١‏ 





الاسلام والامان والقرآن 5 ملة نحو مائة سنئة مع قله عدد 





لأنه صل الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال بم 

قال بكتاب الله قال فان لم نجد قال بسنة رسول الله صللى 
الله عليه وسلم قال فان لم ند قال أجتهد رأبي قال الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وس لا يرضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وثي كتاب عمر بن عبد العزيز 
إلى عروة . 

كتبت إلي تسألني عن القضاء بين الناس وإن رأس القضاء 

إتباع ما في كتاب الثم القضاء بسنة رسول الله صل لله علي 
وسلم م بحكم أنمة المدى م استشارة ذوي العلم والرأي وذكر 
عن سفيان بن عبينة قال كان بن شبر مة يقول : 


ما في القضاء شفاعة لخاصسم علد اللبيب ولا الفقيه العالم 
هون' علي" إذا قضيت بسة20 أو بالكتاب برغم أنف الراغم 
وقنّضيت فيما م أجد أثراً به بنظائر معروفة ومعالم 


وعن بن وهب قال نال : قال مالك اشكم حكمان حكم جاء 
به كتاب الله وحكم أ حكمته السنة قال ومجتهد رأبه فلعله يوفق . 


وقال ابن اليم ر ححمه الله على قوله تعالى فلا وربك لا 
يؤمنون الاية . 


فأقسم سبحانه أجل قسم به وهو فسه عز وجل عل أ 
لا يثبث لهم إبمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا الرسول 
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منها ومن موردها ستبدو هم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزري 
يوم تبلى السرائر ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه 
تسليماً) فذكر الفعل مؤكداً بمصدره العَاء 

هو الخضوع والإتقياد للا حكم به طوعا 








المذكور في الآبة بوجوه عديدة من التأكيد أوها تصديرها 
يتضمن المقسم عليه وهو قوله لا يؤمنون وثانيها تأكيده بنفس 


ل 


اسم وثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشي من 
محلو قاته ورابعها تأكنده بانتقاء احرج وهو وجود التسليم 
وخامسها تأكد افعل بالصدر وما هذا إلا لشدة الحاجة إلى هذ 


وقال ر ححمة الله ' 


لا أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما 
واعتمدوا 18 الا كتفاء ميحمأ وعدلوا إل الآراء والقياس 
والاستحساد وأقوال أهل الآراء عرض هم من ذلك فساد في 
فطرهم وظلمة ف قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقوم 
فعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وهرم 
عليها الكبير فلم يروها منكراً . 

فجاءتهم دولة أخرى أقامت فيها البدع مقام السئن والموى 
مقام الرشد والضلال مقام الهداية والمنكر مقام المعروف والجهل 
مقام العلم والرياء مقام النصيحة والظلم مقأم العدل فصارت 
الدولة والغلية هذه الأمؤر وأهلها هم المشار إليهم . 

فاذا رأنت هله الأمور فل أقنات ورايانما قد نصبث 
وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض والله خير من ظهرها وقنان 
الجبال خير من السهول ومخالطة الوحش اسلم من مسخالطة 
الناس . 

افشعر ت الأرض واظلمت السماء وظهر المساد 5 الير 


ا الكواشف الحلية ب ١١‏ 


والبحر من ظلم المجرة ودصست المركات وقلت الخير ات 
وهزلت الوحش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكّى ضوء 
النهار وظلمة الليل من الأعمال الجيشة والأفعال الفظيعة وشكا 
الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كيرة الفواحش وغلبة 
المنكرات والقبائح . 

وهذا والله منذر بسيل عذاب قل أنعقدل عمامه ومؤدل 
بليل قد أدههم ظلامه فاعزلوا عن طريق هذه السيل بتوبة نصوح 
ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوحاً وكأنكم بالباب وقد أغلق 
وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب يتقلبوت ») . 

وقال ' 


والله ما خوني الذانوب فإلما على سبيل العفو والغفران 
لكنما أخشى انسلاخ القلب من محكيم هذا الوحي والقرآن 
ورضاً باراء الرجدال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنسان 
فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زمان 
وعزلته عمسا أريد لأجلسه2 عزلا" حقيقياً بلا كتمان 


وفال الشيخ محمد بن ابراهيم في رده على محكمي القوانين : 
ان من الكفر الأأكبر المستبين تتزيل القانون اللعين متزلة ما نزل 
به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون 


١ 








قال وقد نفى الله الايمان عن من أراد التحاكم إلى غير ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين قا قال تعالى : 


«ألم ترى إلى الذين يز عمون أنهم آمنوا ما أنز ل إليك وما أنزل 
من قبلك بربدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 


يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلا لا بعيدا » . 


ففأن فول ا تكذيب ا أدعوه من الا يمان 





تعر ف ممه هعأانلة المانو نيين وإرادتهم خلا فى أهر الله م 
الكفر بالطاغوت لا نحكيمه « فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي 
قيل لهم ١‏ . 

م تأمل قوله : ويريد الشيطان أن يضلهم : ضلالا بعيدأ » كيف 
دل على أن ذلك ضلال وهولاء لقانونيوة يرونه من الهدى كما 
دلت الابة على أنه من إرادة الشيطان عكس ا يتصوره القانو نيود 
فتكون عللى ز عمهم 4 رادات الشيطان شر صلاح الانساك وأهر 
الرحمن وما بعث بة سيد ولد عدئان معز ولاه هذا الوصف 
ومسمحى عن صل| الشأن . 


وقد قال تعالى منكرا على | هذا الضرب من الناس ومقررا 
ابتعاءه أحكاء الجاهلية وموضحاً أنه ا 06 م أحسن من 
كمه )| أفحكم الجا هلءة ببغو ل ود4ن | أحسن 0 الله كما 
لوم يوقنون »2 . 

نتأمل هذه الآية الكريعة وكيف دلت على أن قسمة الحكم 
ثنائية وأنه ليبس . بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية امرضح 
أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم اسوا 
حالا هنهم وأكذب منهم مقالا ذلك أن أهل الجاهلية لا فس 
ديهم حول هذا الصلد . 


به ال سول صل الله عليه وسلم ويناقضون ويريدون أن بتخذوا 


ل 


3 ذلك سبملا وقل قال اله 6 أمغال هؤلاء ( أولثتك هم 
الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ) . 


م أنظر كيف ردت هذه الاية الكريعمة عل القانونيين مأ 
زعموه من حمسن زبالة أذهاهم ونان كار هم بقوله ع وجل 
١‏ ومن أحسن من الله حكما لقوه يوفلول ). 


قال الحافظ بن كثير في تمسير هذه الاية ينكر تعالى على 
من حرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي 
عن كل شر وعدل إلى ما سوأه من الآراء والأهواء 
والااصطلاحات الي وضعها الرجال بلا مسئتد من شه بعة الله 
كنا كان أهل الجاهلية حكمون به من الصلالات والجهالات 
ما يضعونه بارائهم وأهوائهم وكأ بحكم به التتار من السياسات 
للكية لي يقدمونها على المحكم بكتاب الله وسنة رسوله صل ال 

عليه وسلم . 

فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى 
الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى ( أفحكم 
الجاهلية بغون ). وعن حكم الله يعدلون ( ومن أحسن من الله 
حكما لقو فولوت ) أي ومن أعدل من الله في حكمه .من 
وأرحم من الوالدة للها فأنه تعالى العالم بكل ثى ء القادر على 
كل شيء العادل في كل شي ء . 


وقالتعالى ١‏ ومن لم بحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). 
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وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآبة يدل على أن 
الحاكم بغير ما أنزل لله كافر إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة 





الله العصمة عن جميع المعاصي وأن يثبتنا على قوله الثابت في 
الحياة الدنيا وي الآخرة . ١ه‏ 


/11 ا 


" - رحمته سبحانه بخلقه حيث أحل لهم ببيمة الأنعام . 
4 - تحريم صيد الوحش من بهيمة الانعام في حال الإحرام . 
ه ‏ إشات صفة الارادة . 
5 إثبات الألوهية لله . 
٠‏ - الرد على من أنكر شيئاً من ذلك أو أوله بتأويل باطل . 
/ - إثبات قدرة الله . 
4 لطف الله رأفته بخلقه . 
٠‏ - إثبات صفة الكلام . 


الأية الرابعة : يقول تعالى فيمن كان أهلا بارادة الله وتقديره 
لقبول دعوة الإسلام الذي هو دين الفطرة والحادي إلى طريق 
الرشاد وجد للك في نفسه انشراحاً واتساعاً يما يشعر به قلبه من 
السرور فلا يحد مانعاً من النظر الصحيح فيما ألقي إليه فيتأمله : 
وتظهر له عجائبه . ونتضح له دلائله فتتوجه إليه إرادته ٠.‏ ويدعو 
له قلبه : بما يرى من ساطع النور الذي يستضبيء به لبه . وباهر 
البرهان الذي يتملك نفسه . وقال الشيخ فالايمان إذا باشر القلب 
وخالط بشاشته لا يسخطه القلب بل نحبه ويرضاه فان له من 
الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا يمكن التعبير 
عله لمن لم يذقه والناس متفاوتون في ذوقه والفرح والسرور الذي 
في القلب له من البشاشة والبر ما هو بحسبه وإذا خخالطت القلب 
لم يسخطه . قال تعالى «قل بفضل الله و برحمته فيذلات فليقر حو ا 
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هو خير مما مجمعون » وقال تعالى ( والذين آتيناهم الكتاب 
يفرحون با انزل اليك ) . 


ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية قالوا : كيف 
يشرح صدره يا رسول الله ؟ . 


قال : «١‏ نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح » قالوا : فهل 
لذلك من أمارة يعرف بها قال ؟ الإنابة إلى دار الخلود والتجاق 
اليم رححمة ألله لأساب شرح الصدر أمور: فوة التو حيد والحدي 
والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد والعلوم النافعة والإنابة إلى 
الله تعالى ودوام ذكر الله والاحسان إلى الخلق والشجاعة وإخراج 
دغل القاب وتركُ فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة 
وال كل والنوم.واضداد هاءه الصفات سيب اشم والغم والضيق 
والحصر ولنبينا صلى الله عليه وسلم ٠ن‏ هذه الصفات الكاملة 
وغيرها أعلاها وأ كلها ولأتباعه منها بحسب اتباعهم له انتهى . 


وقوله : ( هن يرد أن يضله الخ ) . . أي من فسدت فطر ته 
الشرك وتدنست نفسه بالاثام والذنوب بجد في صدره ضيقاً 
أعا ضيى اذا طلب اليه التأمل فيما يدعى له من دلائل التوحيد 
والنظر في الآفاق والأنفس لا استحوذ على قلبه من باطل التقاليد 
والاستكبار عن مخالفة ما أله وسار عليه الأكثر من الناس 
وتضعف ارادته عن ترك ها هو عليه فتكون إجابته للداعي إلى 
الا كبر 5 الناس وتضعف ارادته عن ترك ها هو عليه فتكون 
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أكثر شعر تخلخل الهواء ولم يستطم البقاء » فان هو قد بقي 
فيها مات . 


جامدة ل بين | للح اعتر اذ وإذعاناً : أو لا تكون بابسة 


وبرده المحروم من خذلائنه لا تشمنا الهم الحذلان 
يؤخذ من هذه الآية : 

. إشات الارادة‎  |١ 

؟ . ان الحداية واإإضلال بيد الله . 

6 - إثبات الآلوهية . 

؛ ‏ ان العبد مفتقر إلى الله في كل شىء . 

ه - إن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأ . 

5 إل هن تفرد بالخلق والرزق فهو المستحق أن يمرد 
الألوهية والعبادة والسؤال وسائر أنواع العيادة وأنه 
© الأنياء ولا اللائكة ولا غيرهم . 

في الآبة رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ملك شيئاً من ذلك فضلا عن غيره . 

بم إشات العلة والحكمة في أفعال الله إذ لا يعقل مريد إلا 
إذا كان المريد قد فعل الحكمة يقصدها بالفعل . 

؛ - الرد على الجهمية الذين ينفون الحكمة عن الله في خلقة 
وأمره , ظ 

و ١‏ إثنات صقة الإرادة الكو نية القدرية لمر ادفة للمشيئة . 


/ ا 


. إثبات البععث والحساب والجزاء على الأعمال‎ - ١ 
يحل أن من انشرح صدره للاسلام بأن اتسع وانفسح فاستنار‎ 
بئور الإبمان حتّى يصفو اليقين فاطمأنت: بذلك نفسه فان‎ . 

هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق 

1 إن علامة من يرد الله أن يضله أن يجعل صدره ضيقاً 
حرجا . 

15 - إثمات قدرة الله . 

1 - إن قلوب العباد يصرفها الله كيف يشاء . 

5 - إثبات علم الله . 

/1 - إثبات صفة الكلام لله 

4 أن لسعادة العمد علامة ولشقاوته وضلالته علامة , 

| - إن على من شرح صدره الاسلام وارتاح لتعاليمه و قبلته 


نفسه وأحه ان يشكر الله ويجمده ويسأل الله الات 
عليه حى الممات ٠‏ 


لنبية : الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة كو نية قذر بة وإرادة 


قال الشيخ رحمه الله : الإرادة في كتاب الله على نوعين 
أحدهما : الإأرادة الكونية وهي الإرادة المستلز مة لوقوع المراد 
الي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والثاني 
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الإرادة الدينية الشرعية وهي محبة المراد رضاه ومحبة أهله والرضا 
عنهم وجزاؤهم الحسى ولهذا كانت الأقسام أربعة ما اجتمعت 
فيه الإرادتان وهو ما وقم من الإيمان والطاعات كلها وما 
التفت عنه الإرادتان وهو ما لم يكن من المباحات والمعاصي 
فان الله لم يردها ديناً لآنه لا يحبها ولم يردها كونا لآنه لم 
بقدرها وما تعلقت به الإرادة الدينية وحدها وهو ما أمر الله 
به من الاعمال الصاللحة فعصى ذلك الآمر الكفار والفجار فان 
الله أرادها محبة ولكن ما بقضها ويقدرها . وما تعلقت به 
الإرادة الكونية القدرية وحدها وهو ما قدر من الحوادث الني 
لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي وهذا واضح اه . 

بين الإرادتين عموم وخصوص » فالكونية لقدرية أعم 
من جهة تعلقها بما لا يحبه الله وبرضاه من ١الكفر‏ والمعاصى 
وأخحص من جهة أنها لا تتعلق بمثل يمان الكافر وطاعة الفاسق ؛ 
والإرادة الدينية الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور . 
واقعاً كان أو غير واقع : وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة 
الكونية القدرية قد يكون غير مأمور به ٠‏ وليس بين الإرادتين 
تلازم بل قد تعلق كل منها با لا تعلق به الأخرى : وبينهما 


فروف أربعة : 

١‏ - أن الكونية القدرية ٠‏ لارمة لوجود المراد 'ش ومعنى ذلك 
أنه لا بد من وقوع مرادها . 

؟' ‏ أن الكونية القدرية شاملة الحوادث كلها وهى المتعلقة 


زفدر 





إجماع سلف الأمة . محبة تليق يجلاله كما يقال ذلك في سائر 
الصفات . والحب اشتقاقه في الأصل من الملازمة والثبوت هن 
قوهم : أحب البعير فهو بحب » إذا برك فلم يئر ؛. فالمحب 
ملازم لذكر محبوبه ثابت القلب على حبه مقيم عليه ولا يروم 

عنه انتقالا ولا يبغي عنه تحولا ولا زوالا » قد اتخذ له في 
سويداء قلبه وطناً وجعله له سكناً والحب بالضم والكسر والضم 
أولى . والمحبة مراتب أوها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب 
والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه الثالثة الصبابة 
وهي انصباب القلب إليه بحيث لا بملكه صاحبه الرابعة الغراء 
وهي الحب اللازم القلب الخامسة المودة وهى صفو المحبة 
وخالصها ولبها السادسة الشغف وهى وصول المحبة إلى شفاف 
القلب السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي ينخاف على 
صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب ولا العبد بي محبة ربه 
الثامنة التتيم وهي بمعنى التعبد العاشرة الخلة الي تخللت روح 
المحب و قلبه وقيل في تر تيبها غير ذلك . 


ومن السئة ثما يدل على صفة المحبة ما ورد عن عبد الله بن 
مسعود بر فعه قال ٠‏ ثلاثة يحبهم الله رجل قام من اللبل يتلو 
كتاب الله . . الحديث ») رواه الثرمذي . وعن أني در قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ثلاثة يحبهم الله » وثلاثة 
ييغضهم الله فرجل أنى قواً فساشم بلله وم يهم لقراية بن 
وبينهم فتخلف رجل بأعيا' هم فأعطاه سر لا يعلم بعطيته إلا 
الله والذي أعطاه ) الحديث 04 الترمذي والنسائي . 
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فال الشيخ : فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب 
ويرضى "كا دل على ذلك الكتاب والسئة ويقولون إن المحبة 
والرضا أخص من الارادة فيقولون إن الله لا بحب الكفر 
والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإ كاد داخلا في مراده ما 
دخحلت سائر المخلوقات أه . 

الآية الأولى ‏ الاحسان ضد الإساءة وهو نوعان إحسان 
في عبادة الله فسره صل الله عليه وسلم بقوله « أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » وأما الاحسان إلى 
المخلوق فهو إما أن يكون بايصال النفع الديي والدنيوي ويدخحل 
في ذلك إنفاق العلم بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين ؛ 
وبدخل فيه إنفاق المال في وجوه البر والخيرات والعبادات وإما 
أن يكون بدفع الضرر عنهم حسب الاستطاعة أو مهما جميعاً . 

ما بو خذ من الآية : 
١‏ - إثمبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته . 
؟ - إثبات صفة الكلام لله 
 #‏ إثبات الألوهية . 
أن الجزاء من جنس العمل . 
ه ‏ أن الاحسان سبب لمحبة الله للعبد . 
5 - الرد على الجبرية . 
ا إثبات فعل العبل وكسبه . 





ا 


4 - أن العبد يثاب على عمله الحسن ويعاقب على عمله السيء . 
4 إثات الحكمة . | 
٠‏ أن الله يحب مقتضى أسمائه » الحث على الإحسان . 
١‏ - لطف الله ببخلقه حيث حث عل الإحسان إلى الخلق . 


الآية الثانية ‏ القسط العدل ني المعاملات والأحكام مع 
كل أحد » قريب أو بعيد : عدو أو صديق . والعدل في 
حقوق الله أن تصرف نعمه في طاعته ولا يستعان بها ولا بشيء 
منها على معصية الله أي اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون . 
إن الله يحب العادلين في أهليهم وما ولوا ؛ وفي جميع أعمالهم 4 
حتى أنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : 

١‏ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
العرش 2 الذين يعدلون ني حكمهم وأهاليهم وما ولوا » . 

قال الشيخ رحمه الله : العدل واجب لكل أحد على كل 
أحد في كل حال والظلم محرم مطلقاً لا يباح قط بحال » والعدل 
محبوب باتفاق أهل الآأرض » مركوز حبه في القلوب » وهو 
من المعروف الذي تعرفه القلوب ونحبه والظلم من المنكر الذي 


يديا ! الكواشف الحلية ب ؟١‏ 











تنكره القلوب فتبغضه وتذمه » والشرع الذي يجب على حكام 
المسلمين الحكم به عدل كله ليس في شرع ضام أل بل 
حكم الله أحسن الأحكام ٠‏ والشرع هو ما 

حكم مما أنزل لله فقد حكم بالعدل لكن العدل قد يتتوج 
بشوع الشرائع والمناهج . 


لم تشترك في 1م ؛ ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة » ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ويقال : الدنما 


00 ف العدل والكفر 0 دوم مع الام والإسلام ‏ ' وذلك 





لا تعدلوا بل اعدلوا عليهم فأنه أقر ب للتعورى وحلئل ب 
الشركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به يظلم غيره بل 

يؤدي قسطه فيكون محسناً وليس له أ بع عن أداء قله ل 
ذلك المال امتناعاً به خذ به فسط من سائر الشمركاء فتضاعف 


شي ء وهم لا بد لهم من أذ جميع المال وإذا فعل ذلك أخذ ما 
بخصه من الشركاء فيمتنع من أخذ ما ينوبه ويؤخط من سائر 


07 فان هذا .| ظلم منه نه رك 7 لآأن هذا 5 3 27 عن 





هم نيه إن أله ن تب الأر كد أ 
بأن لا يأخذ أمراً بالظلم . الثاني أنه لو فرض أن الامر الأعلى 
فعليه أن يعدل بينهم فيما يطلبه منهم وإن كان أصل الطلب 
ظلماً فعليه أن يعدل في هذا الظلم ولا يظلم فيه ظلماً ثانياً فيبقى 
ظلمأ مكرراً فان الواحد منهم إذا كان قسطه ماثة فطولب 


مأتين كان قد ظلم ظلماً مكرراً بخلاف ما إذا أخذ من كل 


|/5 





.مأ 


م الرد على من أنكر شيئاً من هذه الصفات كالجهمية 
ونحوهم . 
إثبات فعل العبد وكسبه وأنه يثاب على حسئه ويعاقب 
على سيئه . 
١‏ - الحث على الإإحسان . 
1 - لطف الله بخلقه حيث أمر بالإحسان إلى الخاق . 
م١‏ أن المحسن ا أله محيوب عند الله فهو أيضاً محبوب 
غنات الناس . 
14 الرد على من قال بالقوانين الوضعية . 
قال بعضهم : 
أحسن إلى املق كي تظفر بودهام والمحسئون أحباء لادى امسر 
وأحسن وحجةه في الورى رجه سن وأعن كف نيهم اكت ملعم 
الآبة الثالثة ‏ التواب : كثير التوبة الذي كلما أذنب تاب 
ور جع عن المعصية / والطهارة : النظافة والنزراهة عن الاقذار ' 
والطهارة تنفسم إلى قسمين : 
)١(‏ حسية . وتكون عن الاحداث والانجاس . 


اما 


(0) ومعنوية 3 وتكون عن الذنوب والاثام والمعاصي : 


والمعنى أن الله يحب الذين يرجعون إليه تائبين غير مصرين 
على شيء من أفعالهم ويحب كل من نزه نفسه عن الأقذار 
وابتعد عن ارتكاب المحرمات » وللتوبة ثلاثة شروط »٠‏ إذا 
كانت لا تتعلق بادمي: الأول الإقلاع عن المعصية» والثاني الندم 
على فعلها » والثالث العزم على أن لا يعود إلى المعصية أبدا » فان 
ففد أحد هذه الشروط لم تصح توبته . وإن كانت المعصية 
تتعلق بادمي فشروطها أربعة » الثلاثة المذكورة » والرابع : أن 
برأ من حق صاحبها فان كانت مالا أو نحوه رده ؛ وإن كانت 
حد قذف أو محوه مكنه منه أو طلب عفوه » وإن كالث غيبة 
استحله منها إن كان عاقلا حليماً يغلب على الظن أنه إذا جاء 
معتذرا متنصلا من ذلبه ثائباً نادم عفا عئه وسامحه » وإلا 
فيستغفر له لحديث « إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته 
تقول.: اللهم أغفر لنا وله » . 

وفد حث الله على التوبة وبين ما للتائبين في أيات القرآن 
الكريم » وقد نظم أركان التوبة الشيخ عثمان بن قائد الحنبلي 
رحمه الله في ثلاثة أبيات وسماها شروطاً » فقال : 
شروط توبتهم إن شثت عدنها 2 ثلاثة عرفت فاحفظ على مهل 
[قلاعه » ندم , وعزمه أبداً ‏ أن لا يعود لا منه جرى وقل 
إن كان توبته من ظلم صاحبه لا بد من رده الحن على عجل 


1م 


يؤخذ من الابة الكرعة : 
١‏ - إثبات الألوهية . 
؟" ‏ إثبات المحبة على ما يليق نجلاله وعظمته . 
 “‏ اللحث على التوية . 
4 - إثبات صفة الكلام . 
لا الحث على الطهارة . اللحسية والمعنوية . 
4 - الرد على من أنكر صفة المحبة أو أوها بتأويل باطل من 
جهمية أو معتزلة أو نحوهم . 
ف أ ها الامتعاد عن النحاسات والأقذار . 
الارة الرابعة ‏ الاستقامة ضد الاعوجاحج ٠»‏ وععناها لغة 
الاستواء في جهة الانتصاب . وأما اصطلاحاً فهى اتباع الحق 


والقيام بالعدل ولزوم المنهج المستقيم . 


وقوله : ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) أي مهما 
كسكوا با عاقدموهم عليه وعاهدموهم عليه من ترك الجرب 


85 


بينكم وبينهم عشر سنين فاستقيموا لهم الخ . . وقد فعل صلى 
الله عليه وسلم ذلك والمسلمون » واستمر العقد والحدنة مع أهل 
مكة من ذي القعدة في سئة ست إلى أن نقضت قريش العهد 
ومالؤا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقتلوهم معهم في الحرب أيضاً » فعند ذلك 
غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة تمان . 
ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ( ولله لحمل 
واللنة. 


وقوله : ( إن الله نحب المتقين ) التموى : التحرز بطاعة الله 
عن معصية الله فهى كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات : 
و فل يغلب استعمال التفوى على اجتنابف المحر مات د قال 
الشاعر : 





خسل الذنوب صغير ها وكببر ها ذهو التقفى 
واصنسع اش فوق أر ص الشوك محر ها يرى 
يا قلس رن صعصييرة إن الجبسال م الخصى 
١‏ الحث على الاستقامة , 

؟" ‏ إثبات صفة المحبة , 

© ب إثبات الألرهية . 


4م 


الحث على التقوى . 
ه ‏ أن التقوى سبب المحبة الله للعبد . 
5 الحث على الوفاء بالعهد , 
استباحة نبذ العهد عند عدم الاستقامة ا يفيده مفهوم 
الآية , 
- إثبات صفة الكلام لله والرد على من أنكرها . 
الرد على من أنكر صفة المحبة أو أوها بتأويل باطل . 
٠‏ - سماحة الدين الإسلامى حيث أمر المسلمين بالوفاء مع 
من وفى معهم . 
١١‏ - لطف الله يذلقة , 
١‏ الحث على مكار م الاخلاق . 
الآية الخامسة ‏ الحب والمحبة : ميل النفس إلى الشيء 
لكمال أدركته فيه يقال أحبه فهو محب وحبه يحبه بالكسر فهو 
حبرب . قال الأزهري : محبة العبد لله ولرسوله طاعته لأمرهما 
واتناعه هما . ونحبة الله للعبد محبة تليق نجلاله وعظمته أثرها 
رحمته وإحسانه وإعطاؤه . والمعنى قل يا محمد إن كنتم نحبون 
الله حقيقة فاتبعوني فان ما جئت به من عنده مبين لصفاته وأمره 
ولبيه . والمحب الصادق حريص على معرفة المحبوب ومعرفة 
أمره ونبيه ليقتر ب إليه بامتثال أم.ه واجتنئاب بيه ؛ فان 





1/0 


اتبعتمولي يحببكم الله الخ . . وهذا حجة على من يدعي محبة الله 
في كل زمان ومكان وأعماله تكذب ما يقول » إذ كيف يجتمع 
حب مع الجهل بالمحبو ب وعدم العنائة بأوامره ونواهيه فهو 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المجب لمن يحب مطيم 


وصح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جئت بها وف الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب اليه من نفسه وو لله وأهله والناس أجمعين» وفيهما «ثلاث 
من كن فيه وجدببن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما وأن يحب المرء الذي لا يحبه إلا لله وأن بكره 
أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في 
النار ؛ فالواجب على كل أحد آمن بالله واليوم الآخر محبة الله 
ورسوله المحبة الصحيحة الصادقة المتابعة والموافقة ي حب 
المحبوبات وبغض المكروهات قال بعض العلماء ليس بصادق 
من ادعى محبة الله ولم حفظ حدوده فمن ادعى أنه يحب الله 
ورسوله فيفترض عليه أن يبذل وسعه ويسعى جهده ف إقامة 
حدود الله ونصرة ديله بالقول والفعل والمال وكل ممكن فان 
علامة المحب الصاد ق أن يسعى في حصول محبوبات محبويه 
ويبذل جهده وطاقته فيها | ه . 


81م 


ما يؤتخل من الاية : 

إثبات الألوهية . 

إثبات صفة الكلام . 

إثبات صفة المحبة لله . 

- الرد على الجهمية والمعتزلة . 

ه - الحث على محبة الله بالسعي في أسبابها . 

5 الرد عللى من قال إن القران كلام جبريل أو كلاء مد 
صلى الله عليه وسلم . 

٠‏ إشات صفة المغفرة . ومن أسمائه تعالى الغفور والغفار 
قال تعالى : ( وإلي لغفار لمن تاب ) الاية . قال ابن القيم رحمه الله 


ا 
قاس 


ٍ 
4س :ص 


وهو الغفور فلو أتى بقراابا2 من غير شرك بل من العصيان 
من جملة القبائح قال تعالى : ( إن ريك واسع المغفرة ) وفي 


الحديث «١‏ إن الله يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتتي بقراب الأرض 
خطايا هم لقيتني لا تشرك م فى شيئا لآتيتك بقراما مغفرة . . ) 


ومما يؤخخل من الاية أيضاً : 


م الحث على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ام 


4 أن هذه الآبة هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله 
حفيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة فعلامة محبة الله اتباع 
الرسول صل الله عليه وسلم . 

فال الشيخ ر حمة الله وكلما كان الرجل 
الله عليه وسلم كان أ لوحي هو ان الدين 
وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك فاذا كثر بعده 
عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب »نه 

إلى اتباع الر سول أه., 


الابة السادسة الارتداد : الخروج عن الإسلام واللدخول 

في الكفر أذلة : جمع ذليل ععبى عاطفين عليهم ٠‏ أعرة : 
جمع عزيز بم منعالين عليهم أي يظهرون المللف والحنو 
والتواضع للمؤمنين ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على 
لكافرين بمعنى قوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم) ؛ ١‏ 
فوله تعالى ( أعزة على الكافرين ) بعد قوله ( أذلة على المؤمئين ) 
احتراس فيه تتميم للمعنى وتكميل للمدح ٠‏ فانه سبحانه لو 
قتصر على وصفهم بالل لإخوانهم الؤمين تمل ل تدم 
أن ذهم عن عجز وضعف » فنفى ذلك بذكر 0 
الكافرين ليعلم أن ذهم للمؤمنين عن | تواضع ٠‏ لومة لاثم ىِ 
عذل عاذل في نصرهم ؛ ؛ بخ تعال أنه الذي عن الاليل وأ 
من يرتد عن ديئه فلن يضر الله شيئا ؛ وإنما يضر نفسه . وأن 
لله عباداً محاصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم 
بدايتهم ووعد بالإتيان بهم : وأنهم من أكل الخلق أوصافاً 


م/م | 


وأقواهم نفو سا وأحسنهم خلا فا أجل صعاتهم أن الله يحبهم 4 
فجمعوا | بن المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملام.ة 14 
بشعاه حزاب الشيطان ‏ 7" إزراء بأهل اللدين وقلب م 
مساوىء ومنافبهم مثالب حسداً وبغضاً وكراهة الحق وأهله , 
والإشارة في قوله ذلك إلى ما اختصهم الله به من الصفات 
الحميدة البّى الوا بها محبة الله الى هى الغاية المطلوبة . 
يؤخد من الاية : 
١‏ . إنات صفة المححمة لله , 
؟ - الرد على من أنكرها من جهمية أو نحوهم . 
 *‏ التحذير عن معصية الله , 
4 أن الكافر والعاصى لا يضر إلا نفسه . 
ه ‏ أن الله غنبى عن العالمين . 
5 - عظيم قدرة الله في أن من تولى عن دينه فان الله يستبدل 
به غيره . وقد وصف الله المؤمنين بست صفات : 
)١(‏ أنه تعالى يحبهم 
(0) انهم بحبو نه . 
(او؟) أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين . 
(5) الجهاد في سبيل الله ومن أعظم الجهاد بذل النفس 
والمال في قتال أعداء الله ورسوله . 


5م 





“أ هب الخطاب عل وحه الوعيد والتحذير والتخويف . 


15 - إعلام بارتداد بعص المؤمئين فهو إخبار بالغيب قبل 


وقوعه ثم وقع فارتد في حياة الني صلى الله عليه وسلم 
يوب سد رم ةل ») وبلو 2 فوم 





1 الحث على التمسلك بددين الإسلام » ثبتنا اله عليه وجميع 
المسلمين . 


5: 


| - الحث على التواضع والعطف على المؤمنين 

1 الحث على الشدة والغلظة على الكفار . 

6 - الرد على الجهمية المذكرين لعلم الله . 

4 الرد على القدرية . 

- أن الله إذا أحب عبداً بسر له الأسباب : وهون‎ ٠٠ 
. كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات‎ 
واقبل بقلوب العباد إليه بالمحبة والوداد : قال تعالى‎ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن‎ ( 


ودا) 


ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة 
الرسول صل الله عليه وسلم ظاهراً وباطنا في أقواله وأعماله 
وجميع أحواله كا قال تعالى ( قل | ن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
لله ) كما أن من لوازم محبة الله للعيد أن يكير العند 
لتقرب إلى الله بالفرائض والترافل كا قال الني صل الله عاب 
وسلم في الحديث الصحبح عن الله ٠‏ وما تقرب إل عبدي بشي ء 
أحب إلى ثما افتر ضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتّى أحبه » فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 


الذي يبصر به » ويده الي ببطش با ورجله الي مشي بها ولئن 
سألني لأعطينه وليُّن استعاذني لأعيذنه » . 


ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والو كثار من د كره فان 
المحبة بدون معر فة الله ناقصة جدأ » بل غير موجودة »2 وإن 
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وجدت دعواها » ومن أحب الله أكثر من ذكره وإذا أحب 
الله عبد قبل منه اليسير من العمل » وغفر له الكثير من الزلل . 
وليس للخلق محبة أعظم ولا أ ككل ولا أتم من محبة المؤمنين لر بهم 
وليس في الوجود ما يستحق ان حب لذاته من كل وجه إلا الله 
تعالى وكل ما بحب سواه فمحبته تبع لحبه فان الرسول عليه 
الصلاة والسلام إما بحب لأجل الله ويطاع لأجل اله و يتبع 
لأجل الله كا في الاية . 

اللهم ارزقنا حبك » وألهمنا ذكرك » وشكرك » وآثنا في 
الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار . 

الاية السادسة ‏ يخبر فيها جل وعلا وتقدس أنه حب الذين 
بفاتلون 5 سسله أن بصفو ا أنفسهم حير المتال بنظام ودفةه 
وحكمة ؛ ولا بكون بينهم فرج كأنهم البنيان المر صوص 
المتلاحم الأجزاء الذي كأنه قطعة واحدة » والسر في ذلك 
أنهم إذا كانوا كذلك نشط بعضهم بعضاً زادت قوتبهم المعنوية 
وتنافسوا فُ الطعان والنزال م والكر والمر وادخلوا الروع 
يؤخدذ من الآية : 
١‏ - إثبات الألوهية . 
؟ - إثبات صفة المحبة لله , 
 "‏ الحث على الجهاد في سبيل الله . 
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؛ - تعليم المجاهدين ما يعود عليهم بالمصلحة . 
0 إثبات صفة الكلام . 
5 - أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال . 
/ا ‏ الحث على اجتماع الكلمة . 
الحث على إخلاص العمل لله وحده , 
4 الحث على تكاتف المسلمين وتعاضدهم نه بدا 
واحلة , 
٠١‏ - الرد على من أنكر صفة المحبة . 
١‏ - الحث على الثبات والجد في القتال . 
5١‏ - الندب إلى الصفوف ف القتال . 


لنبيه : 


أنكرت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم عبة محمة الله وقالوا 
المحبة لا تكون إلا بين متناسبين وهلذه الشهة الماسدة دوا 
صفة من صفمات الله الثايتة له ٠.‏ قال الإمام أحمد : لا نزيل عن 
اله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين . والمناسبة لفظ مجمل . 
فانه قد براد هبا التوالد والقراية ؛ فيال هذا لسيب فلال ونئاسيه 
إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى الولادة والادمية » والله سبحانه 
وتعالى منزه عن ذلك ويراد ا المماثلة '» فيقال : هذا بناسب 
هذا أي ماله والله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد 


| الكواشف الحلية ‏ ؟١‏ 


ولم يكن له كفواً أحد ويراد بها ا الموافقة في معنى من المعاني 
وضلهاأ المسخالفة 4 والمناسية بهذا الاعتبار أبتة فان أولياء الله 





أحدهما لحب العلم والصدق والعدل والاحسان ونحو دلك 
والآخر لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب 


الاية الثامنة قوله تعلق : ( وهو الغفور الودود ) فالغفور 
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وقوله : ( الودود ) من الود وهو خالص الحب والطففه 
وأرقه وهو من الحب بمنزلة الرأفة والرحمة قال الجوهري 
وددت الرجل أوده وداً إذا أحسته والود المودة : والودود 
المحب . والودود من صفاته أصله ٠‏ ن المودة . واختلف فيه 
على قولين : فقيل هو ودود بمعنى واد كضروب بعنى ضارب 
وقتول بمعنى قاتل ونؤوم بمعبى نائم . ويشهد لهذا القول أن 
فعولا في صفات الله فاعل كغفور بمعنى غافر وشكور بمبى 
شاكر وصبور بمعنى صابر وقيل بل هو بعبى همودود وهو 
الحبيب وبذلك فسره البخاري في صحيحه فقال الودود الحبيب 
والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله ( وهو الغفور الودود ) 
وبالرحيم في قوله ( إن ري رحيم ودود ) وفيه سر لطيف وهو 
أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ونحبه كما قال تعالى ( إن الله 
ب التوابين وبحب المتطهرين ) فالتائب حبيب الله فالرد أصفى 
لحب وأاطفه . اه( من كلام ابن القيم ) . 


وقال رحمه الله ' 
وهو الودود جبهسم ونحيه أحبابه والفضل لالمنان 
هذا هو الاحسان حقاً لادحسم. اوضة ولا لتوقم الشكران 
والخلاصة : أنه سبحانه المحب لأهل طاعته من أنبيائه و رسله 


وملائكته وأوليائه وعباده المؤمنين المحسنين وهو سبحانه محبو بم 
ولا تعادل محية الله عند أصفيائه 535 أخرى . 'وهذا هو ا 
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وبتعين أن كون المحاب تبعا لها 3 لذن مة الله هدي روح 
الأعمال و جميع الأعمال وجميع العبودية الظاهرة والباطنة 
تبع لها ومحبة العبد لربه فضل من ربه وإحسان ليست بحو ل العبد 
وقوته فهو الذي أحب عبده فوفقه وجعل المحبة في قلبه ثم لما 
أحبه جازاه بحب آآخر . قال بعض العارفين مساكين أهل الدنيا 
خحرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما 
فيها قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره 
وطاعته» وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب؛ وقال آخر ما طابت 
الدنيا إلا بمحيته وطاعته ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدثه ء. وقال 
أبو الحسين الوراق حباة القلب في ذ كر الحي الذي لا يموت 
والعيش المي الحياة مع الله تعالى لا غير . 


وقال ابن القيم : 


وحياة قلب المرء في شيئين مّن"2001 يرزقفهما يَحْيى مدى الأزمان 
في هذه الدنياوثي الأحرى يكو ن الحي ذا الرضوان والإحسان 
ذكر الإله وحبه من غيرإش 2 براك به وهما فممتنعان 
من صاحب التعطيل حقاً كامتسا ع الطائر المقصوص من طيران 
أنحبه من كان يككر وصفه ‏ وعلوه وكلامه بقران ؟ 
لا والذي حقا على العرش استوى متكلماً بالوحي والمرقاك ! 
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١‏ وقوله , بسم الله الرحمن الرحيم ) ( ربنا وسعت كل 
شي ء رححمة وعلماً ) ( وكان المؤمنين رحيماً ) ( ورحمتي 


وسعت كل شيء ) ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) ( وهو 
الغفور الرحيم ) ( فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ) » . 


في هذه الآبات إثبات صفة الرحمة والمغفرة . 


الاية الأولى : الباء في بسم الله للاستعانة » وهي متعلقة 
ممحذوف » والتقدير ابتدىء » والاسم مشتق من السمو والعلو : 
ومن السمة وهي العلامة : ولفظ الجلالة مشتق من أله ؛ 
ومعنى كونه مشتقاً أنه دال على صفة هي الألوهية كسائر الأسماء 
الحنى » وقوله ( الرحمن الرحيم ) قال ابن عباس : الرحمن 
الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الاخر أي أوسع 
رحمة اه . وهما من أبنية المبالغة » والرحمن أبلغ من الرحيم 
أن زبادة المناء تدل على زرادة الى 1 والرحمن خاص 





قال إن يم : ولساء لرب تعالى هى أسماء و لعوت 
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فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنا أسميته وصفيته » فمن 
حيث هي صفة جرى تابعأ على اسم الله ؛ ومن حيث هو 
اسم ورد في القرآث غير تيع بلى ورد الاسم العلم » ولا كاذ 
هذا الاسم مختصاً به تعالى حسن عبيئه مفرداً غير تيع 
الله كذلك وهذا لا يناي دلالته على صفة صفة الرحمة كاسم الل 

ادال عل صفة الألوهية .ولح وه قط تاها بل متيرطا . 
وهذا بخلاف العليم ؛ والقدير ؛ والسميع : والبصير © ونحوها 
ولهذا لا نجيء هذه مفردة بل تابعة فتأمل هذه النكتة البديعة 
يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا يناني أحدهما الاخجر . 
و-حاء استعمال القرآن بالأمرين جميعاً . 


وأما الجمع بين الرحمن اوالرحيم فيه معى هو أحسن ٠‏ “[ن 
المعنيين اللذين ذكرهما وهو أن ن الرحمن دال على الصفة القائمة 
ره سبحا له والرحيم دال على م بالمرحوم فكان الأول 
لوست والثلي قعل الأول على أن الرحمة صفته والثاني دال 
على انه برجم حلفه برحمته » وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله 

( وكان بالمؤمنين رحيما ) ( إنه بهم رؤوف رحيم ) ولم بجى ء 
قط رحمن بهم فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ررحيم 

هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد نجدها في كتاب وإن 
تست عندها مر تلك لم تنجل لك صودة ‏ 


وقال أبن الفيم : تضمنت يسم الله ارحمن ألر يم إثات 
النبوات من جهات عديدة 5 من اسم الله وهو المألوه 
المعبود ولا سبيل إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله . الثاني 
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كن اسمه الرحمن فان رحمته تمنع ! همال عباده وعدم تعر يفهم 
: ينالون به غاية السعادة . فمن أعطى هذا الاسم حققه عرف 
أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكت أعظم من تنضمنه 
إنزال الغيث وإنبات الكلا وإخراج الحب فاقتضاء الرحمة ل 
حصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها ٠‏ نحصل 
به حماة الأبدان والآاشا أه, 
ُ 
يؤخد من الاية : 


. إثبات صفة الرحمة‎ ١ 
. إثبات الألوهية‎  ؟‎ 
. إثبات صفة الكلام لله‎ ٠ 
, إثبات الأاسماء لله‎ 4 
. الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهما‎ 
الاية الثانية : أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فما‎ 
: ففي الآية‎ ٠ من مسلم ولا كافر إلا وهو يتقلب ف نعمته‎ 


0 


, إثبات صفة الرحمة‎ ١ 

إثبات صفة العلم وسعتها وشموفا . 
الرد على الجهمية ونحوهم . 

الرد على القدرية . 

- إثبات الربوبية . 


| 
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الاية الثالثة : يخبر تعالى أنه بالمؤمنين رحيم أما ف الدنيا فانه 
هداهم إلى الحق الذي جهله غير هم وبصرهم الطريق الذي ضل 
عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر والبدع وأتباعهم 
من الطفام وأما رحمته في الآخرة لبي قال عنها ( فسأ كتبها 
لذين يتقون ويؤتون الركاة 0 يؤمنون ٠‏ الذين 
وأمر الملائكة يتلقو م.م النشارة الفوز 3 والنجاة من النار 
قال تعالى ( إن الذين سبقت لهم هنا الحمنى أولئك عنها مبعدون : 
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون , لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون) . وقال جل وعلا ( إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا 
تتنزل عليهم اللملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
لبي كنم توعدون ), 

ففى الاية : 
١‏ إلبات صفة الرحمة . 
؟ ‏ الحث على الإيمان . 
- إثبات صفة الكلام . 
- الرد على من أنكر صفة الرحمة أو أوها بتأويل باطل . 

الآبة الرابعة : يخبر تعالى أن رحمته عمت كل ثبيء في 
مخلوق إلا وقد وصلت؛ إليه رحمته وغمره فضله وإحسانه ولكن 


0 





الرحمة الخاصة ليست لكل أحد وهذا قال عنها ( فسأكتبها ) 
أي الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ( للذين يتقون 
ويؤتون الركاة) الابتين . ففي الاب أولا إثنات صفة الرحمة " ' 
إثبات سعة رحمة الله : الرد على من أنكرها أو أوها بتأويل 
ال كالأشاعرة ؛ : إثبات صفة الكلام ه : الرد على من 
أنكرها + : أن الرحمة العامة يشترك فيها البر والفاجر . 


الابة الخامسة : في الاية احتحا ج أي قل با محمد ْو لاء 
المشركين مقرراً وملز ا لهم بالتوحيد ؟ ان د ف السموات 
والأرض : فا أجابوك والا فقل إن الله هو الخالق هذ الكو 
المالك المتصرف فيه وقوله ( كتب ربكم الخ) ) هذا استعطاف هزه 
تعالى للمتولين عن الإقبال عليه وإخبار منه بأنه رحيم بالعياد 
قادر على أن يعاجلهم بالعقاب ولكنه كتب على نفسه الرحمة 
ووعد بها فضلا منه وإحساناً ولم يوجبها عليه أحد . 


والكتاية تكون ‏ شرعية وتكون كو كو نية فالكتابة الشرعية 
الأمرية كقو له تعاللى ( كتب عليكم الصيام ) ن ( وكتمنا عليه 
فيها أن النفس بالتفس ) : والكونية القدرية كةوله ( كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) وقوله : ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرما عبادي الصالحون ) . 
( كتب عليه أنه من تولاه فانه يضله ومهديه إلى عذاب السعير ) 
والكتابة في قوله ( كتب ربكم ) كونية قدرية فقد كتب على 
نفشسيه الر حمة تفضا 4ك وإححسانا من غير أل بوجيها عليه أحيل 


؟ا قيل : 


ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبعدله أو تعمسيا فبفضله ومو الكريم الواسع 

وإذا كان معقولا من الإنسان أن يوجب على نفسه ويحرم : 
ويأمرها وينهاها » مع كونه نحت أمر غيره ونبيه ٠‏ فالآمر 
الناهي الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يمتنع في حقه أن 
بحرم على نفسه ويكتب على نفسه » وكتابته عل نفسه سبحانه 
تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له ورضاه ونحريمه على نفسه 
يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته له إرادة أن لا يفعله فان ميته 
الفعل تقتضي وقوعه منه وكراهته لآن يفعله تمنع وقوعه منه . 
وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عباده ويكر هه فان محيته 
ذلك منهم لا تستلزم وقوعه » وكراهته منهم لا تمنعم وقوعه : 
فرف بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي يقع مع كر اهته 
وبغضه له ويتخلف مع محبته له ورضاه به بخلاف فعله هو 
سبحانه » فهذا نوع وذاك لوع ؛ فتدبر هذا الموضع . 

وقال : واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف : 

فطائفة منعت أن يحب عليه شيء أو يحرم عليه شي ء بايجابه 
وتحربمه » وهم كثير من مثبتى القدر الذين ردوا أقوال القدرية 
النفاة وقابلوهم أعظم مقابلة نفوا لاجلها الحكم والأسباب 
والتعليل . وأن يكون العبد فاعلا أو مختاراً . 


' الطائمة الثانية : بازاء هؤلاء أوجبوا على الرب وحرموا 
اشياء بعقولهم جعلوها شريعة له يجب عليه مراعاتها من غير 
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أن يوحيها هو على نفسه ولا حرمها » وأوجبوا عليه من جنس 
ما يجب على العباد وحرموا عليه من جنس ما بحرم عليهم . 
ولذلك كانوا مشبهة ني الأفعال ؛ والمعتزلة منهم جمعوا بين 
الباطلين : تعطيل صفاته » وجحد نعوت كاله » والتشبيه له . 
بخلقه فيما أوجبوه عليه وحرموه » فشبهوا في أفعاله وعطلو 
في صفات ثاله » فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات 
الكمال وسموه توحيداً وشبهوه بخلقه فيما حسن هنهم ويقبح 
من الافعال وسموا ذلك عدلا » وقالوا : نحن اهل العدل 
والتوحيد فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة الي لا 
يخرج عنها شيء من الموجودات دوامما وصقامما وأفعالا . 
وتوحيدهم إلحاد في أسمائه الحمنى وتحريف معانيها عما هي 
والمقصود أن هذه الطائفة مشبهة في الأفعال معطلة بي الصفات 

وهدى الله الأمة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فلم 
بقيسره بخلقه ولم بشبهوه بهم في شيء من صفاته ولا أفعاله 
ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك » ولم يوجبوا عليه شيئا ولم 
بحرموا عليه شيئاً » بل أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه » وشهدت 
قلو بهم ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايا ت 
المحمودة الى يستحق عليها مال الحمد والثناء فان العباد لا 


وهذا بين بحمد الله عند أهل العلم والإيمان «ستقر في 
فطرهم ثابت في قلوبهم يشهدون اتحراف المنحر فين في الطر فين 
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وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل هم إلى الله ورسوله 
متحيزون وإلى محض سنته منتسبون يديئنون دين الحق أين 
توجهت ركائبه ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه ١ه‏ . 
( من كلام ابن؟ القيم ) . 
ما يؤسخذ من الاية : 
١‏ - إثبات صفة الرحمة . 
 "‏ إثأنت صفة الر بوبية , 
"' - تربيته لخلقه نوعان عامة وخاصة ؛ فالعامة هى خلقه 
لمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم : 
والخاصة تربيته لآوليائه فيربيهم بالإيمان ويؤفقهم له ويكملهم 
ويدفم عنهم الصوارف والعوائق احائلة بينهم وبينه وحقيقتها 
تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر . 
إثبات النفس على الوجه اللائق بجلاله وعظمته . 
© سه إثبات صفة الكلام . 
5 الرد على من قال إن القرآن كلام محمد أو جبريل أو 
غير هما . 
لا الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لصفة الرحمة القائلين 
الرحمة ضعف وخور ثي الطبيعة وتألم على المرحوم . 
وهذا الزعم باطل من وجوه : أما أولا فلآن الضعف والخور 


1 





قل استوى عنده هذا وهذا 4 ولسس عنده مأ ا 
منفعة ولا دفع مضرة كان الأول أكل ١ه‏ ( من مجموع 


بعصهم ة بمعبى إرادة الأاحسان والحق إثبات 
١‏ تأول الرحمة معو" 0 2 1 : 8 
صفة الرحمة حقيقة على ما يلين يجلاله » كا بقال في سائر 


2". 


الصفات » والرحمة لا تنفلك عن إرادة الإحسان فهي مستلز مه 
للاحسان أو إرادته استلز ا م الخاص للعام 3 فكما يستحيل وجود 
الخاص بدذوو نب العاء كلا الر حمة يدوك الاحساك أو إرادته ' 


ومنهم من تأول الرحمة بمعنى الثواب » والله سبحانه فرق 
بين رحمته ور ضواأنه وثوآبه المنفصل » ؛ فقال تعالى ( يبشر هم 
رجهم برحمة منه ورضوان ) الاية ؛ فالرحمة وال ضوان صفته 
والجنة ثوابه » وهذا بيبطل قول من جعل الرحمة والرضوان 
ثواباً منفص لا مملوقاً » وقول من قال هي ارادة الإحسان ٠‏ 
ان إرادته الإحمان هي من أوازم رمحمت قله يلزم من الرحة 
أن بريد الإحسان | إلى المرحوم ؛ فاذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى 
لازمها وهو إرادة الإحسان كذلك لف اللعنة والغضب والمقت 
هى أمور مستازمة للعقوبة فاذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفى 
لازمها فان ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع ٠‏ فالحقيقة لا 
نوجد منفكة عن لوازمها . 


الآية السادسة : قوله ( وهو الغفور الرحيم ) قد تقدم الكلاء 


الاية السابعة : قال بعض المفسرين : لعل هنا إضمار : 
والتقدير فتوكل يعقوب على الله ودفعه إليهم وقال ( فالله خير 
حافظأ ) ؛ والمعق أن حفظ الله إياه خير من حفظهم فأنا أتوكل 
على الله في حفظ بنيامين لا حفظكم وهو أرحم الراحمين الذي 
يعلم حالي وكبر ي و ضعي ووجدي بولدي .2 وأرجو منه أن 
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بحفظه وبرده علي ويجمع شملي به وأن لا يجمع على مصيبتين ؛ 
قيل : لما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه وأرجعه إليه ؛ 
ولا قال في يوسف (وأخاف أن يأكله الذئب ) وقع له من 
الامتحان ٠١‏ وقع . 
ففى الاية : 
١‏ إثبات صفة الرحمة . 
؟ - إثبات الألوهية . 
ومن أسمائه تعالى الحفيظ وهو مأخوذ من الحفظ وهو 
الصيانة » وللحفيظ معنيان : أحدهما أنه قد حفظ على عباده ما 
عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية فهذا المعنى من حفظه يقتضي 
إحاطة علمه بأحوال عباده كلها ؛ والمعنى الثاني أنه الحافظ 
لعباده من جميع ما يكرهون . وحفظه لعباده نوعان عسام 
وخاص » فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيها 
ونحفظ بنيتها وتمشى إلى هدايته العامة » قال الله تعالى ( أعطى 
كل ثيء خلقه ثم هدى ) النوع الثاني حفظ خاص لأوليائه 
عما يضر إعانهم ويزلزل إيقانهم من الشبه والفئن والشهوات 
قال تعالى ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) وهذا عام في جميع 
ما يضرهم ف دنياهم ودينهم © وي الحديث ( احفظ الله 
حفظك ) . ظ 


تنقسم الرحمة إلى قسمين : قفسم مشترك عام بين المسلم 
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والكافر والبر والفاجر والبهائم وسائر الخلق » ودليل هذا 
القسم قوله تعالى ( ورحمني وسعت كل شيء) » وقوله (وسعت 
كل شي ء رحمة ) وقسم خاص بأنبيائه ورسله وأولمائه وعباده 
المؤمئين ودليلها قوله تعالى ( وكان بالمؤمنين رحيماً ) وقوله 
( أنه بهم رؤوف رحيم) . 

والرحمة المضافة إلى الله نوعان : أحدهما مضاف من إضافة 
المفعول إلى فاعله ومنه ما في الحديث « احتجب الجنة والنار 
فقال الجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء » فهذه مخلوقة 
مضافة إلبه إضافة المخلوق بالرحمة إلى خالقه » وسماها رحمة 
لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة وخص بها أهل الرحمة لأن من 
بدخلها الرحماء » ومنه خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض ؛ ومنه قوله تعالى 
( ولئن أذقناه رحمة منا ) وقوله ( ولئُن أذقنا الانسان منا رحمة ) 
ومنه تسمية المطر رحمة كقوله ( وهو الذي يرسل الرياح 
شرا ب بين يدي رحمته ) والنوع الثالي مضاف إليه إضافة صفة 
إل موصواف ؛ وذلك مطل لا فى قله تعاللى ( ان رحمة الله 
قريب من المحسنين ) وثما في الحديث ١‏ ياحي يا قيوم برحمتك 
أستغيث » ومن النوع الأول قوله صلى الله عليه وسلم « أنزل 
رحمة من رحمتك ) . 


وقال الشيخ رحمه الله : المضاف إلى الله نوعان : أعيان 
وصفات » فالصفات إذا أضيفت إلبه كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك دلت على أنها إضافة وصف 
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له قائم به ليست مخلوقة لآن الصفة لا تقوم بنفسها بل لا بد لها 
من موصوف تقوم به فاذا أضيفت إليه علم أنها صفة له » وأما 
الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى فاما أن تضاف بالجهة العامة 
التي يشترك فيها المخلوق مثل كونها مخلوقة ومملوكة ومقدورة 
ونحو ذلك فهذه إضافة عامة مشتركة كقوله ( هذا خلق الله ) 
وقد تضاف لعى يختص بها عيز به المضاف عن غيره مثل : 

بيت الله » وناقة الله » وعبد الله » وروح الله : فهذه تفتضي 
التشريف والعناية وأنها امتازت عن غيرها من الأعيان بما يناسب 
السياق » وقال ابن القيم : 


والله أخبر في الكتاب بأنه مله ومجرور بحسن توعان 
عبن ووصف قائم بالعين فالاءع ‏ يان خلق الحالق الرحمن 
والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به ني عرف كل لسان 
ونظير ذا أيضاً سواء ما يضا ف إليه من صفة ومن أعيان 
فإضافة الأوصاف ثابئة لمن20 قامت به كإرادة الرحمسن 
وإضافة الأعيان ثايتة له ملكا وخلقاً ما هما سيان 
فانظر إلى بيت الإله وعلمهء2 لا أضيفا كيف يفترقان 
وكلامه كحياته وكعلمهء في ذي الإضافة إذ هما وصفان 
كن اقته وبيت إللمنا فحععبده أيضا هما وصفان 
فانظر إلى الحهمي لما فاته ال-20- حت البين الواضح التبيان 
٠‏ كان الجميع لديه باباً واحدأ والصبح لاح لمن له عينان 
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صفة الرضا والفضس والسخط والكره .. الخ 


0( قوله ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) » وقوله ( ومن 
بقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) » وقوله ( ذلك بأنهم اتبعوا ما 
أسخط الله وكرهوا رضوانه ) » وقوله ( فلما أسفونا انتقمنا 
منهم ) ): وقوله ( ولكن كره اله انبعاثهم بهم 6 ؛ وقوله 
( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) )) 


في هذه الايات الكربمات يصف الله جل وعلا نفسه بالرضا 
والغضب واللعن والكراهة والأسف والسخط والمقت والانتقام 
وهي من صفات الأفعال اللي يفعلها ممى شاء إذا شاء . 


قال الشيخ رحمه الله : وقد ثبت بالسمع اتضصاف البار ي 
بالأفعال الاختيارية القائمة به الاستواء على العرش والقبيض 
والبسط والنزول والخلق والرزق المتعلقة بنفسه والمتعدية إلى 
الخلق . والفعل المتعدي واللازم لا بد أن يفوم بالفاعل و متمع 
عقلا وشرعاً أن يقوم بغيره ني الحالين وهذه الأفعال الاخشارية 
تبع لقدرته ومشيثته فما شاء قاله وتكلم به » وما شاء فعله في 
الحال والماضي والمستقبل » هذا أصل متفق عليه ب بين السلف 
وعليه دل الكتاب والسئة . 


الآبة الأولى : لما ذكر سبحانه أعمالهم الصالحة ذكر أنه 
أثاببم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم ؛ قال 
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تعالى ( ورضوان من لله أكبر ) وعن أني سعيد الخدري آن 


لآهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربا وسعديك والخير 


في يديك : فيقول هل رضيتم, ؟ فيقولون ومالنا لا نرضى يأ 
رب وقد أعطيتنا ما لم نعط أحدأ من خافاك ؛ ؛ فيقول ألا 


أعطيكم أفضل بن ذلك ؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل 
عده أبداً) أخر جاه من حديث مالك : 
أوما علست بأنه سبحانه حقاً يكلم حربه بجنان 
فيقرل جل جلاله هل أنم راضون قالوا نحن ذو رضوان 
أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا مالم يئله قط من إنسان 
هل ثم ثبي ء غير ذا فيكون أفضل منه سأله من المنسان 
فيقول أفضل منه رضواني فلا 2 يغشاكم سخط من الرحمن 
يؤْخدذ من الآية : 
١‏ إثبات صفة الرضا لله , 
الرد على من أنكر صفة الرضا أو أوله بتأويل باطل 
5 - إثبات فعل العبد وأن له فعلا اختيارياً . 
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نه إششات الألوهية لله , 


قال ابن القيم رحمه الله : الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله فالرضا بالله فرض 
والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به 
العموم عجزهم عنه ومشقته عليهم وأوجبه بعضهم ٠‏ وأما 
الرضا بكل مقضى فلا يجب بل المقفي / بنقسم إلى ما يجب الر ضا 
به وهو الديى ؛ قال تعالى ( فو وريلك لا يومترت حل 
حكموك فيما شجر بينهم ) الآبة ٠‏ ومقضي كولي قدري )2 
فان كان فقراً أو مرضاً ونحو ذلك استحب الرضا به ولم 
بحب : وأوجبه بعضهم : وإن كان كفراً أو معصية حرم 
الر ضاء به فان الرضاء به مخالفة لربه فاله سبحانه لا يرضى 
بذلك ولا نحبه قال تعالى : ( ولا يرضى لعباده الكفر ) الاية , 
وأما القضاء الذي هو صفة الله وفعله فالرضاء به واجب اه . 


قال الشيخ رححمه الله : 

وأمارضانا بالقضاء فإنما. أمرنا بأن ترضى ممثل المصيية 
كسقم وفقر حم ذل وغربة وها كان من مؤذ بدون جريعة 
فأما الأفاعيل الى كرهبت لنا فلا نص بيني في رضاها بطاعة 
وقد قال قوم من أولي العلم لارضا 2 بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة 
فإن إله الحلق لم يرضها لنا فلا نرتضى مسخوطة أشيئة 
وقال فريق ن تضي يقضائه ولا رتضي المقضي أقبح خصلة 
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وقال فريق نرتضي بإضافضة إِليه وما فينا ففلقى بسخطة 
كا أنها لارب خلق وأنهما ‏ لمخلوقه كسب كفعل الغريزة 
فرضى من الوجه اللي هو خلقه ١‏ ونسخط من وجه اكتساب بحيلة 


الآبة الثانية : في هذه الابة وعيد شديد على من يقتل مؤمتاً 
متعمداً بأن عقابه جِهمم خالداً فيها أي مقيما والخلود المكث 
الطويل وغضب الله عليه ولغته أي طرده عن رحمته » واللعن 
البعد عن مظان الرحمة ومواطنها : قيل : واللعين م٠‏ حقفت 
عليه اللعنة ‏ والملعون من حقت غليه اللعنة أو دعي عليه ما . 


قال أبو السعادات : أصل اللعن الطرد والإبعاد من 
ومن الخلق السب والدعاء . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه : إن الله تعالى يلعن 
من استحق اللعنة بالقول ا يصلى على من استحق الصااة 

ن عباده . قال تعالى ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته 
لبخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً 
تحيتهم يوم يلقونه سلام ) وقال ( إن الله لعن الكافرين وأعد لهم 
سعيراً ) ؤقال ( ملعونين أينما ثقفوا أحذوا وقتلوا تقتيلا ) وهيأ 
له عذاباً عظيماً لا يدرك كنهه إلا العزيز الجبار لعظم ذنبه . 
وهذا وعيد عظيم ترجف منه القلوب وتتصاع له له الافئدة 


ويتزعج منه أولوا العقول . 
وقد اختلف العلماء هل لقائل من توبة ؟ فروى 
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البخاري عن سعيد بن جبير قال : اختلف علماء الكوفة ذيها 
فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها » فقال : 
نزلت هذه الآية ( ومن يقتل مؤمنا متعمداً ) الآية » وهي 
آخر ما نزل وما نسخها شيء : وقد روى النسائي عنه نحو 
هذا . وأتى رجل إلى ابن عباس بعدما كف بصره فناداه يا 
عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً فقال 
جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاياً 
عظيماً قال أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى ٠‏ قال ابن 
عباس ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى والذي نفسي بيده لقد 
سمعت لبيك صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ ثكلته أمه قائل مؤمن 
متعمداً جاء يوم أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل 
عرش الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول با 
رب سل هذا فيما قتلني») ويم الذي نفس عبد الله بيده لقد 


أنزلت هذه الآية فما نسختها من آأية حتّى قبض نبيكم صلى 


وحمن ذهب إلى أله لا توبة لقاتل الؤمن متعمدا أبو رار 


ابن راحم نقل ابن ألي حاتم عنهم ؛ وعن أني هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ من أعان على 


فتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوبا بين عينيه 


أبس من رحمة الله ) . 
وعن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صللى 
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الله عليه وسلم يقول « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً ) رواه أحمد 
والنسائي داود من -حديتث أي الدرداء كذلك , 


وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الني صلى 
الله عليه وسلم قال : ١‏ لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من 
قتل مؤمن ؛ ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في قتل 
مؤمن لا دخلهم الله تعالى في النار ») . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « لو أن الثققلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى 
على مناخر هم ل النار : وأن الله تعالى حرم الجنة على القاتل 
والامر به » وعن جندب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من سمع سمع الله به يوم 
القيامة قال ومن يشاقق يشق الله عليه يوم القيامة'» فقَالوا أوصنا 
فقال «إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأ كل 
إلا طيباً فليفعل : ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة » 
يملء كف من دم إهراقه فليفعل ١‏ روآه البخاري . واخرج 
الطبراني ني الكبير والضياء في المختارة عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله أن يجعل لقاتل 
لقاتل المؤمن توبة . 

وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله 
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لم يقبل الله منه صرف ولا عدلا » . عن أبن عمر رضي الله 
لمومتهما ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولن يزال 
المؤمن 8 فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً » رواه 
البخاري . 


وقال عبد الملك بن مروان كنت أجالس بريرة بالمدينة 
فكانت تقول لىي يا عبد الملك إني أرئ فيك خصالا وإنك 
لخليق أن تلى الامر فان وليته فاحذر الدنيا فانلي سمعت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الرجل ليدفع عن باب الجنة 
عد أن ينظر اليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم لغير 
حق | انتهى . 


وذهب الجمهور إلى أن التوبة من القاتل مقبولة واستدلوا 
يمثل قوله تعالى ( إن الحسنات يذهين السيئات ) وقوله ( وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده ) وقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغمر مأ دون ذلك لا يشاء ) وقوله ( يا عبادي الذين أسر فوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) 
وبشوله تعالى ( والذين يه بل عوول ممع الله إهأ آخر ولا يقتلون 
النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
ناما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً » إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحيماً ) . 


وقالوا أيضاً : والجمع ممكن بين آية النساء وآية الفرقان 
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فيكون معناها فجزاؤه جهنم إلا من تاب لا سيها وقد انحيد 
السبب وهو القتل » والموجب وهو التوعد بالعقاب » واستدلوا 
أيضاً بالحديث المكور ف الصحيحين عن عبافة ابن الصاسمت 
رضي لله عنه أنه صلى الله عليه وسلم » قال : ١‏ بايعوني على أن 
تشركوا بالله شيئأ ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس ألني حرم الله 
ا )مم قال : «وفمن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عما عنه وإن شاء عذبه » وبحديث ألي هربرة في 
الذي قتل مائة نفس وهو في صحيح مسلم » قلت + وي بد 
هذا القول حديث « يا ابن آدم لو أتيتتي بقراب الأرض خطايا 
م لقيتني لا تشرله بي شيئأ لآنبتنك بقرابها مغفرة » رواه الترمذي 
وحديث ( لله أشل فرحاً بتوية عبده من أحدكم براحلته , 
الحديث؛» متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب هسبى ء النهار وسسط بده بالنهار واب مسي ء 
اليل حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه مسلم . وأخرج 
الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ١‏ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » . 


وذه جماعة , أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إلى أن 
القاتل عمد داخحل نحت المشيثة تاب أو لم يتب . 


قال ابن القيم : والتحقيق في المسألة آن الفتل يتعلق به ثلاثة 
ثلاثة حقوق حى الله وحق القتول وحن الول ناذا سام القائل 
نفسه طوعاً واخختياراً ندماً على ما فعله وخحوفاً من الله وتوبة 
نصوحاً سقط حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح 
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أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده 
التائب المحسن ويصلح بيئه وبينه فلا بضيع حق هذا ولا يبطل 
حق هذا ؛ انتهى . 
وبتقدير دخوله فليس بمخلد في النار نخلافاً للخوارج 
تواترات الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه مثقال برة أو 
خحردلة أو ذرة : ظ 
وبغفر دون الشرك ري لمن يشا ولا مو مئاً إلا له كافر قدا 
وم يبق في نار الححيى موحد ولو قتل النفس الحرام تعمدا 
يؤخل من الاية الكرعة : 
١‏ - الوعيد الشديد لمن يقتل مؤمنا متعمداً . 
؟ ‏ إثبات صفة الغضب . 
 "‏ إثبات صمة اللعن . 
4 إثيات الألوهية . 
"٠‏ نحريم قتل المؤمن عمداً وعدوالاً . 
تعذيبهم عقوبتهم . 
/ - دليل على عدل الله بين عباده . 
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١م‏ إثماث النعث والحشر والحساب والجنئة والثار والجزاء 
على الأعمال . 





قبل الردة أو الأعمال الى صورتها صورة طاعة من البر والخير 
كالصدقات والأخذ بيد الضعيف ومساعدة البائس الفقير وإغاثة 
الملهوف إلى نحو ذلك من أنواع الإحسان . 
و خد من الآاية : 
١‏ صفة السخط على ما يليق بجحلاله وعظمته , 
؟ - إثبات الألوهية . 
4 - الرد على الجهمية ونحوهم من منكري الصفات . 
ه - إثبات العلل والأسباب . 
+ أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة . 
٠‏ أن الأعمال السيئة سبب للشقاء وإحباط الأعمال . 
4 - الرد على من زعم أن لا ارتباط بين العمل والجزاء . 
4 ذم من أحب ما كره الله . 
٠‏ ذم من كرهما أحبه الله . 
١‏ - أن النفع والضر بيد الله جل وعلا . 
١١‏ - لطف الله بخلقه حيث بين لهم ما هو سبب سعادتهم وما 
هو سبب لحبوط الأعمال . 
١‏ إثبات الكلام لله . 


الآية الوابعة : الأسف : محرك + يستعمل ععنى شدة الوزن 


"0 


و نمعى سك 8 الغضسس وهو المراد قي الاية والانتقام المكافأة 
بالعقو بة وانتقامه تعالى مبالغته بي العقوبة بة لمن يشاء » والمنتقم : 
مفتعل من نقم ينقم ذا بلغت به الخراهة حد السخع » والفت ' 
أشد البغض . المعنى فلما آسفونا وأسخطونا بسمسم السيئة التي 
لم يرتدعوا عنها رغم التنبيه وتوالي النذر انتقمنا منهم أي 
عاقبهم» ومن أسمائه تعالى المنتقم "كا جاء في حديث ألي هر يرة 
رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء 


الحسنى الثايتة , 


وقال سيخ الاسلام المنتقم ليس من 0550 الله الحدسى 
اثابتة عن النني صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في القرآن مقيدا 








1 3 5# جو قة ١‏ 
2 ا . خخرا- . مازا 1 :. 
ا جوا فيكم ما زادو كم إلا خبالا ولأوضعوا 


لال 


ففي الابة : 








4 بيان الحكمة في تثبيطهم عن الخروج 

٠‏ أن المنافقين حريصون على إلقاء العداوة بين المومنين 
وفتلتهم . 

١‏ أن نخروج المنافقين مع المؤمنين في الغزو نقص وضرر 
عليهم ومن حكمة الله أن بطهم عن الخروج قضاء 
وفدرا. 

الاية السادسة : كبر : عظم ؛ مقتاً : القت أشد البغعض أي 

ذلك المقت والبغض عند الله أن تعدوا من أنفسكم ثم لم 
تفوا به وذلك أن الوفاء بالوعد دليل كرم الشيم وجميل الخصال 
وبه تكون الثقة بين الجماعة فترتبط برباط المودة والمحبة 
والعكس فاذا فشا في أمة خلف الوعد قلت الثقة بين أفرادها 
وانحلت عرى الروابط بينهم وأصبحوا عقداً منتشراً لا ينتفع به 
ولا يخثى منهم عدو إدا اشتدت الازمات وعظمت الخطوب 


. إشات صفة المقت‎ ١ 

. أن مقته سرحانه يتفاوت‎  " 
. إثبات الألوهية‎ 8“ 
. الحث علٍ الوفاء بالعهد‎ 


رقف 


ة - النهي الأكيد عن الخلف في الوعد ويه استدل بعضص 
لعاماء على أنه يب الوا بالوعد مطلقاً سراء رسب 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال آي الثافق ثلاث : 
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أو تمن خان ) . 

- أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير ولياً وقد يبغضه 
لله ثم بحبه . 

/ا - إثبات صفة الكلام . 

6 - الرد على من أنكر صفة الكلام . 


قال في شرح الطحاوية : ومذهب السلف وسائر الأثمة 
إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض 
ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع نعم التأويل 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة : بالله تعالى كا يقولون مغل 
ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات . 

قال : ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة 
الانتقام فان هذا نفي للصفة » وقد اتفق أهل السنة على أن الله 
بأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه وينهي عما 
يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه 
وأراده » فقد بحب عندهم ‏ ويرضى ما لا يريده ويكره 


ام 


يان د اقل والوضا اليل واشهرة لف ااي ب 
فيقال له غليان دم القلب في الادمي أمر ينشأ عن صفة الغضب 
ويقال أيضاً وكذلك الإرادة والمشيئة فيناهي ميل اللحي إلى الشي ء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه فان الحي منا لا يريد إلا ما بجلب له 
منفعة أو يدفع عنه مضرة وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه 





بليق به ووجود الباري ا يليق به 


فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا 
يستحيل عليه العدم وما سمى به الرب نفسه وسمى ‏ به لوقانة 

مثل الي والعليم و والقدير أو سمى به بعض صفاته كالغضبف 
والرضا وسمى به به بعض صفات عباده فنحن نعقل بقلوينا معالي 
هذه الأسماء في حت الله تعالى وأنه حى ثابت موجود ونعقل أن 

بين المعنيين قدراً مشتركاً لكن هذا المعنى لا يوجد بي الخارج 
مشت كا إذ المعى المشترك الكلى لا يوجد إلا في الأذهان ولا 
يوجد في الخارج | إلا معيئاً مختصاً فيثبت في كل منهما ا يليق 
به بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة 
لم يجب أن يكون ثم مماثلا لكيفية غضب الادميين لآن الملائكة 
لبسو أ من الأخلاط الأربعة حتى تغلى دماء قلوبهم كا يغلي دء 
قل الإنسان عند غضبه فغضب الله أولى » وقد نفى الهم 
ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه 
وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك وقال إثما هي أمور مخلوقة 
منفصاة عنه ليس هو في نفسه متصف في شيء من ذلك وعارض 
هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا لا يوصف الله 
بشي ء يتعلق كشثته وقدرته أصلا بل جميع هذه الأمور صفات 
لازمة لذاته قديمة أزلية فلا ترضى في وقت دون وقت ولا 
يغضب ف وقت دون وقت كا في حديث الشفاعة « إن رني 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله ) أه . 
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صفة المجيء والاتبان 


0 وقوله ( هل ينظرون‎ ١ 
والملائكة وقضي الأمر ) » ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة‎ 
أو يأتى ربك أو بأتي بعض آبات ربك ) » ( كلا إذا دكت‎ 
الأرض دكا دكا . وجاء ربك والملك صفاً صفا ) م ( ويوم‎ 
. ) ) تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا‎ 


في هذه الآيات إثبات صفة مجيء لله وإتيانه على ما يليق 
بحلاله وعظمته وهذه من أفعاله الاحتارية . 


الآية الأولى : هل حرف استفهام » ينظرون يننظرون ؛ 
قال امرؤ القيس : 


فإتكما إن" تنظرانيَ ساعة2 من الدهر تنفعبى لدى ام جتدب 


فاذا كان النظر مقروناً بذكر الوجه أو معدئ بالى لم يكن 
إلا بمعبى الرؤية : الظلل جع ضلة فصي ا ؛ الغمام : 
السحاب الرقيق الأبيص . » سمي بذلك لأنه بيغم أء 4 انسار 0 
قضي الآمر أي فرغ منه يقول تعالى هل يننظر الكدار الساعون 

في الأرض فساداً التاركون للدخول بي السلم المتبعون لخطرات 
الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد ملء 

ن الأهوال والشدائد والفظائم الي تقلقل القلوب الظالمة . 
وذلك أن الله تعالى بطوى السموات وتنتشر الكو اكب ٠‏ وتكور 
الشمس وتنزل الملائكة فتحيط بالخلائق وينزل الجبار في ظلل 


١ 11 


من الغمام للفصل بالقضاء بين العباد بالعدل . 


و + 


ففي الاية : ظ 

. دليل لمذهب السلف الثبتين للصفات والأفعال الاختيارية‎ - ١ 
. إثبات الصفات على ما يليق مجلاله وعظمته‎  ؟‎ 

"' - فيها تخويف ووعيد وتهديد لمن كفر بالله وعصاه . 

1 - إثبات صفة الكلام لله . 

ه - إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال . 

5 - إثبات الألوهية لله . 0000 

دليل على علو الله عل شخلقه . ظ 

الرد على من أنكر صفة الإتيان أو أوها بتأويل باطل . 
إتان الملائكة , 

٠‏ في الابة عبرة للمؤمن ترغبه في المبادرة إلى التوبة ثلا 
يفاجئه وعد الله وهو غافل فاذا لم يفاجئه قيام الساعة 
وهلاك هذا العالم كله فاجأه فيام قيأمته بموته بغتة فادا 
لم بحئه بغتة جاءه المرض بغتة فلا يقدر على العمل 
وتدارك الزلل .. ا ا 


4 -م الس 


الآبة الثانية : يقول تعالى : هل ينطر الذين استمروا ي 
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وهذله الآية وما أشبهها شبهها دلبل لهب السلف أهل السئة 





والجما عة المثبتين الصفات والأّفعال الاختيارية كالاستواء 
والتزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر تعالى بها 
عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيثبتونما 
على الوجه اللائق نجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا 
مثيل ولا تعطيل خلافاً المعطلة من جهمبة أو معتزلة أو أشاعرة 
ونحوهم من نفات الصفات أو يتأول لأجلها الآبات بتأويلات 
ما أنزل الله ها من سلطان والزعم بآن كلامهم هو الذي نحصل 
به الهداية ي هذا الباب فهؤلاء لبس معهم دليل نقلي ولا عمقل . 


أما النقل فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة 
وأنبا لا نحتاج لدلالتها على مذهب البتدعة الباطل أن تخرج عن 
ظاهرها ويزاد فيها وينقص وهذا - أعني مذهب المبتدعة الباطل 
أن تخرج عن ظاهرها وبزاد فيها ويتقص وهذا - أعني مذهب 
المبتدعة لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . 


وأما العقلي فليس في العقل ما بدل على نفي الصفات بل دل 
العقل على أن الفاعل أ كل من الذي لا يقدر على على الفعل 3 وأن 
فعله تعالى المتعلق نفسه والتعلق يخلقه هو "كال فان زعموا أن 


١1 


إثباتما يدل على التشبيه بخلقه قبل لحم الكلام على الصفات يتبع 
- على الذات فكما فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات فله صفات 





بل قد خالف المعقو ل والمنقول ,- 


وقوله ( أو بأتي بعض آبات ربك ) أي الدالة على قرب 
قيأم الساعة وطو طلوع الشمس من مغربما : وطلوعها من 
مغر بها هو أحد أشراط الساعة الكبار . وأمارات الساعة ثلاثة 


رق 


أقسام : قسم ظهر وانقضى . كبعثة الني صلى الله عليه وسلم 
ووقعه الجمل ؛ وصفين . ونحوهما : وملك بي أمية والعباسية ؛ 
ونار الحجاز التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى . وخروج 
الكذابين المدعين النبوة . وكيرة المال والزلزال . وقسم متوسط 
ككون أسعد الناس بالدنيا كع ' بن لكع وإمانة الصلاة وإضاعة 
الأمانة والتباهي في المساجد وأكل الربا ونحو ذلك » وكرفم 
العلم وكترة الجهل » وكرة الزنا وشرب الخمر : وقلة الرجال 
وكثرة النساء وتوسيد الأمور إلى غير أهلها ولحوق حي من الآمة 
بالمشركين وعبادة فئات من الأمة الأوثان وغير ذلك . والقسم 
الثالث العلامات العظام الى تعقبها الساعة وهي عشر ٠١‏ نظمها 
السفاريبي بقوله : 
ما أتى بالنص من أشراط فكله حق بلا شطاط 
منها الإمام اللساتم الفصيح محمد المهدي والمسيسح 
وأنه يقل للدجال" باب ( لد )ل عن جدال 
وأمر يأجوج ومأجوج البت- فإنه حق كهدم الكعبة 
وإن منها آبة الدحصان وأله يذهب بالقرآن 
طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور 
وآخر الآبات حشر النار كا أتى في محكم الأخبار 
فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار 


ففى الاية : 
١‏ -- دليل لمذهب السلف الثبتين للصفات والافعال الاختيارية . 
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؟ - إتبان الملائكة . 

. إتيان الرب جل وعلا على ما يليق يجحلاله وعظمته‎  "“ 

1 - التخويف والوعيد والتهديد لمن كفر بالله وعصاه . 

ه - إثبات صفة الكلام لله . 

إثبات الر بوبية . 

- دليل على علو الله على خلقه 

- الرد على من أنكر إتيان الرب أو أوله بتأويل باطل . 
الحث على التوبة خوف مفاجأة القيامة العامة أو الخاصة . 
٠‏ - الحث على مراقية الله .0 

. إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال‎ - ١١ 


5١‏ - أن الله قسم ونوع ٠»‏ ففرق بين إتيان الرب وإتيان 
الملائكة , 


ل بح سج حم 


الاية الثالثة : الدك : حط امر تفع بالبسط والتسوية » ومنه 
اندكاك سنام البعير إذا انغرس بي ظهره » وناقة دكا : إذا كانت 
كذلك قال الشاعر : 


ليت الحبال تداعت عند مصرعها دكا فلم يبق من أحجارها حجر 


وقوله : ( وجاء ربك ) أي لفصل القضاء 1 ( والملك ) أي 
جنس اللملائكة ( صفاً صفاً ) أي صف بعد صف . 


شرف 





وقفب لله تعالى 

بو خذ من الآية : 

. إثبات المجيء على ما يليق يجلاله وعظمته‎ - ١ 

؟! ‏ دليل على إتيان الملائكة . 

. حث على التقلل من الدنيا والعمل للآخرة‎  " 

- إثبات الربوبية . 

ه - الرد على من أنكر صفة المجيء أو أوها بتأويل باطل . 

5 - دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال . 

0 الحث على محاسبة النفس والاستعداد لذلك اليوم . 

م أن ما على الأرض من جبال وقصور وأبنية يزول 
وتكون قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا . 

14 دليل على هول. ذلك اليوم الذي ترجف له القلوب 
وتخشع له الأبصار . 

. أن الله هو الذي يتولى الحكم والفصل في ذلك اليوم‎ - ١٠ 

. أن الملائكة يأتون صفوفاً‎ - ١ 

٠ دلبل على قدرة الله‎ ١5 

٠ اشات علو الله على خلقه‎ ٠ 
الآية الرابعة : يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة وما فيه من‎ 


قف 


وقف لله نعال 
يوم فق السماء بالغمام وتلمتح عله ودلك الغمام ينز ل شه 
من فوق سمواته الملائكة ويحيطون بالخلائق في مقام الحشر . 


نفي الآية : 
| إثبات مجيء الله ونزوله ونفس الدليل من الاية على نزول 
الله لفصل القضاء بين عباده هو أن تشمقق السماء مقدمة 
لنزرول الله والنزرول والمجيء بذأته سبحانه على ما يليق 
بجلاله وعظمته ا هو المتبادر من النصوص وأفعاله 
سبحانه قائمة به فيجب إثباتها على الوجه اللائق يحلاله 
وعظمته قال القحطالي : 
والله يومئذ يجيء لعرضئنا مع أنه في كل وقت دأال 
والأشعري يقول بأتي أمسرهء ويعيب وصف الله بالإتيان 
؟ ‏ إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال . 
؟ ‏ الحث على الاستعداد لذلك اليوم . 
دليل على نزول الملائكة . 
ه - الرد على من أنكر المجىء . 
"١‏ إثبات صفة الكلام لله , 


حهة العلو اللائقة بحلاله وعظمته من غير احاطة ٠‏ 
قلق 


ْ 
0-6 





أنواع الاتيان والمجيء : 


وبيان الرد على من أول الترول والمجيء بمجيء الأمر 
ونحو ذلك . 


الإتيان والمجيء المضاف إلى الله نوعان مطلق ومقيد فاذا 
كان مجيء رحمته وعذابه ونحو ذلك قيد بذلك كا جاء ي 
الحديث «ححبى جاء الله بالرحمة والخير » وكقوله ( ولقد 
جئناهم بكتاب فصلناه على علم ) والنوع الثاني الإتيان والمجيء 
المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله ( هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله) وقوله ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً) . 


جاز الحذف فهذا باطل من وجوه : إحداها أنه اضمار ما لا 





بقم دليل على إرادته وذلك كذب عليه ٠‏ الرايع : اي السياق ما 





وأمره مستلزء لنز وله سحانه ومحيئه وإشات ذلك المخلوف 
مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره 
صريحاً ومنها أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأآخير 


فرق 


لم يتقدم لها ذكر لكن يدل على ذلك السياق مثل قوله تعالى 
( ها ترك على ظهرها من دابة ) المراد على ظهر الأرض » وقال 





وعبادته » والإجلال والإكرام الأول يتضمن التعظيم والثاني 
يتضمن الحمد والمحبة وقد دل الكتاب والسنة على إثبات هذه 
الضفة . أما الكتاب فهذه الآبة والتى بعدها فيها إثبات الوجه 
اللائق يحلاله وعظمته ؛ وأما السنة فقد صح عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه استعاذ بوجه الله وكان يقول في دعائه « أسألك لذة 
النظر إلى وجهك » وقد أنكرت الجهمية ونحوهم أن يوصف الله 
بأن له وجهاً وتأولوا ما ورد ني ذلك تأويلات فاسدة فمنهم من 
قال : الوجه صلة والتقدير ويبقى ربك »؛ ودعوى المجاز في 
ذلك باطلة » فان المجاز لا يمتنع نفيه فعلى هذا لا يمتنع أن يقال 
ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه وهذا تكذيب لما أخبر به عن 
نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولو ساغ دعوى 
الزيادة في ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في صفات 
أخرى . 


وأيضاً فقد ذكر الخطابي والبيهقى وغيرهما أنه تعالى لم 
أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ( ويبقى 
وجه ربلث ذو الجلال والكرام دل على أن ذكر الوجه ليس 
بصلة وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه وأن الوجه 
صفة للذات فتأمل قوله ( ذو الجلال والإكرام ) وأيضاً فانه لا 
يعرف في لغة من لغات الأمم وسحه لشي ء معبى ذاته ونفسه 
والوجه بي اللغة مستقبل كل شيء لآنه أول ما يواجه منه ووجه 
الرأي والأمر ما يظهر أنه صوابه وهو في كل محل بحسب ما 
بضاف إليه فان أضيف إلى زمن كان الوجه زمناً وان أضيف إلى 


ير 


حيوان كان بحسبه وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان نحسبه : 

وإن أضيف | إلى من ليس مثله شيء كان وجهه تعالى كذلك . 
وأما حمله على الثواب المنفصل فهو من أبطل الباطل فان اللغة لا 
تحتمل ذلك ولا يعرف أن الجراء يسمى وجهاً المجازي ثم إن 
لواب عخلوق وقد صح عن الي صل الهم لسع أن اتاد 
بوجه الله ٠‏ فقال « أعوذ بوجهلك الكريم أن تضلي ؛ لا إله 
أنت الحى الذي لا بموت والجن والإنس 0 
داود وغيره : ومن دعائه يوم الطائف « أعوذ بوجهك الكريم 
الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه ابر الدنيا والاخرة / 
ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ستعيذ عخلوق ولا 
يعرف تسمية الثواب وجهاً لغة ولا شرعاً ولا عرفأ » وقوله 
صلى الله عليه وسلم « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » فاضافة السبحات الي هي 
الجلال والنور إلى الوحه وإضافة البصر اليه تبطل كل 7 
وثين أن المراد وجهه . 


وقال عبد "الله بن مسعود : ليس عند ربكم ليل ولا نهار 
نور السموات والأرض من نور وجهه . فهل يصع كنا حمل 
الوجه في هذا على مخلوق أو يكون صلة لا معنى له أو يكون 
بمعبى القبلة والجهة ؟ ! وهذا مطابق لقوله عليه السلام ٠‏ أعوذ 
نور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » فأضاف النور إلى 
الوجه والوجه إلى الذات واستعاذ بنور الوجه الكريم فعلم أن 


وره صفة له كا أن الوجه صفة ذائية . 


فرق 





4 الحث على تعظيم الله وإجلاله ومراقبته : 
م إثبات صفة الوجه لله وأنه الدائم. البائي الي القيوم الذي 





قال ابن القيم : 
والعرش والكرمي لا يننيهما أيضا وإبما لَمَخلوقان 
والحورٌ لا تفتى كذلك جتنّة المأوى وما فيها من الولدان 
والأنبياء فإلبم تحت الأقرى أجسامهم حفظت من اليد ان 
ما ليل بللحومهم وجُسُومهيم أبداً وهم" تحت الثراب بدا 
وكذك عجبالظذهر لايبلى بلى منه تركب خلقتّة الإننسسان 
وكذلك الأرواح لا تبلى كما تببلى امسوم ولا بلى اللحلمان. 


وأما قوله ( كل شيء هالك ) فان المراد كل شيء كتب 
عليه الفناء والحلاك هالك والجنة والثار خلقتا للبقاء لا للفناء 
وكذلك العرش فانه سقف الجنة والكرسي إلى آخرها فان 
عموم كل في كل مقام بحسبه وتعرف ذلك بالقرائن كقوله تعالى 
( تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مسأكنهم ) 
ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء لآن المراد تدمر 
كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة » وكقوله عن بلقفيس 
( وأوتيت من كل شيء ) فان المراد من كل شيء يحتاج إليه 
الملوك , 

وتقول صاحب هذا المعرض كل شيء عنده وأنت تريد 
الأشياء المناسبة لذلك المعرض وتقول صاحب هذه المكتبة كل 
شيء عنده وأنت تريد الكثير من الكتب . 


١١5 الكواشف الحلية ب‎ "1١ 


ففي الآية : 
١‏ - إثبات الوجه لله وأنه الدائم البافي الحي القيوم الذي موت 
الخلائق ولا موت . 
؟ ل إثبات صفة الكلام لله . 
رد على منكري صفة الوجه من جهمية أو معتزلة أو 
؛ ‏ الحث على تعظيم الله وإجلاله ومراقبته . 
ه ‏ ان كل شيء مما كتب الله عليه الحلاك والفناء انه يفنى 
ومبلك . 


5 إثبات قدرة الله , 


المساف إلى الله نوعان 

النوع الأول : أعيان قائمة بنفسها كبيت الله » وعبد الله : 
6-0 الله : فهذه إضافتها إلى الله تفتضي الااختصاص 
والتشريف ؛ وهي من جملة المخلوقات لله . 

النوع الثاني ' صمات لا تقوم بنفسها كعلم ألله و-حباته 
وفدرته وعزته وسمعه وبصره ويده وإرادته وكلامه ووجهه 
ونفسه فهذه اذا وردث مضافة إليه فهى من باب أضافة الصمة 
إلى الملوصوف وكذلك ما أخبر انه منه فان كان اعياناً كروح 
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فيك فال تعالى ) وسحر 


/ 2107 
0 


قال ابن القيم 001 
والله أخبر في الكتاب بأنسه 
عين ووصف قائم” بالعين فال 
والوصف بالمجرور قام لأنه 
ونظير ذا أيضاً سواء” ما نُضسا 
فاضافة الأوصاف ثابتة' لمن 
وإضافة الأعيان ثابتة له 
فانظر إلى بنْت الإاله وعلمه 
وكلانة كحياتيه وكمليه 
لكن ناقته وبتيت إنا 
فانظر إلى الحهمي لما فاتهال 
كان الجميع لدي ه بباً وأحداً 


ما في السموات وما في الأرض 
جميعاً منه ) فهذه منه خخلقاً وتقديراً وان كان ذلك أوصافاً 
كقوله ( تنزيل الكتاب من الله ) دل على أن ذلك من صفاته 
لامتناع قيام الصفة بنفسها وغذا لما اهتدى السلف لهذا الفمرق 
الذى تحصل به الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى صراط 


لذن 


مله ومجرور بمسن نوعسان 
أعيان ملق" الحالق الرحمان 
أولى به ني عرف كل لسان 
ف إليه من صفة ومن أعيان 
كارادة الرحمسن 
مُذكاً وخلقاً ما هما سيان 
في ذي الإضافة إذ هما وصفسان 


قر 0 





فكعبد ٠‏ أنضاً هما داتانك 
حّق" البين الواضح التبيان 
والصبح لاح لمن له عينسان 


صفة اليلدين » والرد على مدعي المجاز 


الآية الثالئة :“قال الله تعالى عل سبيل الإنكار والتوبيسي 
والتقريع ( يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) أي : 
أي شيء منعكُ وصرفك وصدك عن السجود ؛ لما توليت 
خلقه بيدي من غير واسطة ؟ وأضاف خلقه إلى نفسه تكرياً 
وتشريفاً مع أنه سبحانه خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه 
الروح والبيت والناقة والمسجد » وفي تثنية اليد أعظم دلالة على 
أنها ليست معنى القدرة أو القوة أو النعمة بل للدلالة على أنمبما 
صفتان من صفاته جل وعلا خلافاً للمبتدعة من جهمية أو 
معتزلة أو أشاعرة أو من حذا حذوهم . 

وخلافاً لالمشبهة الذين يشبهون صفات الله بصفات تخلقه 


2 


تعالى الله عن قوطهم علواً كبير . 
يؤخذ من الابة : 


. إثبات صفة اليدين‎ ١ 


؟" ‏ فيها صفة الخلق , 

- إثبات صفة الكلام . 

4 - الرد على من أنكر هذه الصفات » أو شيئاً منها » أو أوها 
تأويل باطل . 


0 إثبات قدرته الي لا يعجزها شي ء . 
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وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة » تعالى الله عن قوم 
علوأ كبيراً » وقوله ( غلت أيد بدهم ) هذا دعاء عليهم ويحتمل 
أن يكون خبراً » ويحتمل أن يكون في الدنيا ويحتمل أن يكون 
5 الاخره » وان كان ف الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل 
ويقوي هذا المحمل أن البخل قد لزم اليهود لزوم الظل للشمس 
فلا ترى مبودياً وإن كان ماله في غاية الكثرة إلا وهو من أبخل 
خلق الله » ويحتمل غل أيديهم في الأسر . وإن كان في الآخخرة 





- - ذم اليهود لعنهم الله على جراءتهم على ربهم ووصمهم 
إياه ما ليس من صفته . 


5 - إثبات صفة الكلام لله 


لا - أن اليهود متقدم خبثهم وخستهم ولؤمهم . 
م - لنهي عن التشبه باليهود والبعد عنهم وبخضهم » لأجل ال 
جل وعلا . 


4 إثبات قدرته . 


٠‏ - أن اللسان يجني على الإنسان ما يكون سببا لملاكه وعذابه 
وقال صلى اللّد عليه وسلم : « وهل يكب الناس في النار 
ظ على وجوههم ‏ أو قال على مناخر هم - إلا .حصائد 
ألسنتهم » وقال الشاعر : 
واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم بالاسان ويعطب 
١‏ و صف الله بالصفات الحجميدة ابي وردت بالكتاب 
و.السئة . وقد قال بعض المنحر فين إل المراد باليدين 
النعمة أو القدرة : ويرد على هؤلاء المتأولين المنحر فين 
ما ذكره الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في مختصر 
الصواعق من وجوه تبطل نحريف الجهمية ومن نحا 
نحوهم فلذكر بعضها : 
() أن الأصل في الكلام الحقيقية فدعوى المجاز مخالف 
للأصل . 
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(0) أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على 
بطلا ن هذه الذدعوى . ظ 





ظاهرة وباطنة ) وأما أن يقول خلفتك بقدرتين وبنعمتين فهذا ام 
بفع في “كلامه ولا كلام رسوله . 


(5) أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يحز أن يكون 
المراد هنا القدرة فانه ببطل تخصيص آدم فأله وجميع المخلوقات 
حبى إبلبس - مخلوق بقدرة الله . 


0 أن هذا التركيب الملكور في قوله ( خلقت بيدي ) يأبى 
حمل الكلام على القدرة لأنه نسب الخلق | إلى نفسه سبحانه ثم 
عدى الفعل إلى اليد بم ثناها ثم أدخحل عليها الباء الى تدخل على 
قولك .كتبت بالقلم ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز 


بوحجة , 


قال بعدما ذكر عشرين وجها : ورد لفظ اليد في القرآن 
والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع وروداً 
تنوعا متصرفاً مقروا بما بدل عل أثبا بد حقيقة مب الامساله 
والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات والنضح باليد 
والخلق باليدين ,والمباشرة بها » وكتب التورأة بيده » وغرس 
جنة عدن بيده » وتخمير طيئة أدم بيده » ووقوف العبد بين 
يديه : وكون المقسطين عن يمينه » وقيام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة عن بميئه وتخيير آدم بين ما في يديه » فقال 
اخترت بمين رلي وأخل الصدقة بيمينه يربيها لصاحبها وكتابته 
على نفسه أن رحمته تغلب غضبه وأنه مسح ظهر آدم بيده . 


الخ . 
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كراهة » وذلك أيضاً موفوف على الصبر » فهذا حكمه الديني 


الرب : الملك المتصرف . وتربيته الناس نوعان خخلقية 
تكون بتنمية أجسامهم حتى تبلغ الأشد » وتنمية قواهم عليها 
النفسية والعقلية » وتربية دينية تكون بما يوحيه إلى أفراد منهم 
ليبلغوا الناس ما به تكمل عقوهم وتصفو نفوسهم وليس لغيره 
أن يشرع الناس عبادة ولا أن يحلل شيئاً ويحرم آخر الا باذن 
منه  :‏ يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أصبر على أذاهم 
ولا تبال ببم وامض لأمر الله وبلغ ما أرسلت به فانك بمرأى 
منا ومنظر » نراك ونرى أعمالك ونحوطك ونحفظك فلا يصل 
اليك منهم أذى . 


ففى الاية : 
١‏ الحث على الصبر . 
1١‏ إثبات صفة الحكم لله . 
 '":‏ إثبات صفة الربوبية . 
1 إثبات العين لله بدول تشبيه . 
ه ‏ إثبات المعة , 
5" إثبات فعل العبد حقيقة . 


الرد على من أنكر شيئاً من هذه الصفات أو أولها بتأويل 
باطل . 


١6 


م أن القرآن كلام الله لا كلام محمد ولا غيره . 
4 الحث على مرآقية الله . 
٠‏ - النهى عن الجزع . 


. إثبات قدرة الله الذي نواصي الدواب بيده‎ ١١ 

. لطف الله برسوله وحفظه له‎ - ١ 

٠‏ - إثبات صفة الكلام لله 

١‏ الحث على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
أمر به من الصبر / 

- ان الرسول يعالي مشاقاً من الخلق حيث أهر بالصبر . 


يخي تعلل عن نبية ورسولد نو عليه الم أنه سبحانه حمل 
على سفية اذات لحشب وير ٠‏ وأصحاب السيفينة وأنما 
د عنظر منه و مر أى وحفظ لها عن الغرق جزاء لهم على 

دعوتهم واستمر على أمر لله فلم يرده راد ولا صده صاد كا 
قال تعالى في الآبة الأخرى ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا 
وبركات عليك وعلى أمم ممن معلث) الاية . ويحتمل أن المراد 
أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخري جزاء 
هم على كفرهم وعنادهم ٠‏ 


ا 


ففي الاية : 


١‏ إشات العين لله وهي من الصفات الذاتية على ما يليق 


؟" ‏ إشات قدرة الله . 
 #‏ التحذير عن معصية الله . 
8 عناية الله بعبده نوح عليه السلام . 
- إثبات صفة الكلام لله 
5 الرد على الجهمية ونحوهم . 
في هذه الآبة إعاء إلى أن الله جل وعلا يوجد الأسباب 


لتحقيق ما يريد من المسببات بحسب السنن الي وضعها 
في اللخليفة 


/ - ان المعاصى سبب للعقوبات والانتقام من العصاة . 
4 أنه سبحانه يمهل الظالمين ولا يهملهم . 
35 ان الله بدي من أطاعه إلى طريق النجاة وينصره . 
1١‏ إن العاقة للمثمين . 





الآبة الثالثة : لما ذ كر سبحانه منته على عبده ورسوله موسى 


١١ 


ابن عمران في الدين والوحي الرسالة وإجابة سؤال ذكر نعمته 
عليه وقت التربية فقال ( ولتصع عل عيني ) أي ي ولتتربى على 


١‏ - إثبات الغين لله على ما يلبق حلا له وهي من الصفات 
الذاتية التي لا تنفك عن الله فيجب إئباتها لله على الوجه اللائق 
بجلاله وعظمته لثبونهما بالكتات والسنة ٠.‏ أما الكتاب فمل 





إلى مثنى فالأأصح في , لغتهم جمعه كقوله ( فقد صغت قلوبكما) 
وإنما هما قلبان وقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أبدسسبما ) 
وكقول : العرب إإ ضربف أعناقهما : وهذا أفصح استعماهم 
وتارة بفردون المضاف فيقولون لسانهما وقلبهما » وتارة يثنون 
فيقولون ظهراهما مثل ظهور الترسين : وإذا كان من لغتهم 
وضع الجمع موضع التثنية لثلا مجمعوا بي لفظ واحد بين 
تثنيتين ولا لبس هناك ٠‏ فلآن يوضع الجمع موض التثنية فيماأ 
إذا كان المضاف إليه تثئية أولى بالجواز بدل عليه أنك لا تككاد 
جد في كلامهم عينان ويدان ونحو ذلك ٠‏ ولا بلتبس على السامع 
قول المتكلم راك باعيئنا وتأخذ بأيدينا ٠‏ ولا يفهم منه بدا 
على وجه الأرض عيوناً كثيرة ة على وجه واحد . 


إثبات السمع والبصر 


١‏ وقوله : ( قد سمع الله قول التي نجحادلك في زوجها وتشتحي 
إلى لله والله يسمع محاور كا إن الله سميع بصير ) ٠‏ ( لتك 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) (أم يحسبون 
أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدبم يكتبون) » . 

: ف هذه الأنات وصف الله باأ لسمع والبصر وأنه تعالى يسمع 


وبيصر ببصر حقيقة مثزه عن صفات المخلوقين وممائل" 
هل مله سلى الآمة وأئمتها ‏ وعل لحو دلك دل الكتاب 
والسئة . 
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الصحبة الطويلة والأولاد قالت عائشة رصي عه تارك 
الذي الذي و سع سمعة الاصوات كلها م إن إن المرأ ة لتحاور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت أسمع بعض 





الحاجات وكأنها لديه صوت واحد : : وفعل السمع يراد به أ ر بعة 
معان : أحدها سمع إدراك ومتعلقه الأصوات ٠‏ الثاني : اسع 


فهم وعمل ومتعلقه المعالي . الثالث : سمع إجابة وعطاء ما 
سئل ٠‏ الرابع : قبول وانقياد . فمن الأول ( قد سمع الله قول 


هه ؟ 


اللي داك في زوجها) و ( لقد سع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير وحن أغنياء ) . ومن الثالي قوله ( لا تمولوا راعنا 


الله لمن حمده وفي الدعاء المأثور « اللهم اسمع ‏ أي أجب - 
وأعطني ما سألتك » ومن الرابع قوله تعالى (سسماعون للكذب ) 
أي قابلون له منقادون غير منكرين له » ومنه على أصمح القولين 





ه ‏ إشات الأفعال الاختيارية , 
5 إشات قدرة الله , 
- لطف الله بخلقه حيث جعل لهم فرجاً ومخرجأ مما 
بفعول فيه . 
/ - إثبات رسالة محمد صل الله عليه وسلم . 
4 إثبات صفة الكلام . 
٠١‏ - الرد على من أنكر صفة السمع أو البصر أو أولهما 
بتاويل باطل . 
١‏ - الرجوع إلى الحاكم ثي القضابا والفتاوى . 
١‏ - تواضع الني صلى الله عليه وسلم وحلمه . 
1 - إحاطة سمع الله بالأصوات . 
١‏ إثبات صفة العلم لله وأنه يعلم الدقيق والجليل . 
5 الحث على خوف الله ومراقبته . 
١١‏ - مزية لخولة حيث نزل بسبب قضيتها قرآن وحكم من 
الأحكام . 
الاية الثانية : سبب نزوها ما ورد عن سعيد بن جبير عن 
عباس لا أنزل الله تعالى قوله ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) قالت اليهود يا محمد افتقر 
ربك فسأل عباده القرض ٠‏ فأنزل الله ( لقد سمع الله قول الذين 


/آه ؟ الكواشف الحلية  ١7‏ 


قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) المعنى : يخبر تعالى عن هؤلاء 
لتمردين النين قالوا أقبح مقالة وأشنعها فأخير أنه قد سمع ما 
الوه وأنه سيكتبه ومحفظة بع | فعاطم الشنيعة وهي قتلهم الا نبياء 
بغير حق وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة » ولا غرابة فهم 
البهود الذين مردوا على النفاق ومردوا على السوات 3 فهم 
الذين قتلوا الانساء قدأ بغير حق ولا ذنب إلا أنهم يقولون 
ربنا الله » وأنهم برشدوتهم إلى مصالح الدين والدنيا » ونسبة 
المئل إلى اليهود الأحياء مع أنهم لم يباشروه لمهم راضون عنهم 
وهم سلفهم ومن أمتهم والامة تؤخد يذنب أفرادها ولأنهم 
بين فاعل القببح وتارك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر فيكون 
مشثركاأ القوة لا بالفعل » وهؤلاء اليهود حاولوا قتل الني 
صلى الله عليه وسلم ؛ وما حادثة أكلته في خيير ببعيدة وجزاء 
هؤلاء أن الله سينتقم .نهم ويقول لهم تعالى إهانة وتنكيلا بهم 

وتعذيباً ( ذوقوا عذاب الحريق ) كما أذاقوا أولياء ما 


يكر هوه . 


ويستنبط من الاية : 





. إثبات صفة السمع لله على ما يليق بجلاله وعظمته‎ ١ 
. ؟ إثبات حلم الله‎ 

. إثبات صفة الألوهية‎  "* 

؛ ‏ إثبات قدرة الله . 


مه ؟ 


ه ‏ إشات البعث , 

5 إثبات الجزاء . 

. إثبات الجنة لمن أطاع الله والنار لمن عصاه‎ ٠ 
. أن الله بمهل وأن كل شيء محصي‎ - / 

4 ثيات صفة الكلام ٠‏ 


و أ هد 


8 


وتشيره وانهي عنه لئلا يفشو فها فبعير خلفً مد 
أخلاقها وعادة مستحكمة فيها فتستحق العقوبة في الدنيا 
بالضيق والفقر والعقوبة في الآخرة . 

أن المتأخر | ا اسم 
أ الجراء من جنس العمل فكما أذاقوا أولياء ال أو 
من العذاب قيل لحم ( ذوقوا عذاب الحريق ) . 

إئبات القول لله . 

هذا الأسلوب يتضمن التهديد والوعيد وليس المراد 
جراد الإخبار بالسمع والكتب لكن المر اد مع ذلك 
الإخبار بما يئرتب على ذلك من المجازاة بالعدل . 
وجود الحفظة . 


اكلا 





الآبة الثالثة : السر : حديث الإنسان بينه وبين نفسه أو غيره 


في خفية ) والنجوى : هو ما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفيه 





4 دليل على وجود الحفظة . 
ه ‏ دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال . 
5 - فيها رد على من أنكر صفة السمع أو أوها بتأويل باطل . 
٠‏ - التنبيه على مقام الإحسان . 
/ - إثبات صفة الكلام . 
4 إحاطة سمع الله بالسر والعلانية . 
٠‏ إشاتث قدرة الله وعلمه . 





واعلما أن ناصيته بيدي فلا تكلم ولا يتنفس ولايبطش إلا 
اذني وارادي وأنا معكما حفظي ولصري وتأبيدي فاه 
تبتما . 

ففى الاية : 
١‏ إثيات المعية الخاصة . اي بالخفط و النصر والتأييد . 
؟" ‏ الحث على الاعتماد على الله جل وعلا . 


إثباث قدرة الله , 
5 - الرد على من أنكر صفة السمع . 
- الرد على من أنكر الرؤية أو أوها بتأويل باطل . 
4 - إثبات علم الله . 
4 - إثمات قدرة الله . 
٠‏ - إثبات صفة الكلام لله . 
١١‏ هزية وشرف لموسبى وهارون لما حصل لمما من المعية 
الخاصة , . 
الآبة الثانية : أي أما علم هذا نامي عن المدى بأن الله 
يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء » وهذا 
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وعبد شديد ) ٠‏ قيل إن هذه الآية نزلت في أبي جهل حين نبى 
البي صل الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت ٠‏ ففي الاية 
إثنات الألوهية وأن الله يرى . 


الآية الثالثة : أي الذي يراك في هذه العبادة العظيمة الى هي 
الصلاة وقت قناممك فيها وتقلبك راكعاً وساجداً وخصها بالذكر 
لفضلها وشرفها » ولآن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل 
وأكلها وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع 
أموره ١‏ إنه هو السميع لسائر الاصوات على اختلافها ا 
وتنوعها » العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والغيب 
والشهادة » فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله وسمعه 


لكل ما ينطق به وعلمه با ينطوي عليه قلبه : من ألهم والعزم 
والثبات مما بعينه على منزلة الإحسان . 
وستنبط من الآية : 
١‏ إثبات صفة البصر . 
؟ - إثبات صفة السمع . 
9 إشات علمه المحيط . 
4 الحث على استحضار قفرب | 


- متمسك لمن فضل السمع على البصر . 
5 - الرد على من أنكر شيئاً من هذه الصفات أو أوها بتأويل 
اطل . 
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لآ إثبات صفة الكلام . 
/ - الرد على من قال إن القرآن كلام محمد . 


الآية الرابعة : أي قل يا محمد لمؤلاء المنافقين اعملوا ما 
شثم من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك 
سيخفى فلا بد أن يتبين عملكم ويتضح » قال مجاهد : هذا 
وعيد ؛: يعني من الله للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض 
عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى 
المزؤمنين » وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال تعالى ( يومكل 
تعر ضون لا تخفى منكم خافية ) وقد يظهر الله تعالى ذلك 
اناس بي الدنيا » 'ما روى الإمام أحمد عن ألي سعيد مرفوعاً 
١لو‏ أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لا باب ولا منفذ لأاخرج 
الله عمله للناس كائناً ما كان ) . 


قال زهير : 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفى على الئاس تعلم 
الاقرباء والعشائر في البرزخ ما روى أبو داود الط,السي حل تنأ 
الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أعمالكم تعرض على 
أقربائكم وعشائركم في قبورهم فان كان خيراً استبشروا به 
وإن كان غير ذلك قالر ا اللهم الهمهم أن يعملوا بطاعتك » وقال 
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البخاري قالت عائشة رضي الله عنها « إذا أعجبك حسن عمل 
امريء مسلم فقّل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 
وعن أنس أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا 
عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له فان العامل 
يعمل زمناً من عمره أو برهة من دهره » بعمل صالح لو مات 
عليه دخل الجنة ) م يتحول فيعمل عملا سيئاً » وإن العبد 
ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم 
يتحول فيعمل عملا صالحأ وإذا أراد الله بعبده خيراً استعمله 
قبل موته : قالوا : يا رسول الله : وكيف يستعمله ؟ قال : 
يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » تفرد به الإمام أحمد من 
هذا الوجه . 
ففي الاية : 
١‏ - إثبات الآلوهية . 
1 إشات البعث , 
4 - إثبات الحساب والجزاء على الأعمال . 
ه ‏ صفة العلم . 
ا إثبات صفة الكلام . 


١1 





اكقوله ( يخادعون الله وهو خادعهم ) ( وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد) وقوله ( وهو شديد 
المحال ) فهذا الاسم يطلق على الله بلفظ الإضافة كما ورد . 
وبلفظ الفعل » فيقال : خادع المنافقين ويخادع من خادعه "٠‏ 
إن أخذ الله شديد وبأخذ من عصاه ويأخذ الظالمين ولا يشتق منها 
اسم فلا يقال من ٠‏ أسمائه المخادع ولا الخادع ولا الشديد ولا 

الاخذ . 


رأمااما ورد بلفظ الفعل كقوله تعال ( ومكروا رمك ال 
والله خير الماكرين ) ؛ ( ومكروا مكرأ ومكرنا مكرأ وهم لا 
بشعرون ) وقوله ( إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ) فهذا يطلق 
على داكا وره ولا وز أن يشيق له منه أسم فلا بن بن 
أسمائه الماكر ولا الكائد . لآأنه لم يرد . 100 
يدا فقيل من باب القابلة نحو ( وجزاء مي مثلها) ور 
اواك عيتهة فسكيزا عل ب عرقخ ا ا ريل 1 إن عل 
بابه » فان المكر إظهار أمر وإخفاء خلافه . ليتو صل به 
براه : وفو تسم ال السجيل ا حمود وملعرم . فقي 
إيصاله إلى من لا ستحقه : وأما الحسن فايصاله إلى من ستحقه 
عقونة له : فالأول وهو المحمود منه نسبته إلى الله لا نقص 
فيها . وأما الثاني وهو المذموم فلا ينسب إلى الله » فمن المحمود 
مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم 'بفعلهم وجزاء لهم من 
جنس عملهم » وكذا يقال في الكيد ا يقال ثي المكر : والله 
إما يفعل من ذلك ما محمد عليه عدلا منه وحكمة . 


١ 1/ 


وفي المدارج قال : والمكر الأخذ ي غفلة كما قال تعالى 
[ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) فنسبة الكيد والمكر و نحوهما 
إليه سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى ‏ والفعل / من 
الاسم . ا أطلق لله على نفسه أفعالا لم يتسم بأسماء 
الفاعل كأراد وشاء وأحدث» ولم يسم امريد الالو الست : 
كنا لم يسم نفسه بالصائع والفاعل والمتقن © وغير دلك من 
الأسماء الي أطلق الله أفعالها على نفسه » فباب الأفعال أوسع 

ن باب الأسماء » وقد أخطأ أقبح الخطأ + ن اشتق له من كل 
نس أسا وبلغ بأسمائه زيادة على الآألف » فسماه الماكر 
والمخادع والفازد ونحو ذلك » وكذا باب الإخبار عنه بالاسه 
أو سع من تسميته به فاله ييخير عنه أنه شىء موجود ومذكور 
ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك اه . 


وهكذا ما أطلقه على نفسه من صفات العلى أ كل معنى 
ولفاً مم لم يطلقه فالعليم الخبير أ كل من الفقيه والعارف : 
والكريم الجواد أ مل من السخى » والخالق البارىء المصور 
أكل من الصائه الفاعل ٠‏ وهذا لم نجيء هذه في أسمائه 
الحمنى ؛ والرحيم والرؤوف أكل من الشفيق ‏ فعليك بمراعاة 
ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها 
وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقاً لمعنى 
أسمائه وصفاته وحينئذ فيطلق المعنى لطاقته له دون اللفظ ولا 
سيما إذا كان جملا أو منقسماً إلى ما بمدح به غيره فانه لا يجوز 
إطلاقه إلا مقيداً وهذا كلفظ الصانع والفاعل فانه لا يطلق عليه 





١1مل‎ 


في اسمائه الحسنى إلا إطلاقاً مقيداً أطلقه على نفسه كقوله تعالى 
( فعال ما يريد ) ( يفعل ما يشاء ) وقوله ( صنع الله الذي أتقن 
كل شيء ) فان اسم الفاعل والصانع منقسم في في المعبى إلى مأ 
فاح عليه ويم » وكا اأحى والله أعلم لم تجيء في الأسماء 
الحستى المريد كما جاء فيع | السميع البصير » ولا المتكلم ولا 
الأمر الناهي لا نقسام مسمى هذه الأسماء بل وصف نشسة 
كمالاتها وأشرف أنواعها ومن هنا يعلم غلط بعض المتآخرين 
وزلقه الفاحش : في اشتقاقه له من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما 
مطلقاً فأدخله في أسمائه الحسى فاشتق له أسم الماكر والخادع 
والفاتن والمضا والكاتب ونحوها من قوله ( زكر الله) وم 
فوله ( وهو خادعهم ) ومن قوله ( لنفتنهم فيه ) ومن قوله 
( يضل من يشاء) وقوله ( كتب الله لأغلبن) ؛. وهذا خخطأ فاته 
سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فاطلاقها عليه لا يحوز ؛ 
فقد أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة فلا يجوز أن ينسب إلبه 
مسمى الاسم عند الاطلاق ثم إن هذه ليست من الأسماء الحسى 
لني تسمى الله يها سبحانه فلا يجوز أن يسمى ما * ولو آذ 
هذا القائل سمي هذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك و 
عليك فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل الملاعن الفاعل لصانم 
ونحوها لما كان يرضى إطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة . 
ولله المثل الأعلى » ويلزم القائل أن يجعل من أسمائه اللاعن 
والجاني والاني والذاما والتارك والمقاتل والصادق والمنرل 
والنازل والمدمدم والمدمر وأضعاف ذلك فيشتق له اسما من كل 
فعل أخبر به عن نفسه . وإلا تناقض تناقضاً بيناً ولا أحد من 


111 


العقلاء طرد ذلك فعلم بطلان قوله والحمد لله رب العالمين ١ه‏ , 
( من كلام ابن القيم ) . 


إلنات صفة العفو. والمغفرة والقدرة والعرة 


( وقوله ( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان 
الله كان عفواً قديراً ) ؛ ( وليعفوا وليصفحوا أل نحبون أن 
بغفر الله لكم والله غفور رحيم ) وقوله ( ولله العزة ولرسوله) 
وقوله عن إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) ) . 


قُ هذه الآبات إثبات وصف الله بالعفو والمغفرة والقدرة 
والعزة , 


الآية الأولى : بحير تعالى أن فاعلي الخير سراآ وجهراً 
والعافين عن الناس ممن يسبيء | اليهم يجزيهم ربهم من جنس م 
عملوا فيعفو عن سيئاتهم والله من شأنه العفو وهو القدير الذي 


بعطي الثواب الكثير على العمل القليل . 
يؤخذ من الاية : 
١‏ - إثبات علم الله . 
١‏ - إثبات الألوهية 
 "*‏ إشات قدرة الله , 


5/٠ 


إشثات صفة العفو . 
ه ‏ دليل على كر م الله وجوده . 
1 إرشاد إلى التفقد في أسماء الله و صفاته , 


4 


لظا أن كلا من الخلق والأمر صادر عنها وهي مفتضية له 
ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسى ؛ فى هذه الآية لم 
ذكر عمل الخير العفو عن المسيء. ء رتب ذلك بأن أحالنا 
على معر فة أسمائه تعالى ومن أسمائه تعالى العفو ومعناه 
المتجاوز عن سيئات عباده إذا تابوا وأنابوا » قال ابن 

القيم رحمه الله : 


وهو العفو فعفوه وسع السورى لولاه غاض الأرض بالسكان 


وهو قريب من اسمه تعالى الغفور » ولكنه أبلغ منه فان 
الغمر ان ينى ء عن عن السثتر » والعفو ينبىء عن المحو والمحو أبلغ 
من الستر » ولا كان أ كل العفو ما كان عن' مقدرة تامة على 
الانتقام والمؤاخذة » قرن الله بين اسمه تعالى العفو واسمه القدير 
كا في أهذه الآية الكرجة ٠‏ فالقدير هو الذي لا بعجزه شيء . 


قال ابن القيم رحمه الله : 


وهو القدير وليس يعجزه إذا ها رام شيئاً قط ذو السلطان 





وقال الشاعر : 
وأفضل الزهد زهد كان عن جدة وأفضل العفر عو عند مقدرة 
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م الحث على العفو ومكارم الأخلاق والإحسان . 

4 - أن العفو والصفح عن الخلق سبب لعفو الله عن العائي . 
١‏ - أن الجزاء من جنس العمل . 

. لطف الله بعباده مع ظلمهم لأنفسهم‎ - 1١ 


إثبات صفة المغمرة . 

ه ‏ إشات صفة الرحمة . 

5 - في الاية دليل على أن الجزاء من جنس العمل . 

- فيها دليل على حلم الله ولطفه بعباذه مع ظلمهم لأنفسهم . 
6 - أن الصفح سبب لمغفرة الله للعبد . 

4 إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة , 

. الرى على الجبرية‎ ٠١ 

. النفقة على القريب‎ - ١ 

- أن النفقة لا تثرك بسبب معصية الإنسان . 
٠‏ - النهي عن الحلف على ترك العمل الصالح . 


قال بعضصهم : إن هذه الآية أرجى أي 5 القران لآن الله 
أوصى بالا حسان إلى القاذف , 


١ 5‏ نتم الاية بهذين الاسمين | إشارة | إلى أن كل اسم يناسب 
ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره . 
51 فيها دليل على أن ن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان 
قامت به سبحا نه فهي أسماء وأوصاثف وبذلك كانت حسى . 
قال ابن القيم رحمه الله : 
أسماؤه دلت على أوصافه صسشتقة منها اشتقاق معان 
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وصفاته دلت على أسمسائه والفمل مرئبط به الأمران 
والحكم سبتها إلى متعلقا ‏ ت تقتضي آثارها ببيان 

الآية الثالثة : الجملة حالية أي قالوا ما ذكر والحال أن كل 
من له نوع بصيرة بعلم أن القوة والغلبة لله وحده ولمن أفاضها 
عليه من رسله وصالحي عباده » وعزة الله قهره وغلبته لأعدائه ؛ 
وعزة رسوله صل الله عليه وسلم | إظهار ديله عل الاديان 
كلها : وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم ؛ فالمؤمن له 
من العزة حسب ما عه من الإيمان ولحقائقه ؛ قاذ فاته حظه من 
لعلو والعزة ء ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علماً وعملا 
ظاهراً وباطناً فالمؤمن عر بر عال مؤيد منصور مكفي مدفوع 
عنه بالذات أينما كان ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام 
بحقائق الإيمان وواجباته فمن نقص إعانه نقص نصيبه من النصر 
والتأبيد نحسب ما نقص من إعانه . 

ويؤخد من الآبة : 

١‏ إثبات صفة العزة وهي من الصفات الذاتية الي لا 
تنفك عن الله وهي ثلاثة أقسام : عزة القوة الدال عليها من 
أسمائه القوي المنين » وعزة الامتناع فانه الغني فلا يحتاج إلى 
أحد ولن يبلغ العباد ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه © وعزة 
القهر والغلبة لكل الكائنات وكل هذه المعاني لله سبحانه وتعالى 
ثابتة جمقتضى سمه العزيز . قال ابن القيم : 
وهو العزيز فلسن يرام جنابه أنى يرام جناب ذو السلطان 


الحف 





وهو العزيز القاهر الغفلابلم يغب شيء" هذه صفتبان 
وهو العزيز بقوة هصللي وصمفه فالعر حينئذ ثلاث معات 
وهي الي ملت له سبحانسه من كل و مده عادم اللقصات 


الآبة الرابعة : يخبر تعالى عن إبليس - لعنه الله أنه أقسم 
بعزة الله أن يغوي بني آدم بتررين الشهرات وامعاصي فم © .1 
علم أن كيده لا ينجح إلا ني أتباعه وأحزابه من أهل الكفر 
والمعاصي استثنى من لا يقدر على إضلاله ولا يجد السبيل إلى 
إغوائه فقال إلا عبادك منهم المخلصين . 


ويؤاخل من الاية : 
١‏ إثبات صفة العزة.. 
م أن صفات الله غير مخلوقة إذ الحلف بالمخلوق شرك : 
والعزة المضافة إلى الله قسمان الأول قسم يضاف إليه سبحانه 
من بأب إضافة المخلوق إلى خالقه وهي العزة المخلوقة الي ظ 
يعز با أنبيائه وعباده الصالحين » وقسم يضاف إليه من 


باب إضافة الصفة إلى موصوف بها كما في هذه الآية وكنا 
في الحديث ١‏ أعوذ بعزة الله وقدرته » . 


ومما بوْخذ من الابة : الرد على منكري الصفات ومؤوليها 
تأويل باطل . 
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وأما السئة فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 
( ان عفريتا ا 


صفية صني زوج الني صل لله عليه ا اجاءت تروره 4 





الشيطان يخترق الجسم البشري وبسري فيه كا بسري الدم ومع 
خفائه فقد الترم الشيطان لعنه الله في عداوته سبعة أمور أر بعة ي 


فوله تعالى « ولا ضلهم ولا منينهم ولا مرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ) وثلاثة منها في قوله تعالى 


١‏ لأقعدن هم صراطك المستقيم م لآتينهم من بين أيديهم ومن 


عداو ته باشتماها عل ثلاثة أشياء : ( السوء ) وهو متناول جميع 
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جرمه و ذه كالكبائر ا بلك الغ في الفحض ويك كار 
واللواط . والثالث القول على الله بلا علم . 


وروى مسلم أن فى م من الأنصار قتل حية في بيته ثماث 
ف الحال فقال الني صلى لله عليه وسلم أن فى المدينة -جناً قد 
أسلموا فاذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلائة أيام فان بدا لكم بعد 
ذلك فاقتلوه فاتما هو شيطان ) . 


وهكذا تكرر الروايات الصحيحة أن الجن كانوا المدينة 
وقد أسلم بعضهم . وروى مسلم قي صحيحه عن ألي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال ما من 
مولود يولد إلا نخسه الشيطان إلا ابن مريم وأمه ) . وروى 
مسلم قول الني صلى الله عليه وسلم سلم (ما منكم من أحد إلا وقد 
و كل الله به قرينه من الجن ) فرأى الصحابة ان قوله صلى الله 

عليه وسلم عام فقالوا يا رسول وإياك أي حتى أنت فقال 
سلى ال عليه وس ( واي لكن اله قد أعاتي عله تأسلم فد 
بأمرني إلا .بالخير ) 


وروى البخاري في صحيحه عن أني هريرة قال ٠‏ وكلني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , بحفظ زكاة رمضان فأثاني آت 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله 
0 دعي فالي محتاج ولي عيال ولي حاجة 
. قال فخاست عنه فأصبحت فقال رسول الله صلى الله 


1 / 


عليه وسلم ( يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ) قال قلت يا 
رسول الله شكا حاجة شديدة وعبالا فرحمته فخليت سميله قال 
أما إنه قد كذبك وسيعود فر صدته فجاء محثو من الطعام فعل 


ذلك ثلاث لبال كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم بقول 
أما أنه قد كذبك وسيعود فلما كان في الثالثة قلت لأر فعننلك إلى 


أأشار إلي أن اجلس فجاست فلما انصرف أشار إلى بيت في 
لدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم فقال كان فيه فتى منا 





2 
عليه وسلم بأنصاف النهار فير جع إلى أهله فاستأذنه بوماً فال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حذ عليك سلاحاك فاني أخحشى 
علبك قريظة فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فاذا امرأته بين البابين 


لكل 


قائمة فأهوى البها الرمح ليطعنها به فأصابته فقالت اكفف عليك 
ررمخاك وادخل البببت حى تنظر ما الذي أخر جني فدخحل فاداأ 
بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به 
م خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما بدري أبهما كان 
أسرع موتا الحية أ م الفتى قال فجثنا إلى رسول الله صلى الله عليه 


شيطان» وي رواية عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
لهذه البيوت عوامر فاذا رأبتم شيئاً منها فحرجوا عليها ثلاثاً فان 
ذهب والا فاقتلوه فانه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم ) 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ اذا نودي بالصلاة أدير الشيطان وله ضراط حبى لا 
يسمع التأدين فاذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر 
حبى إد | قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول 
اذكر كذا واذكر كذا ‏ لا لم يذكر من قبل حبّى بظل 
الرجل ما يدري كم صلى ) متفق عليه ( التثويب ) : الإقامة 
بخطر : يوسوس . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذ كر عند النبي صلى الله 
: عليه وسلم رجل ام ليلة حتى أصبح قال ) ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنيه أء قال أذنه » متفق عليه وعن ألى هريرة 


الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب 
على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله 
تعالى انحلت عقدة فان توضأ انحلت عقّدة فان صلى انحلت عمّده 
كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس والا أصبح خبيث النفس 
كسلان ) متفق عليه . قافية الرأس : أخره . وروى مسلم عن 
أبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تستنجوا 
بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن ») . 


وورد ف السئة الصحمحة باللفظ الصر بح أكل الشيطان 
وشربه فقد ورد إذا أكل أحدكم فلبأكل بيمينه وليشرب بيمين 
وليأخل بيميئه وليعط بيميئه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
شماله ويعطي شماله ويأخدذ بشماله . وهذا لا يحتاجح إلى شرح 
ولا تأويل واضح 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : والجن يتصوارولد صور 
الإنس والبهائم فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرها 
وي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وي 
صور الطير وي صور بي آدم كا أتى الشيطان قريشاً في صورة 
سراقة بن مالك بن جشعم لما أرادوا الخروج إلى بدر قال 
. تعالى وإذا زين هم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم البوء 
من الناس وإلي جار لكم إلى قوله والله شديد العقاب وما روى 
أنه نصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة | ه . 


وبالتاللى فلا بنكر بنكر الجن إلا إنسان لا عقل له منسلخ من 


حيس 


باركه سبحانة في الرافه 1 لي في عل تفده بالاو 
والعظمة والافعال الدالة 12 ال بوية والإلهية والحكمة وسائر 
صفات الكمال من إنزال القرآن وخلق العالمين وجعله ف السماء 
بروجاً وإنفراده بالملك وكال القدرة وتباركه سبحانه من الصففات 
الذاتية » والدليل على ذلك أنه يسند التبارك إلى اسمه . والبركة 
نوعان بركة هي فعله سبحانه والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه 
تارة وبأداة على » تارة وبأداة « في » تارة والمفعول منها مبارك 
وهو كذلك فكان مباركاً كا يجعله الله تعالى والنوع الثاني بركة هي 
ارك ل ا 





على نفسه بقوله ( تبارك الله رب العالمين ) 


الآبة الثانية : العبادة لغة الذل ٠‏ وعرفها شيخ الإسلاء بأنما 
اسم جامع لكل ما يحبه الله وير ضاه من الاقوال والأعمال 
الظاهرة باط وقيل : إن العادة غارة الذل مع غابة الخضوع : 
قال ابن الفيم رحمه الله : 


وعبادة الرحمن غابة «كيسسه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبسادة دائر ما دار حبى قامت القطبان 
ومداره بالأمسر أمر رسولهء لا بالهوى والنفس والشيطان 
فقيام دين الله بالإخلاص والا ‏ حسان إنبما له أصلان 
لم ينج من غضب الإله وثئاره إلا الذي قامت به الاصسلان 
والله لا يرضى بكية فعلنا لكن بأحسنه مع الإهان 
فالعمارفون مسر أذ هسم إحسانه والجحاهلون عموا عن الأاحساك 
لولا | سطبار لأودى كل ذي مقفة لا استقلت مطاياهن للظعسن 

أي لولا ذلك الصبر » سميا : شبيها مثيلا » الفاء للسببية 
لأنكونه رب ب العالمين سبب موجب لأن يعبد وعدي فعل الصبر 


إذا علمت أنه المسبطر على ما في السموات والأرض : وما 
بينهما القابض على أعنتهما » فاعبده واصطبر على مشاق العبادة 
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يطلق على غيره »؛ 
إذا استعمل ي غيره . 


+ 3 


ففي الاية : 


لسلطانه . 


. الأمر باخلاص العبادة لله وحده‎ ١ 

. الحث على المراقبة‎ - ٠١ 

, إقامة البراهين والأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة‎ - ١4 
. وجوب إفراد الله بالعيادة‎ 

5 - النهى عن عبادة غير الله . 

١‏ - أن الله لطيف بالعباد حيث دلههم وحثهم على عبادته 


وحذله ., 


الابة الثالثة : قوله ( ولم يكن له كفواً أحد) أي لا كفو له 
في ذاته ولا أسمائه ولا. في صفاته . 
ففى الاية : 


. نفي الشبيه والمثيل‎ - ١ 
. في أفعاله‎ 


الاية الرابعة : قوله تعالى ( فلا نجعلوا الله أنداداً وأنتم 
علمون ) الأنداد : الأمثال والنظراء . 
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هذه الآبة ضمئت اللعوة إلى عبادة الله وحده بطريقتين ' 
إحداهما البراهين بخلقهم وخلق السموات والأرض والمطر ‏ 
والثانية : ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن 
الح نعام . فذكر سبحانه أولا الربوبية لهم . ثم ذكر خلقه لهم 
وأبائهم لأن الخالق يستحق أن بعبد » ثم ذكر ما أ 0 
بن جعل الأرض فراشا والسماءبناء ‏ وإتزال الطر وإخر 
رات لذ ال تحن أ بي بكر واظر ف ا 
( رزقا لكم بدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة 
وخطاب بديع . الثالمي المفصود الأعظم من هذه الآية وهو الامر 
بالتوحيد لله جل وعلا . . وترك ما عبد من دونه لقوله في آخر ها 
( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) . 

وي الاية : 

. دليل أن الخلق مفطورون على معرفة الله والإقرار به‎ - ١ 
. ؟ - فيها زد على المشبهة الذين يشبهون خلقه به‎ 

فيها رد على الذين يشبهونه بخلقه . 

؛ - فيها رد على القدرية ونحوهم . 

ه - النهي عن الشرك , 

د 5 ثيات الألوهية . 

.. إثبات صفة الخلق لله‎ ٠ 
, م لطف الله يخلقه‎ 


17م 


4 الرد على المعطلة . 


الآبة الخامسة : بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم من ظواهر 
الكون ما بدل على توحيده ورحمته وحكمته : أخير أنه مع هذا 
الدليل الظاهر قد وجد ني الناس من لا يعقل تلك الايات التي أقامها 
برهاناً على وحدانيته , فاتخذ معه ندا يعبده من الأصنام كعبادة 
الله ويساويه ف المحبة والتعظيم : والمحبة الماكورة هي المحبة 
الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد 
نفس وهذه صرنها لير لله شرلك أكبر يناي التوحيد بالكاي. 


الآية تولان 4 أحدهما او يا ع لكت ذ وي ل 


الأنداد لأندادهم رأختي لني يحبونها ويعظمونها من دون الله ؛ 
راان : والذين آمنوا أشد حباً لله من محبة المشركين بالأنداد 
حبة المؤمئين خالصة 2 ومحبة أصحاب الانداد قل ذهدت 
ادم شن مما 1 والمحبة 0 
اكحب الله ؛ 





وهم في النار يقولون لالمنهم وأندادهم وهي محضرة في العذاب 
( تالله إن كنا لفي ضلال مبين » إذ نسويكم برب العالمين 5 
/!4 »2 18) ومعلوم انهم لم يسووهم برب العلمين في الخلق 
والربوبية وإما سووهم به في المحبة والتعظيم وهذا أيضاً هو 
العدل المذكور ني قوله تعالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون) 
اي يعدلون به غيره ف العبادة الى هي المحبة والتعظيم وهو 
أصح القولين ١‏ ه . 
ويستنبط من الاية : 


. إثبات الألوهية‎ - ١ 

! - أن من أشرلك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكاً لله 
واتخذه ندا لله وأن ذلك شرك أكيبر . 

- أنه سبحانه يحتج على المشركين باقرار هم بتوحيد الربوبية . 

8 الاستدلال مهفده المخلوقات على وجود الله سبحانه , 

© اسم أن ضها دلملا وآية على توحيد الله وإششات أسمائه وصمانةه 
وماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام . 

. دليل على سخافة عفولهم حيث أحبوا من لا يسمع ولا 

لاا ب أن المشركين يحبون أندادهم كا يحبون الله . 

- دليل على إثبات صفة الكلام . 


1415 الكواشف الحلية ”ب ١4‏ 


4 دليل على إثبات صفة العلم لله . 
٠١‏ - أن محبة الخوف والتعظيم والإجلال يحب صرفها ان 
وعحدلهة . 


أقسام المحبة خمسة : الأول محبة الله » ولا تكفي وحدها 
للنجاة من الثار والفوز بالجنة » فان المشركين يحبون الله . 
والثاني محبة ما يبه الله وهذه المحبة هي الي تدخخحل في الإسلام 
وتخرج من الكفر ٠‏ وأحب الناس إلى الله أقومهم مهله المحية . 
الثالث : محبة ف الله ولله » وهى فرض + كحبة أوليائه وبغض 
أعدائه ؛ وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها ٠‏ فالمحية التامة 
مستاز مة لوا فقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولابته وعداوته : 
ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغعض 
أعداءه و حب أولباءه . 


فال الشيخ رحمه الله على قوله تعالى ( لا نجد قوماً يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآبة : فآخر 
أنك لا نحد مؤمناً بواد المحادين لله ورسوله فان نفس الإيماد 
بنفي موادته كما , ينمي أحد الضدين الآخر فاذا وجد الايمان 
انتفى ضله وهو موالاة أعداء الله فاذا كان الرجل يوالي أعداء 
لله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب . 


ومثله قوله تعالى في الابة الأخرى ( ترى كثيراً منهم 
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تولون الذين كفروا) الآبتين » فذكر جملة شرطية تقتضى أنه 
إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو الى تقنضي مع 
الشرط انتفاء المشروط فقال ( ولو كانوا يؤمنون بالله والني 9 
أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ) فدل على أن الإيمان المذكور ينفي 
اتخاذهم أولماء ويضاده 3 مجتمع الأيمان واتخاذهم أو لماء 5 
القالب » ودل ذلك على أن من اتخذهم وليه ما فل الا 
اولجس من الايمان بالله والني صلى الله عليه وسام ‏ : 

أنزل إليه 


. ومثله قوله تعالى : ( لا تتخذوا هود واتصارى أواياء . 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فا له منهم ) فانه أخير 


الات أن متوليهم لا يكون مؤمنا وأخبر هنا أن متوليهم 
هو منهم فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ١ه‏ . 


وقال ابن القيم : 
أتحب أعداء الحريب وتدعي حباً له ما ذاك في إمكسان 
وكذا تعادي جاهد) أحانسه أبن" المحمة” ب أحا الشيطاد 
ليس العسادة” غير توحيد المحبة مع حضوع ‏ القلب والأركان 
والحتب نفس" وقّاقه فيما يح ب وبغلض” مالا يترتضي بجتنانٍ 

الرابع : المحبة مع الله » وهي المحبة الشركية ») وهي 
المستلزمة الخوف والتعظيم والإجلال فهذه لا تصلح إلا لله ؛ 
ومتّى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر . 


1١ 


الخامس : المحية الطبيعية 3 وهي ميل الإنسان إلى ما يلاثم 
طبعه شحبة المال والولد و نحو ذلك ؛ فهذه لا تدم إلا إذا أشغلت 
وألمت عن طاعة الله , 


قال الشيخ ' حب الإنسان للأمور الدنيوية لا يلام العيد 
: عليه » ولا يعاق إلا إذا دعا إلى معصية الله : أو تضمن ترك 
واجب » وجامع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من 


الخرام ١‏ يعاقب عليه : لكن | خراج الفضل والاقتصار على 





الخير منوعاً » ومنها : ما لا يحتاج إليه العبد فهذا لا ينبغي أن 
بعلق قلبه با ' فاذا تعلق قلبه بها كان مستبعداً لا وربما صار 
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ورك | وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن 
يس فنا في الات وما في لض له الك للحا 


وهو على كل شيء قدير ) ١‏ 1 تبارك اللدي نزل الفرقات على 





١‏ - يكون بذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غني 
عن كل موجود . 


؟ ‏ بتككبيره في صفاته .بأن يعتقد أن كل صفة من صفاته 
سبحانه » فهي صفة جلال ومال وعظمة وعز : ) وأنه مير ه 
عن كل عيب ونقص . 


1[ بتكبير ه في أفعاله : فتعتقد أله فتعتقد أنه لا بحري في ملكه شيء » 
إلا وفق حكمته وإرادثه , 


؛ - بتكبيره في أحكامه بأن يعتقد أنه ملك مطاع له الأمر 
والنهي والخفض والرفع ٠‏ وأنه لا اعتراض لأحد عليه في 
أحكامه : يعز من يشاء ويذل من يشاء قال تعالى : ( لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون ) . 

ة ‏ بتكبيره في أسمائه الحسبى ولا بوصف إلا بصفاته 
المقدسة , 

ويستنبط من الاية ' 

١‏ الحخث على حمده سبحانه لآنه المستحق لآن يحمد ل 
اتصف به من صفات الكمال . 

؟ ‏ تنزيبه عن الولد لكمال صمديته »: وغناه » وتعبد 
كل شىء له » فاتخاذ الولد يناي ذللك . 

؟ - تنزيه عن اشريك في اللك النضمن تفرده بالألوهية 

نغى الولاية من اذل ني نحميه وتو بده ونحفظه لآنه 

وى عاد غني عمن سوأه . أما الولاية الي على وجه المحبة 
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والكرامة لمن يشاء من عباده فلم ينفها وهي المذكورة ي قوله 
تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و ولا هم بحزنون ) 
فهله موالاة رحمة وإحسان 4 وأما المنفية فهي موالاة |الحاحة 


والذل . 


ص ص زر "في ع و 
د مسن يري رايا 0 
تكفيك 00 رحمة” 


بكقبك رب م تزل' الطافه 


تكلفيك” رب لم تزل في سكرم 


يكفيك رب م تَزل في حفظه 


ن” ولاية الشيطان والأوثسان 
حى تثال ولاية الرحمسن 
وكفاية” ذاو الفضل والإحسان 
في طترفة تَتَقَلُب الأجنتان 
تأي إليك برحمة وحنسان 
وراك حين نجي 1 بالعصيان 


ووقاية منه مددى الاأزمان 


كفيك رب لم تزل في فضّله 2 متقلبا في السر والإعلان 


ه - الرد على من زعم أن القرآن كلام محمد صلى الله عليه 


وسلم . 


ا[ 
- 


الرد على العدرية . 


7 
م إشات الألوهية لله تعالى . 
8 


إثبات الملك لله تعالى . 
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الرد على الثانوية ونحوهم ممن قال بتعدد الالهة . 


ملههما شبى ء وما كان لعباده منهما فهر من فيضه وراجع إليه 
فهو امالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره » يتصرف 
فيها كيف بشاء : لا معقب لحكمه : ولا راد لأمره ٠»‏ فلا 


يعجزه سبيء . 

. _تثنز به الله تعالى عما لا يليق بجحلاله وعظمته‎ ١ 

7 إثات الملك لله وحده , 

م إثبات الألوهية لله تعالى . 

1 اختصاصه سبحانه بالملك والحمد ا يفيده تقديم الظرف 
كل شي ء ومبدعه املك ل بالحقيقة دون غيره ولان 


غير ه ا يع من حبث ظاهر حال وجربان اعم عل 
يديه . 


ده إشات قدرة الله , 

5 - الرد على القدرية . 

/ا - أبات جميع صفات الكمال في القالص واعيوب لآن 
التسبيح يقتضي ذلك . 

م - الرد عل المعطلة المدكرين لصفات الله . 


يحض 


الآية الثالثة : تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد 
لآنه أقدم وأهم ثم في النبوة لأنها الواسطة ثم في المعاد لأأنه الخاتم 
فقال ( تبارك ) مأخوذ من البركة وهى النماء والزيادة وهو 
فعل عختص باه لا يقال لغيره ذلك ولا بصلح إلا له أي تعاظ 
وكملت أوصافه : وكرت خيراته ( الفرقان) أي القرآن الفارق 
بين الال والحرام » والهدى والضلال ؛ وأهل السعادة من 
أهل الشقاوة والتعبير بنزل بالتشديد لافادة اتدربح ف التزول 
وأنه لم ينزل جملة واحدة وقوله ( على عبده) كراد به محمد 
صل الله عليه وسلم وإيراده بهذا العنوان ؛ ولم يقل بنبيه أو 
رسوله أو بمحمد تشريفاً له وإيذاناً بكونه عليه السلام في أقصى 
مراتب العبودية . ولذلك وصفه بها في أشر ف مقام : مقام 
الإرسال ومقام الإسراء . وهذه العبودية تختص يمن تعبده الله 
بامتثال أوامره واجتناب بيه وأما العبودية العامة فهي الخضوع 
للأمر الكوني لقدري وتشمل جميع الخلق ودليلها قوله تعالى 
إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً ). 


قال أهل العلم لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسماه 
الله به في مقام الإسراء والضمير في قوله ليكون يعود على محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل على القرآن والمراد بالعالمين الثقلان 
الجن والإنس . والإنذار الإعلام بسبب سبب المخاوف وهذا الإنذار 


عام كفو له ) ليلذر أساً شديدأ من لدئه ( والإنذار الخاص 
كقوله تعالى ( إثما أنت منذر من يخشاها ) : وقوله ( له ملك 
السموات والأرض ) أي له التصرف فيهما وحده وجميع من 
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فيهما مماليك له وعبيد له مذعنون لعظمته خاضعون لر بوبيته 
فقراء إلى رحمته قال تعالى : ( إن كل من في السموات والارض 
الا آت الرحمن عبدا ) » وقوله ( الذي لم يتخذ ولدا ) لكمال 
غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء وافتقاره إلنه سبحانبه 
ا يكن له شريك في الملك ) أي لم يكن له 
مشارك فى ٠‏ لكه وألوهيته وربوبيته كما تزعمه الثانوية والقدرية 
ونحوهم وقوله : ( وخلق كل شيء فقدره ) أي : أوجد وأنشأ 
كل شيء مخلوق : فيدخل بي ذلك كل ما في العالم العلوي 
والسفا لي من حيوان وجماد ونبات ويدخل في ذلك أفعال العاد 
ولا ل 6 ذلك أسماء الله و صفاته لآن الأسماء والصففات 
تابعة للذات يحتذى بها حذوها : وعموم كل بي كل متام 
بحسبه كقوله سبحانه ( تدمر كل شيء بأمر ربها) أي كل شيء 
أمرت بتدميره وكقوله ( وأوتيت من كل شيء ) أي من كل 

يصلح للملوك فلا يدخل في قوله تعالى ( خالق كل شيء ) 
القر أن » لآن القَر أن كلامه وهو صممة من صفاته والله سحا نه 
وتعالى بصفاته غير مخلوق ا بي الصحيح من حديث خولة « من 
نزل منزلا وقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
بضره شيء حى يرحل من منزله ذلك » فاستعاذ بكلمات الله 
والاستعاذة بالمخلوق شرك فدل على أن كلامه سبحانه غير 
مخلوق كا استدل بذلك أحمد وغيره . 


قال ابن القيم رحمه الله : استدل الجهمية على خلق القرآن 
مبذه الاية فأجا بهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه وكلامه من 
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صفاته و صفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره ووجهه فليس لله سبحانه وتعالى أسماء لذات 
لا نعت لا ولا صفة ولا فعل فان ذلك إله معدوم مفروض في 
الأذهان لا وجود له كالاه الجهمية الذي فرضوه لا داس 
العالم ولا خارجه ولا متصل فيه ولا متفصل عله ولا محايد 
ولا مباين » أما إله العالمين الحق فهو الذي دعت اليه الرسل 
وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله موصوف بكل كال منزه عن 
كل عيب فتجر بد الذات عن الصفات .والصفات عن الذات . 
فرض وخيال ذهي لا حقيقة له ؛ انتهى . 


قال في شرح الطحاوية وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفى 
في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة 
وفيه إجمال فان أريد بالنفى أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة 
شي ء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث؛ له وصف متجدد لم يكن 
فهذا نفي صحيح »؛ وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أن لا 
يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شأء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى 
لا كأحد من الورى ولا بوصف عا وصف به نفسه من التزول 
والاستواء والإتيان كن يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل 
وأهل الكلام المذموم يطلقون ' في الحوادث فيسبلم الي للمتكلء 
ذلك على أنه نفى عله سبحانه ما لا يليق بجلاله فاذا سلم له هذا 
النفي الز مه نة نفي الصفات الاحتماربة وصفات الفعل وهو غير 
لازم له وإغا أل في السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فلو 
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استفسر واستفصل لم ينقطع معه وكذلك مسألة الصفة هل هي 
زائدة على الذات أم لا . لفظها مجمل وكذلك لفظ الغير فيه 
إجمال فقد يراد به ها ليس هو إياه قد يراد به ما جاز مفار قته له 
ولحذا كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره 
ولا أنه ليس غيره لأن إطلاقالإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له 
وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو إذا كان لفظ الغير فيه إجمال 
فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل فان أريد به أن هناك ذاتاً مجردة 
قئمة بنفسها متفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحبح 
وإن أريد به أن الصفات زائدة على الات التي يفهم من معنا 
غير ها يفهم من معبى الصفة فهذا حق ولكن ليس في الخارج 
ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال 
الثابتة لها لا تنفصل عنها وإنما بفرض الذهن ذاتاً وصفة كلا وحده 
ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فان هذا محال» وقد 
يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره هذا له معنى 
صحيح وهو ان الصفة ليست عين ذات الموصوف البى يفرضها 
الذهن مجردة بل هي غير ها وليست غير الموصوف بل الموصوف 
نصفاتة * ثىء واحد غير متعدد فاذا قلت أعوذ بالله فقد عدت 
بالذات المقدسة ال مو صوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة الي 
لا تقيل الانفصال بوجه من الوجوه وإذا قلت أعوذ بعزة الله 
نقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير الله وهذا 
المعى يمهم من لفظ الذات فان «ذات) ف أصل معناها لا نستعمل 
إلا مضافة أي دات وجود دات قدرة دات عرز ذات 

ذات كر م إلى غير ذلك من الصفات فعلم أن الذات لا يتصور 
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إنفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه وإن الذهن قد 
بعر ض ذاتاً مجردة عن الصفات كا يفرض المحال وقد قال 
صلى الله عليه وسلم «أعوذ بعزة الله وقدرته من شرما أجد وأحاذر 
وقال صلى الله عليه وسلم «أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق) ولا يعوذ صل الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى 
الله عليه وسلم «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك» وقال صلى الله عليه وسلم «ونعوذ 
بعظمتك أن نغتال من تحتنا» وقال صلى الله عليه وسلم «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشر قت له الظلمات» وكذلك فوم الاسم عين 
المسمى أو غيره وطلما غلط الكثير من الناس في ذلك وجهلوا 
الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى ثارة ويراد به اللفظ الدال 
عليه أخرى فاذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو 
ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا قلت الله اسم عرلي 
والرحمن اسم عرني والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك 
افالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى ولا يقال غيره لما في لفظ 
الغير من الاجمال فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعبى فح 
وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حبّى خلق لنفسه أسماء 
أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال 
والالحاد في أسماء الله تعالى . انتهى بتصرف قليل جداً . 








وقوله : ( فقدره تقديراً ) أي فسواه وهيأه لما يصلح له لا 
خلل فيه ولا تفاوت د وقيل : قدر لكل شيء تقديراً من الأجل 


ان 





4 - الرد على القدرية الذين نفوا علمه سبحانه » هم الغلاة . 
١١‏ - الرد على القدرية القائلين ان العباد يخلقون أفعالهم . 
5 - الرد على الجبرية القائلين أن العبد لا فعل له . 





4 - أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة لقوله ( وأوحي 
إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) . 
8 - إثبات ملك السموات والأرض لله تعالى . 


65 إثات صفة الخلق . 





الدليل على امتناع وجود إله ثاني : 


( وقوله : ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذأ 
لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله 
عما يصفون » عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ) ٠‏ 
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وإذا تقرر عدم إمكان المشارك له في ذلك تعين ان يكون هذا 
الواحد هو الله سبحانه وتعالى والمتكلمون ذكروا هذا المعنى 
وعبروا عنه بدليل التمانم وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداً 
فأراد واحد نحريك جسم والاخر أراد سكونه فان لم بحصل 
مراد كل منهما كانا عاجزين والواجب لا يكون عاجزاً . 
ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد وما جاء هذا المحال إلا من 
فرض التعدد فيكون حالا فأما إن حصل مراد احدهما دون 





وقال ابن القيم رحمه الله : فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا 
اللفظ الوجيز البين فان الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلا 
بوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الفضر فلو كان معه سبحانه إِله 
لكان له خلق وفعل وحيئثذ فلا يرضى شركة الاله الآخر معه 
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دليل التمانع على أن خالقه واحد لا رب غيره فذاك تمانع في الفعل 
والايحاد وهذا تمائع في العبادة والأالوهية فكما يستحيل أن 
يكون للعالم ربان خالقان متكافئان يستحيل أ ن يكون له إهان 
معبو دان » فالعلم أن وجود العالم عن صانعين متمائلين متنع 
لذاته مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل بطلانها فكذا تبطل 


لسو كان غسير. الله جل جلاله 
إذ كان عن رب العلى مستغيناً 
والسرب باستقلاله متوخسسدا 
لور كان ذاك تنافيَا وتَسَاقَطًا 
والقهر والتوحيد يشهد منهما 
ولذلك اقئرنا جميعاً في صفا 
فالواحد القهار حقاً لبس في | 


معه قدبماً كان ربا ثان 
فيكرن حينئذ لنا ربسان 
أفممكن” آن يَسَقل" اثنان ؟ 
فإذا هما عدمان متنعان 
كل لصاحبه هما عدلان 
ت الله فانظر ذاك في القرآن 


إمكان أن تحُظى به ذاتان 


سبحانه الايد 


بتنزيبه نفسه عن الولد والشريك » وعما يصفه به المخالفون 
للرسل »2 وقوله : ( عالم الغيب والشهادة فتعالى عما بشركون) 

ي هذه الاية تنبيه على عظمة صفته بانموذج من صفات الكمال 
لأخبر أنه هو العالم بما غاب عن خلقه من الآشياء وما شاهدوه ؛ 
فعلمه سبحانه حيط بكل شي ء بالواجبات والممكناتوالمستحملات 
وبالماضي والحجال والمستقبل . والمراد به أن الدين قالو| 38 
والشريك مخطئون فيما قالوا فانهم يقولون من غير علم ٠‏ وأنه 


الذي بعلم الأشياء شأهدها وغاشها ع 
أمرها وقد نفى ذلك فخبره 


هر الحق دون خبر هم وقول 


( فتعالى عما يشركون ) أي علا وتنزه وتقدس, عما بقول 
الجاحدون الظالمون » فهو سبحانه أعظم وأجل من أن بوصف 


بهذا الوصف . 


١‏ - ارد على العمو» لقم عزيز بن اق 





نه ويس هواغياً عمن شهده هذا يكرن فياً تفيل + 


الآية الثائية : ينهى سبحانه عباده عن أن يجعلوا له ندا أو 
شريكاً أو مثيلا فانه واحد لا مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته 
( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) تعليل للتهي الذكون ددمي 
اك ةل ا لا إله إلا هو وانتم 











ومناسبة ذكرها هنا ما فيها من تحريم القول على الله بلا علم : 

ومنه القول على الله في أسمائه وصفاته بلا علم ؛ » لآن القول 

على الله بلا علم أشد تحرياً من الشرك » لأن الله رتبها ني الاية 
من الأدنى إلى الأعلى . 
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إاسط لاطا 


أنبا حرام في كل زمان ومكان اي المحرمات الخمس . 


ان البغي ينقسم قسمين محرم وهو ما كان بغير الحق . 
وجائز وهو ما كان بحق . 


تعظيم حرمة المسلم . 


ان الفواحش ش تنقسم إلى قسمين ظاهرة و باطنة : ظاهرة 
كالز نا وباطنة كالكير والعجب والحسد وسوء الظن . 


تحريم التعدي على الناس في أبدانهم وأموالهم لأنه من 
البغي بغير الحق . 

ان الجنايات على الأنساب تعتبر من الفواحش 

ان الشرك بالله جناية على الدين . 

ان هذه الاآبة عل ايجازها حوت أحكاماً كثيرة . 

في الآبة ناحية اقتصادية : ترك اللواط والزنا والقتل . 
في الآبة ناحية صحية ترك الز نا واللواط والقتلوالفواحش 
لني تبعث على الهموم وضعف الجسم أو هلاكه , 

في الآية ناحية صحية واقتصادية ترك الخمر . 

دليل على عظمة الله وانه أحاط بكل شيء علما . 
الحث على فعل الأوامر وترك النواهي . 

ان القول على الله بلا علم من الشرك لآن المحر مات في 


الآبة مرتبة , 


يحون 
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م 


ييا 


أعتناء 


عظم حرمة المسلم وأن البغي عليه بغير حق انتهاك 
لا حرم الله . 

أن الخلق لم يقدروا الله حق قدره وإلا لما عصوه 
واقترفوا هذه المحرمات . 

ان علم الباطن والظاهر عند الله سواء كله بعلمه الله , 
ان الني صل الله عليه وسلم بلغ الآمة ما أمر به . 
دليل لأهل السنة أن القرآن غير مخلوق وأنه منزل . 
جواز القول بالشرع عن علم . 

الحث على طلب العلم . 

أن ما لم يكن فاحشة فليس يدخل في المنهي عنه في 
الاية هذه . 

ذم الجهل . والمأخذ من قوله وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون , 

اتفاق التحريم الديني الشرعي والتحريم الكوني القدري . 
دليل على أن الرسول صل الله عليه وسلم لا ينطق عن 
ال موى وما أتى به فهو وحي من الله . 

وسلم . ظ ظ 
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4 / 
وم 
١م‏ 


4 
الله 


4 
/ 


آم 


اووس السو 


بسي 


وقفا لله نعالى 
أن الخلق لم يتركوا بدون أوامر ونواهي . 
رد على الجبرية . القائلين إن أفعال العباد مجاز . 
أن أفعال العباد تصدر عنهم باختيارهم وإلا للا كان 
للأمر فائدة . 
أن في القرآن تربية عالية وتوجيهات دينية . 
أن القرآن نزل بالتدريح شيئاً فشيثاً والدلالة من قوله 
ينزل . 
الرد على من قال إنه نزل دفعة واحدة . 
بلاغة القرآن وفصاحته حيث أن الابة الواحدة القصيرة 
نحتوي على أحكام كثيرة . 
أن في القرآن حكماً وأسراراً لا يفهمها إلا من وفقه الله 
لذلك . 


/ام/ى - بيان عجز الخلق و ضعفهم وضيق علمهم وسعة علم الله. 
9 دلبل على علو الله على خلقه ٠‏ 


أقسام اشر ل ١‏ 


ينقسم الشرك إلى قسمين : أكبر وأصغر . 


المسم 


الأول : اتخاذ الند »6 بأن بلعو ه أو بر جو ه أو 


يخافه أو يحبه محبة الله أو يذبح له أو ينذر . قال ابن القيم 


ر-حمه الله . 


عرض 


والشرك فاحنتزه” فشرك" ظاهر ذا القسم ليس بابل الغفران 
وهو اتخاذ الند الرحمن أبا أ كان من حجر ومن السان 
يدعوه أو يترجوه ثم يخائه ويحبه كتمحبة الدذيّان 


والقسم الثاني : شرك أصغر » وحده بعضهم بأنه كل وسيلة 
وذربعة يتطرق بها إلى الأكبر . وذلك كقول الرجل : ما شاء 
الله وشعت » ولولا الله وأنت » وكالحلف بغير الله . 

قال ابن القيم رحمه الله : وأما الشرلك الأصغر فكثير : 
الرياء والتصنع للخلق ؛ والحلف بغير الله » وقول الرجل 
للرجل : ما شاء الله وشئت » وهذا من الله ومنك ٠‏ وأنا بالله 
وبك » وهالى | إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك . 
ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا » وقد يكون شركا أ كبر 
نحسب حال قائله ومقصده » اه. 


أقسام الشرك الأكبر : 
ينقسم إلى نوعين : شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته 3 0 


إلى ثلاثة أساء ' وتقدمت أقسامه فيما سبق ص 0/١‏ 3 والثاني 


شرك عثيل و ينقسم إلى قسمين وتقدما أيضاً فيما سبق ص 7 . 
النوع الثاني : وهو ما يتعلق بمعاملته . ويلقسم إلى أقساء 1 


066 الكواشف الحلية ب ١١‏ 


الأول : شرك الدعوة المشار إليه بقوله تعالى : ( فاذا ركبوا في 
لعو اك لصي © لين + الي شرك ف الحا 
دون اد داه ب كحي الله ) » الثالث : * شرك في الطاعة 
المذكورة في قوله 8 : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون اله ) الرابع : شرك الإرادة والقصد قال الله تعالى 
( من كان يريد 8 الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 


والفرق بين الشر لك الأسكر والاصغر : 

(أولا) أن الأكر لا بغفر لصاحه 2 وأما الأصغر فلحت 
المشيئة . 

(ثانياً) الأاكر حرط لجميع الأعمال ؛ وأما الأصغر فاه 
نحبط إلا العمل الذي قازنه . 

(ثالثاً) ان الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية » وأما الأأصغر 

(رابعاً) أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار وأما الأصغر 
لكغير ه من الذنوب » وقيل إنه لا يغفر لصاحبه !| إلا بالتوبة 
كال كبر وهذا أقرب » والله أعلم . 

والكفر كفران : كفر يخرحج عن الملة وهو خمسة أنواع : 
نوع الأول كفر التكذيب والدليل قو له تعالى ( ومن أظلم ممن 


مض 


افترى على الله كذباً أو كذب بالحق للا جاءه ) الآبة النوع الثاني 
كفر الإباء والاستكبار مع التصديق اليل قوله تعالى ( وإد 
قلنا الملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر 
وكان من الكافرين ) النوع الثالتث أ الشك وهو كفر الظن 
والدليل قوله تعالى ( ودخل جنته وهو الم لنفسه ) الآيات 
الثلاث : النو ع الرابع كفر عراس والدليل قوله تعالى ( والذين 
كفروا عما ا معر ضون ) النوع الخامس كفر النفاف 
والدليل قوله تعالى ( ذلك بأمهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم 
فهم لا يفقهون ) وكفر أصغر لا بخرج عن الَلة وهو كفر 
النعمة والدليل قوله ( وضرب لله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنه 


بأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله ) الاية . 








١‏ إن الشرك لظلم عظيم ) وفي حديث ابن مسعود افق علي 
قال لما نزلت ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم » شق ذلك 
على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالرا أينا لم 
يظلم نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليسر ذلك ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح ١‏ ان الشرك لظلم عظيم » إبما هو 
الشرك) وعن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته 
1 شر المصحف فقرأ فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الاية : 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا | عانهم بظلم ) الخ فانتعل وأخذ رداءه ثم 
أتى إلى أي بن كعب فقال :يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه 
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الاية الذين آمنوا ( الآبة ) وقد ترى أنا نظلم ونفعل فقال يا 
أمير المؤمئين إن هذا ليس بذلك يقول الله ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) والفسق فسقان فس ينقل عن الملة وفسق لا ينقل قال 
تعالى في حقٌ ابليس ١‏ ففسق عن أمر ربه ) وكان ذلك الفسق منه 
كفراً وقال ( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ) يريد الكفار دل 
عليه قوله تعالى ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) 
الآية وسمي الفاسق من المسلمين فاسقاً ولم يخرجه من الاسلام 
قال تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) 
الاية وقال ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) قال 
العلماء في تفسير الفسوق هنا هي المعاصي . 


استواء الله على غرشه : 


[ وفوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) في سبعة 
موأ ضع في سورة الأعراف قوله ( إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) وقال 
في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام " تم استوى على العرش ) » وقال في سورة الرعد : 
( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها مم استوى على 
العرش ) ؛ وقال في سورة طه ( الرحمن على العرش استوى ) 
وقال في سورة الفرقان ( ثم استوى على العرش الرحمن ) 
وقال في سورة السجدة ( الله الذي خلق السموات والأآرض 
في ستة أيام ثم استوى على العرش ) وقال في سورة الحديد ( هو 


الذن 


الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام هم استوى على 
العرش) . - 

في هذه الايات إثبات صفة الاستواء لله وهو من الصفات 
الفعلية » ومعنى الإيمان بالاستواء : الاعتقاد الجازم بأن الله 
فوق سمواته مستوي على عرشه استواء يليق يجلاله وعظمته 
علي على خلقه بائن منهم وعلمه محيط بكل شيء . ومعنى 
الاستواء العلو والارتفاع والاستقرار والصعود . 


قال ابن القيم : 
وحم عبارات عايها أربسسم قد حصلت للفارس الطعمان 
وهي استقر وقد علا وقد ار 2 تفم الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابسم وأبر عبيدة صاحب الشيبان 
نحتار هذا القول في تفسسيره أدرى من الجهمي بالقنسرآن 
والأشعري يسول تفسير استوى0 بحقيقة استولى على الأاكوان 

فهذه الأربعة هي الي تدور عليها تفاسير السلف ر 
الله » قال البخاري رحمه الله في صحيحه : قال مجاهد : استوى 
على. العرش » علا . وقال إسحاق بن راهوبيه.: سمعت غير 
واحد من المفسرين يقولون ( الرحمن على العرش استوى ) أي 
ارتفع » وقال محمد بن جرير في قوله ( الرحمن على العرش 
استوى ) : أي علا وارتفع » وأنكر الجهمية والمعتزلة علو الله 
على خخلقه واستواءه على عرشه وحرفوا معاني النصوص ففسروا 
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الاستواء بالاستيلاء أو الإقبال على خلق العرش إلى غير ذلك 
من التأويلات الباطلة » فانه لا يقال استولى على الشبيء إلا لمن 
له مضاد » فيقال لمن غلب من المتضادين : استولى عليه »© والله 
تعالى لا مضاد له » والذين أولوا الاستواء بالاستيللاء متأخخرو 
النحاة تمن سلك طريق الجهمية والمعتزلة » والذين قالوا ذلك 
لم يقولوه نقلا وإتما قالوه استنباطاً وحملا منهم للفظة استوى 
على استولى » واستدلوا بقول الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق 
ه قد استولى بشر على العراق ٠‏ 


على أنه لا يصح ولا يعرف قائله ولو صح لم يكن فيه 
حجة لهم بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء » فان 
بشرأ هذا كان أخا عبد الملك بن مروان وكان أميراً على العراق 
فاستوى على سريرها كما هي عادة الملوك ونوابها أن يحاسوا فوق 
سرير الملك مستوين عليه » وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة 
ف اللغة , 


وأيضاً فاستواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته 
وتمكنه عليه » واستواء بشر على العراق يتضمن استقراره وثباته 
عليها ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل » وهذا يستلزم 
الاستيلاء أو يتضمنه فالاستيلاء لازم معنى الاستواء لا في كل 





النض 


موضع يصلح فيه الاستواء بل هذا له موضع وهذا له موضع 
ولهذا لا يصح أن يقال : استولت السنبلة على ساقها » ولا 
استولت السفينة على الجبل » ولا استولى الرجل على السطح . 
لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر 
لأنه نائب له بخلاف الاستواء الحقيقى وهو الاستقرار فيها ؛ 
الجلوس على سريرها ‏ فان نواب الك تفل هذا ايم و 
وعطف فل بم خا السموات ولأ كوه لق 
ال على قال الك ف لعش سير الك أ أن له 


البناء الأعلى الذي سبق الكل ىق وسوى فوق السماء سير 
شرجعاما يناله بصر العسين ترى حو له اللائلك صوراً 


وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم : واستشهده الأسود 
ابن سريع : فقد استوى على سرير ملكه يدير أمر الممالك ؛ 
وهذا حقيقة الملك فمن أنكر عر شه وأذكر استواءه عليه أو 
انكر تدبيره » فقد قدح في ملكه » فهذه القرائن تفيد القطم 
بأن الاستواء على حقيقته » ولو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر 
والدوام لجاز أن بقال استوى على ابن أدم وعلى الجبل وعلى 


فض 


الشمس وعل القمر وعلى البحر وعلى الشجر وعلى الدواب 
وهذا لا يقوله مسلم » وقد أطلق أعلم الخلق بربه عليه أنه 
فوق العرش هما في حديث ابن عباس «١‏ والعرش فوق الماء 
والله فوق العرش ») وهذه الفوقية- هي تفسير الاستواء المذكور 
القرآن والسنة . 


ومن الوجوه التي يرد بها على من أول الاستواء بالاستيلاء 
أن الاستواء خاص بالعرش والاستيلاء عام على جميع المخلوقات. 
ومنها أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما » والاستواء 
متأخر على خلقهن » والله مستول على العرش قبل خخلق السموات 
وبعده فعلم أن الاستواء على العرش الخاص غير الاستيلاء العام 
عليه وعلى غيره » ومنها أن معنى الكلمة مشهور ”ا قال بعض 
السلف » وأنه لو لم يكن معنى الاستواء في الاية معلوما لم 
حنج الإمام مالك رحمه الله أن يقول والكيف مجهول » لآن 
نفي العلم بالكيف لا ينفي ما قد علم أصله ومنها أنه يلزم من 
تفسير الاستواء بالاستيلاء أن الله مستوى على الأرض : ومنها 
أن إحداث القول ف كتاب الله الذي كان السلف والاثمة على 
خلافه يستلزم أحد أمرين إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون 
أقوال السلف المخالفة له خطأ ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط 
والخطأ من أقوال السلف : ومنها أن هذا اللفظ قد أطرد في 
القرآن والسنة حيتٌ ورد لنمظ الاستواء دون الاستيلاء ولو كان 
معناه استولى لكان استعماله في أكير موارده كذلك: قال رحمه الله : 


يكين 





الجو دى ) وقوله تعالى ( فاستوى على سوقه ) فهذا معناه العلو 
والارتفاع والاعتدال بأجماع أهل اللغة . والثالث المقرون بواو 


المعمة ا : استوى الماء والخشبة ومعناه ساواها » فهله 


الآبة الآولى من آدلة الاستواء : ( إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) لما بسط 


لين 


الأرض » قال تعالى ( قل أثنكم تكفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين ) والثلاثاء والأربعاء دحاها فيهما بأن جعل فيها رواسي 





در عل حلقونا في لحظة : ولكته مه به على كل شي قير 
0 قال تعالى ( إها قولنا لشي ء إذا أردناه أن قول له كن 





واجب والسؤال عنه بدعة ؛ ومعبى ذلك أي أن الاستواء في لغة 
العرب معلوم والكيف مجهول » أي كيفية استوائه جل وعلا لا 
يعلمها إلا هو والإيمان بالاستواء واجب لتكاثر الأدلة في إثباته 
والسؤال عن الكيفية بدعة إذ لا يعلم كيفية استوائه إلا هو , 
فان الكلام قُ الصفات فرع عن الكلام 5 الذات فكما أن لله 
ذاتاً لا تشبهها الذوات فله صفات لا تشبهها الصفات فاشاتنا 
الصفات إثبات بلا تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا 





العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة » . وروى 
أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش 
إن ما بين شحمة أذنه إلى عا نه مسيرة سبعمائة عام) ورواه أبن 
أني حاتم ولفظه تخفق الطير سبعمائة عام . 


إفرض 





السماء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل 
وقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر . 


وكذلك العمان قال وبعده يعقورب والألفاظ للنعمان 





وقال : والله تعالى لا يعلم عباده الحقائق الى أخبر عنها من 


قف 





. أن الاستواء خاص بالعرش‎ ١" 
. أن الاستواء على العرش بعد خلق السموات والأرض‎ - 


نض 





1 - لرو عل من أنكر شي من عله السفات ل أوها بتأويل 





 <*‏ رد على من قال أن السموات أفضية منسابة يؤيد الرد 
عليه قوله تعالى ( والسماء ذات الحبك ) وقوله ( وبنينا 
فوقكم سبعاً شداداً ) وإخباره صلى الله عليه وسلم 


نض 


أنه عرج به إلى السماء فلم يدتحل سماء منها هو 
ا إلا بعد الاستفتاح و فتح الباب همأ . 


الآية الثانية : قال في سورة يونس ( إن ربكم الله الذي 

خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) 
هذه الآية مثل آية الأعراف حرفا عراف لفظها الفظها فمناه 
ومأ يوخذ منها كالأولى سواء بالضبط فنكتفي ما ذكرنا عن 
الأولى صفحة سابقة وفيها من الرد عللى من قال أن السموات 
أفضية منسابة ما لا يخفى على ذوي النهى . 


الآبة الثالئة : آية سورة الرعد وهي قوله دي رع 
السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ) ف هذه 
باذنه وأمره ر فم السموات بغير عمد ع » بل باذله وأمره وتسخيرة 
رفعها عن الارض بعدأ لا تنال ولا درك مداها فالسماء 
الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حؤها من ألاء والمهواء من 
جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها رفعة عليها من كل جاب 
على السواء . 

وقوله : ( بغير عمد تروما ) روي عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة وغير واحد أ' هم قالوا لا عمد ولكن لاترى. 
وقال إياس بن معاوية لسماء عل الأرض مثل القية » معزي 
بلا عمد » وكذا روي عن قتادة » وهو اللائق بالسياق من 
فوله ( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه ) فعلى هذا 
بكون قوله ( تروثها ) تأكيدا لنفي ذلك أي مرفوعة بغر عمد 


رقنا 


وقف لله تعالى 





كا ترونها وهذا هو الأكل في القدرة وفي شعر أمية بن أني 
ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عله : 


وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له فاذهسب وهارون فادعسوا 
وقولا له هل أنت سويت هسذه 
وقولا له أأنت رفمت هذه 
وقولا له أأنت سويت وسطها 
وقولا له من يرسل الشمس غدوة 
وقولا له من ينبت الحب في الغرى 
حرج مله ححبه في رؤوسله 


2# 


ففي | لاية : 
١‏ - إثبات الألوهية . 


عشت إلى موسى رسولا مناديياً 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وتد حبى استقلت كا هيا 
بلا عمد أرفق بذاتك بانيا 
منيراً إذا ما جنك الليل هاديا 
فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه العشب يهتز رابيسسا 
ففي ذاك آيات لمن كان واعيا 


؟ - إثبات قدرة الله الي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في 


السماء , 
3 إشات صمفه الاستواء ' 
1 إثبات صفة العلو لله . 


ه ‏ دليل على إثبات العرش » والعرش لغة هو السرير الذي 
لملك كا قال تعالى عن بلقيس ( ولا عرش عظهم ) 





الاستواء بألا ستيااء 0 تحر يف وزيادة 8 كتاب الله 





بصلح للائية ٠.‏ 


8 ب لرد على من فى وجود السماء وقال إما هو فضاء يؤيك 





. فيها دلالة واضحة على إثبات استواء الله على عرشه‎ ١ 


5 دليل على علو الله على خلقه وأدلة الاستواء كلها ادلة على 
علو الله على خلقه 


الآية 0 7 أنة ألم السجدة دهي مثل أيه الاعراف 


يلف 


وقف لله 'نعالى 
افتتحث بلفظ الجلالة فالمعبى وما يؤخذ منها متقارب إلا أمهما 
فيهما إثبات الربوبية . 





4 


السموات فأطلع إلى إله موسى » وإني لأظنه كاذبا ) » ( أأمنتم 


أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف 







والمؤخر 
ام 





بن 


وقف لله نمالى 
إثبات غلو الله على خلقه 
إشات قدرة الله . 
- الرد على من زعم أن كلام الله هو المععى النفسي . 
ه - أن عيسى رفعه الله إلى السماء وقبضه إليه . 


5 - 5 الآمة رد على اليهود الذين تنقصوا عيسى وجعلوه 


بحسد 0 السب 


هفها 


/ا ‏ الرد على النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته 
إلى مقام الربوبية » تعالى الله عن قولحم علوأ كبيرا 
الابة الثانية : 

١‏ - فيها دليل على علو الله على خلقه 

؟" ‏ إشات قدرة الله , 

" - فيها رد على اليهود والنصارى . 

؛ - فيها إثبات صفة الكلام لله والرد على من زعم أن كلاء 
الله المعبى التفسبى . 

ه ‏ فضل عيسى حيث رفعه الله إليه . 

5 - عناية الله برسله وأوليائه ولطفه بهم . 
الاية الثالثة : قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل ' 

الصالح يرفعه ) : أي أنه سبحانه يقبل طيب الكلام كالتوحيد 
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وقف لله 'نعالى 
والذ كر وقراءة القرآن » ومن الذ كر : سبحأك الله وا الحمد 


لله ولا إله إلا الله والله أكبر » والعمل الصالح ير فعه : صلاح 
العمل بالإخلاص فيه » وما كان كذلك قبله وأثاب عليه 





ساا"ء سر 


وإذاوزنت 


ففي الاية : 
١‏ - إثبات لله على خلقه 


نما بمقاله فتوازنا فإحاء ذاك- جمال 





وقفالله نعالى 

الترجي كالتنمي 4 ومنع ذلك البصريون ولخحرجوا النتصب 

هنا على أنه في جواب الأمر وهو ابن » كا ف قوله : 

يا ناق سيري عشَا فسيحآاً إلى سليمان فستريحما 

وجوزوا أن يكون بالعطف على خبر لعلي بتوهم أن فيه 
٠‏ ولبس عباءة وتقر عيبى » 
المعبى : بعد أن ذكر سبحانه فيما سلف تكبر فرعون 
وجبروته أبان هنا أنه بلغ من عتوه وتمرده وافترائه في تكذيب 
موسى أن أمر وزيره هامان أن يبي له قصراً شامخاً منيفاً 
من الاجر ليصعد به إلى السماء ليطلع إلى إله موسى ثم قال 
وإني لأظنه كاذباً » أي فيما ادعاه من أن له هأ غير ي وأله 
أرسله ؛ وأراد بذلك التمويه والتلبيس على قومه توصلا بذاك 
إلى بقائهم على الكفر . 
ففي الابة : 

١‏ - دليل على علو الله على خلقه ووجه الدلالة من الآبة الكر بمة 
هو أن موسى كان يدعو فرعو إلى معرفة ربه بأنه 
عليه في أقطار الارض . 

١‏ - الرد على الجهمية ونحوهم من نفاة العلو مع أن علو الله 


1 


وقف لله تعالى 


سبحانه مما تواطأ عليه العقل والتقل وفطر اللّه عليه 
الخلق فان الصبيان إذا تضرعو ا إلى الله رُ فعوا 2-2 
وأيديهم إلى السماء 


9 دليل حماية الله لرسله . 

4 أن نوا صى الخلق بيد الله جل وعلا . 

ه - تمكن العتو والتمرد في فرعون لعنه الله . 
؟ - شجاعة موسبى عليه السلام حيث أبلغ هذا العاتي الطاغي . 
٠‏ - ثقَةَ موسبى بربه وقوة تو كله عليه . 
 /‏ أن الله يقهم حجة على خلقه يؤيد ذلك قوله عز من 
3 قائل (وما كنا معذبين حهّى نبعث رسولا) . 
4 - الرد على من أنكر رسالة مومى . 

٠‏ - أن فرعون مع تعمقه بالكفر لم يكن ينكر وجود 

السموات , 

١‏ - ان التلبيس والتمويه سجية متقدمة لاسيما عند الطغاة 
١‏ - في الآبة دليل على أن فرعون كان بمكان عظيم من 
الجهل وعنزلة سافلة من فهم الحقائق . 

. أن القصور الشامخة كانت في قديم الزمان‎ ١ 

الاسَان الخامسة والسادسة : المفردات : يخسف بحم : 
يفييكم فيها » تمور : تضطرب » حاصباً : ريحاً شديدة فيها 


6 


بذاته على خلقه ٠‏ 
511 





الرايع : بحم بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب 
العلو 0 كمو له تعالى ( وهو علي اميم 4 7 
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الثاني : أنه لما خخلق العالم فاما أن بكرن عله في ذا 
او خارجاً عن ذاته والاول باطل بالاتفاق لآنه يلزم أن أن يكون 
محلا للخسائس والقاذورات » تعالى عن ذلك علو كبيراً . 
والثاني يقتضي كون العالم واقعاً خارج دائه فيكون منفصاك 
فتعبيت المباينة لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل 
عنه غير معمّول . 

الثاللث : كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي 
نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول فيكون موجوداً إما داخله 
وإما خارجه والأول باطل فتعين الثاني فلزمت البايئة وأما 
ثبوته بالفطرة فان الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة 
يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلومهم عند 








ظ لخأدلة | وت | بن 9 
١‏ العقل ينأفضان 5 03 | 8 ' ا 9 لسسئة 9 3 ً 
ود 0 0 


عل ما هي عليه ' 





وقال : فالأصل أن علوه. على المخلوقات وصف لازم له 
كا أن عظمته وكبرياءه كذلك فأما الاستواء فهو فعل يفعله 
تعالى بمشيثته وقدرته » وهذا قال ( ثم استوى على العرش ) 
ولحذا كان الاستواء من الصفات السمعية والعلو من الصفات 
السمعية العقلية اه . 

وقد نفت الجهمية المعطلة علو الله على خلقه وقالوا إنه في 
كل مكان بذاته وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه 
ولا محايثه تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً . وتأولوا فوقيته 
بقولهم إن هذا مثل قول الناس في الذهب وأنه فوق الفضة أي 


وأصخ لفائدة عظيم قدرهاا ديك للتحقيق طول زممان 
إن الكلام إذا أتى بسياقة6 يدي المراد لمن له أذنان 
أضحى كنص قاطع لا يقبل التأو يل يعرف ذا أولو الأذهان 
فسياقة الألفاظ مثل شواهد ال أحوال إنهما لنا صنوان 
إحداهما للعمين مشهودببسا لكن ذاك لمسمع الإنسان 
فاذا أتى التأويل بعد سياساقة-2 تبدى المراد أتىى على استهجان 








ور 
و 

لا 

0 9 طلا والاحاطة . 


١‏ صفةه 
53 ا لخ 
١‏ مااسا 
1 ْ ٌْ خآ 0 
إثبات الأفعال ١‏ ظ 

لاخ 
ختيارية . 


با المعية العامة . 
م تحديد الأيام اللي خلقت فيها السموات والأرض . 
إرشاد الخلق إلى التأني في الأمور . 


١ 
١١ 
١ ؟‎ 
١ 


إثبات القوة . 

إثبات البصر . 

إثبات سعة علمه سبحاله . 

- الرد على الجهمية ومن نحا نحوهم من المؤولين للاستواء 
بالاستيااء . 

أن هذه المخلوقات دليل على وجود خالقها ومدبرها . 

إثشات قدرة الله . 

- دليل على سعة علم الله . 

- إثبات صفة الكلام . 

أن الله غي عن العرش وغيره وإتما خلقه لحكمة . 

- إثبات صفة الاستواء على العرش على ما يليق يجلاله 
وعظمته . 

إن استواء الله على عر شه بعد خلق السموات والأرض . 

في الاية رد على من أول الاستواء بالاستيلاء ووجه 
لدلالة على جميع الخلق متقدم واسنواؤه على العرش 
بعد خلق السموات والأرض . 
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الفا 


لا 


م 


ئ 
/ 


01 
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١١ 


في الاية ما يدع الإنسان في حذر داثم وخشية دائمة 


لصيعينيا 


2222-0 


وو عسوو 


في الاآبة ما يبعث على الحذر من المعاصى والمأخذ من 
قوله وهو معكم .. الخ 

دليل على سعة رحمة الله وحلمه على الكافر والعاصي 
حيث لم يعاجلهم في العقوبة وهو الذي خلقهم 
ورزقهم وجعل هم أرضه قرارأ الى عصوه فيها 
أن العباد لم يقدروا الله حق قدره وإلا لما عصوه 
واستعانوا بنعمه على المعصية . 

دليل على أن العباد لم يبملوا ويتركوا سدى . 

أن الله يعلم كل ما دخل في الأرض من مياه وكنوز 
ووحوش الخ . 

أن الله يعلم مأ يخرج من الأرض من ثبات ومعادن 
ومياه وغير ذلك . 

أن الله يعلم ما يتزل من السماء من ملائكة وأرزاق 
ومصائب وحر وبرد الخ . 

أن الله يعلم ما يعرج في السماء من حفظة وأعمال وغير 
ذلك مما بعلمه الله . 

في الابة رد على القدرية المنكرين لعلم الله وكل منسلك 
سبيلهم . 








؟ 








و شر 34 وقال ابن اقيم رحمة لله : وتأمل كيف جعل نفسه 
0-3 ثلاثة وسادس | الخمسة إذ هو رم سبحاله بالحقيقة 


عليه وسلم وصديقه قن كان من غير جنه قالوا راع للا 


لان ؟ 


نه - الرد على من قال ان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه 


م - البرغيب بي الطاعات والتحذير من المعاصي . 
4 إثبات الألوهية . 
3 شمول علمه وإحاطته بكل شي 


الآبة الثالثة : وهي من أدلة المعية الخاصة ففيها حكاية عما 
قاله عليه الصلاة والسلام أي بكر وهما 5 الغار 4 وقل 
أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا ني طلبه عليه السلاء 
فلما رأى أبو بكر ذلك 2 نظر 





ما كان الني صلى الله عليه وسلم عليه من ثقته بربه . 
- إثبات الألوهية لله . 


الآات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة : هذه الابيات 
كلها من أدلة المعية الخاصة . 


في الاية الرابعة : خخطاب لوسى وهاروت أن لا بخافا 
بطش فرعون بهما ومعاجلته لما بالعفوية قبل امام الدعوة 
وإظهار المعجزة » وقوله : ( إني معكما ) تعليل لموجب النهي 
ومزيد تسلية لهما ©» وقوله : (أسمع وأرى ) أي أسمع كلامكما 
وكلامه » وأرى مكانكما ومكانه » لا يخفى على من أمر كم 
شيء » واعلما أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس » ولا 
ببطش إلا باذلي وإرادني ؛ وأنا معكما محفظي ولصري 


. إشات المعرة الخاصة‎ ١ 


0 إثشات قدرة الله تعالى . 


الاية الخامسة : تقدم الكلام على تعريف التقوى والإحسان 
في صفة المحبة وأما ما يؤخل منها : 
١‏ إثبات الألوهية . 
"١‏ معيته الخاصة للمتقين والمحسئين . 
8# أن التقوى والاحسان سبب لحفظ الله ونصره وتأبيله 
للعبد القائم بهما . 
الحث على التقوى والااحسان . 


الابة السادسة : الصبر : حبس النفس عل ما تكره تقرباً 
إلى الله تعالى » وهو ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله » وصبر 
عن معاصي الله » وصبر على أقدار الله المؤلة . 


قال الشيخ رحمه الله : والله تعالى مدح الصبر والشكر في 
كتابه فقال ( إن في ذلك لابات لكل صبار شكور ) فالصبر 
والشكر على ما بقدره الرب بعبده من السراء والضراء . 
من النعم والمصائب الي يبلوه بها والسيئات فعليه أن يتلقى 
المصائب بالصبر والنعم بالشكر ومن النعم ما يبسره له من 
أفعال الخير ومنها ما هي خارجة عن أفعاله فيشهد القدر عند 
فعله الطاعات وعند إنعام الله عليه فيشكره ويشهده عند المصاب 
فيصبر » وأما عند الذنوب فيكون مستغفراً تائباً وأما من 
عكس شهد القدر عند ذنوبه وشهد فعله عند الحسنات فهو من 
أعظم المجرمين ومن شهد فعله فهو قدري ومن شهد القدر 
فيهما ولم يعيرف بالذنف ويستغفر فهو من جنس المشركين 
وأما المؤمن فيقول 'بؤلك بنعمتك علي وأبؤ لك بذنبى 


وقال ابن القيم أساس كل خير ان تعلم أن ما شاء الله كان وما 
م بأ لم يكن شقن حي أذ الحسنات من نعمه فتشكره 
عليها و تتصرع إلنه أن ا بقطعها عنكُ وأن السيئات من 
خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها . 


الابية السابعة : الفئة : الجماعة : باذن الله : أي بقضائه 
وفدره وإرادته ومشيئثته . ويفهم من الآية : 
١‏ المعية الخاصة . 





) وناديناء من جانب 0 وقربناه نجيا) » ( وإذ نادى 


لبكما عن تلكما الشجرة ) ١‏ ( ديوع يادي فيقول ماذا 


لَه أن الاعتقاد لجازم بأن الله 0 11 ديم انوع ' 


وآبات وحروف وكلمات عيبن كلام الله حقاً لا تألنف ملك 
ولا بشر ٠‏ وأنه سبحانه الذي قال بنفسه ( المص ) و( جمعسن ) 


دك يسن 


في أعلى مراتب الصدق » بل هي أعلاها : ٠‏ فكل ما قيل في 
قاد الوه والأعمال ما يناقض ما أخبر بر الله به فهو باطل 








وقالوا كلمة التوحيد يعنون ( لا إله إلا الله ) » وقال صل الله 
: عليه وسلم : « أصدق كلمة الها شاعر كلمة لبيد ») : يريد 


قوله : 
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٠ ألا كل شيء ما خلا الله باطل‎ ٠ 

والمعى : وثمت كلمة ربك . صدقاً فيما قال » وعدلا 
فيما حكم »2 فهو صدقاً في الإخبار وعدلا ني الطلب فكل 
ما أخبر به فهو حق لا مرية فيه ولا شك و كل ما أمر به فهو 
العدل الذي لا عدل سواه وكل ما نهى عنه فباطل فانه لا 
بنهى إلا عن مفسدة "ا قال ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ) والمراد بكلمة ربك : أمره وعبيه ووعذله ووعيله 
فما وعد به رسوله من النصر وما أو عد به المستهرئين من 
الخذلان والهلاك . ثم كا ثم في الرسل وأعدائهم من قبل 
كنا قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لحم المنصورون 
وإن جندنا لهم لغالبون ) فتمامها صدفاً هو حصوها على الوجه 
الذي أخبر به » وتمامها عدلا باعتبار أها جزاء للكافرين 
المعاندين للحق بما يستحقون » وللمؤمئين يما ستحقون أيضاً . 
وقد يزادون على ذلك فضلا من الله ورحمة وقوله ( لا مبدل 
لكلماته ) قال ابن عباس : لا راد لقضائه ولا مغر الحكمه 
ولا خلف لوعده . 


والخلاصة : أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يزيل كلمات 
الله يكلمات أخرى تخالفها أو منع صدفها ) ولا يستطيع أن 
دصر فها عما أراده الله با قال تعالى ( والله بحكم لآ معققب 
لحكمه ) وقال ( إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون) وقال ( لا 


وكلمات الله نو عات : 


بكسن 


ورسوله قد عاذ بالكلمات مسن لدع وهمن عين ومن شيعلان 


أبعاذ بالمخلوق حاشاه من ال شراك وهو معلم الإيمان 
0000 سبحا نه يست من الأكسوان 


1 السميع لأقوال العباد -" كا وسكناتهم لذي 
؟" ‏ إشات صمة الكلام لله , 


9 أنه ليس لكلمات الله مبدل ولا معقب في الدنيا ولا في 
الآخرة , 


م حفظ كلمات الله وأحكامها . 








والنوع الثاني : الديي الشرعي » وذلك قوله ( إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 


والمذكر ) الاية : وكقوله ( وأقيموا الصلاة وأنو| الزكاة ) 


إمأ بالوحي لل نساء وإما بارساله البهم رسولا يكلمهم 2 
أمره بما يشاء قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 


ففى الآية : 

١‏ - إثبات صفة الكلام لله وأنه يتكلم بحرف وصوت يليق 
بجلاله إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفأ وصوتاً وقد 
استفاضت الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين من أئمة السئة بذك . قال ابن القيم : 

والله قد نادى الكليم وقبله ‏ سمع الندافي اللحنة الأبوان 
وأنى الندا في تسع آيات له وصفاً فراجعها من القرآن 
أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان 
أن النداء الصوت الرفيع وضده فهر النجاء كلاهما صوتان 
وف الآبة : 

, إثشبات النداء‎ ١ 

؟ - الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسبي إذ المعى 
المجرد لا يسمع . 

9 - تخصيص مومى بهذه الصفة تشريفاً له . 

الاية التاسعة : أي اذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء 
الله حين كلمه ونبأه وأرسله فقال أن ائت القوم الظالمين بعبي 
الذين 5 أنفسهم با معصية والكفر وكيا ق الأرض 
والعلو على لها وى كي هم الربرية وظاسوا ب بي أسرائثيل 

باستعبادهم و سوههم سو + العذاب 1 

لف 








من زعم أن كلاء الله هو المعى النفسى فقد زعم أن الله 
أخحرس . وقال ابن حجر في شرح البخاري : ومن نفى 


والسنة تكراراً مطردا فى عمال متنوعاً تنوعاً يمتنع حمله على 
المجاز فأخير تعالى أنه نادى الأبوين 1 الجنة ونادى كليمه 
وأنه ينادي عباده يوم القيامة وقد ذكر الله النداء ي تسعة 
مواضع من القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه ولا حاجة إلى 
أن يقيد النداء بالصوت فانه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة 
فاذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعاً يما في الحديث الذي 
رواه البخاري عن ألي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال ) إذا قضى الله الأمر في السماء صربث الملائكة بأجنحتها 
حضعاناً لقوله كانه سلسلة على صفوان »2 فاذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير » . 
وروى أبو داود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة 
كجر السلسلة على الصفاة فيصعقون ولا يزالون حتى بهم 
جبراثيل فاذا جاءهم جبر اثيل فزع عن قلو هم فيقولون يا 
جبريل ماذا قال ربك قال الحق فينادون الحق الحق » وإسناده 
ثقاة » وقد فسر الصحابة الآية بما يوافق هذا الحديث الصحيح ؛ 


وي الحديث 7 روأه الومام أحمد وأبو بعل ا موصلي عن 
عرد الله ابن أن يس قال : ) فينادي بصو يسمعه من بعة 





كثشرة ى في ذلك جد » وتقدم حديث أبي سعيد في الصحبح 


الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتأابعوهم وسائثر الآمة تلقته تلفته 
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بالقبول وتقبيده بالصوت إيضاحاً وتأكيداً كا قد اه 
المصدر في قوله تعالى ( وكلم الله موسى تكليما ) وفي الصحبحين 
عن ألي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه و 
قال : ( إذا أحىف الله عبد ادى جبر بل إن له قد حا فلا 
فأحيه ) الحديث» والذي تعقله الأمم من النداء انماهو الصوت 
المسموع نا قال تعالى ( واستمع يوم بنادي المناد من مكان 
قريب ) وقال : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) 
وهذا النداء هو رفع أصواتهم الذي نهى الله عنه المؤمنين وأثنى 
عليهم بغضها في قوله ( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله ) الآية » وكل ما في القرآن العظيم من ذ كر كلامه وتكليمه 
وأمره ونبيه دال على أنه تكلم حقيقة لا مجازاً » وكذا نصوص 
الوحي الخاص كققوله ( إنا أوحينا إليك كنا أوحمنا إلى نوح ) 
وقد نوع الله هذه الصفة في إطلاتها عليه تتويعاً يستحيل معه تفي 
قها بلليس ف الصفات الإلهية من صفة الكلام والعلو والفعل 
د بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام ريا تبارك وتعالى 
وإذا انتفت منه حقّيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة » 
والرب تبارك وتعالى يخلق بكلامه وقوله ثما قال تعالى ( إتما 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) فاذا انتفت 
حقيقة الكلام انتفى الخلق وقدعاب الله آلمة المشركين بأنها لا 
كلم عاديا . ولا ترجع إليهم قولا . والجهمية وصفوا الربس 
تبارك وتعالى بصفة هذه الالهة . وقد ضرب الله تعالى لكلامه 
واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار 
الأرض كلها أقلام فيممى المداد والأقلاء ولا تنفد كلماته 


/؟ 


أفهذه صفة من ن لا يتكلم ولا يقوم به كلام ؟ فاذا كان كلامه 
وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره وميه ووصيته وعهله 
وإذنه وحكمه وإخباره وشهادته كل ذلك مجاز لا حقيقة له 
بطلت الحقائق كلها فان الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينية 
ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون ؛ فما حقت الحفائق 
إلا بقوله وفعله » وقال في النونية : 
والله عز وجل موص آمرا 4 سلب مرسل” لبيسان 
وحاطب ومحاسب ومئبىء ‏ ومحدث وحبر بالشان 
ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان 
هاد يقول الحق يرشد خلفه بكلامه للحق والإيمان 
فإذا انتفث صفة الكلام فكل ه02 ذا منتف متحقق البطسلان 
وإذا انتفتصفةالكلام كذلك ال رسال منفي بلا فرقان 
فرسالة البعوث تبليغ كلا «المرسل الداعي بلا نقصان 
وما يؤخخكدك من الاية المتقدمة : 
١‏ - الرد على من زعم أن كلاء الله هو معبى قائم بذاته لا 
يتجزأ ولا يتبعض فان الأمر لو كان كما زعموا لكان 
هوسى سمع جميع كلام الله , 


/ - الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق فان صفانه 
داخلة في مسمى اسمه فليس الله اسماً لذات لا 


ولا بص ولا حناة ول ا خا كلام و 


هن 


سواه المخلوق . 
الآبة الثانية عشرة : استجارك : طلب جوارك أي حمايتك 
وأمالنك » فأجره : أي فأمنه » ومأمنه : أي مسكنه الذي يأمن 

فيه وهو دار قومه . 

المعبى : وإن استجارك أحد من المشركين فأجره » أي كن 

جاراً له » مؤمنا محامياً حتى يسمع كلام الله ويتدبره حق 

تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إلبه . 

١‏ - ديل على أنه إذا | امنأمن مشرك ليسمع القرآن وجب 
تأمينه ليعدم دين الله وتنتشر الدعوة , 

4 إثشات الألوهة . 

* - أن الكلام إما بنسيب إلى من قاله مبتدئا لا من قال 
مبلغاً مؤ ديا . 

4 أن فى الابة حجة صربحة لمذهب السلف أن القرآن منزل 
غير مخلوق لأن الله تعالى هو المتكلم به وإتما أضافه 
إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها . 

ه - دليل على بطلان مذهب العتزلة ومن أخذ بقوهم الباطل 
أن القَر ان مخلوق مستدلين على بدعتهم بقوله تعالى : 
١‏ لله خالق كل شيء) فبدخل في عموم ( كل ) فيكون 


ا 





باطل وطرد باطلهم أن تكون جميه صفاته تعالى مخلوقة 
كالعلم والقدرة وغيره وذلك صرح الكفر و كيف 





والطعوء والطول والقصر ونحو دلك وقال الإمام عبد العزيز 


بيقن 


المي في مناظرته لبشر بن غياث المريسي : إن قال بشر إنه 
خلق كلامه في نفسه فهذا محال لآن الله لا يكون محلا للحوادث 
المخلوقة ولا يكون'منه شيء مخلوق وإن قال خلقه في غيره 
فهر كلام ذلك الغير وإن قال خلقه قاتما بنفسه وذاته فهو 
محال » لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة 
لا من مريد ولا العم إلا من ٠‏ عالم ؛ ولا يعقل كلام قاكم 
بنفسه يتكلم بذا لما استحات من ها” الجهات أن يكون 
لوق علم أنه صفة الله ٠‏ ام 

قال أبن القيم أحتج امعترلة على عخلوقية القر آن بقوله 
تعالى ( خالق كل شيء) ونحو ذلك من الايات فأجاب الأكثر ون 
أنه عام مخصوص يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم 
ونحوه . قال ابن عقيل الإرشاد : ووقع لي أن القرآن لا 
يتناوله هذا الإخبار ولا يصلح لتناوله ٠.‏ قال لأنه به حصل 
عقد الإعلا م بكونه خالقاً لكل شيء وها حصل به عقد الإعلاء 
والإخبار لم يكن داخلا تحت الخير . قالوا : ولو أن شخصا 
قال لا أتكلم, اليوم كلاماً إلا كان كذباً لم يدخخل إخباره 
ذلك نحت ما أخبر به » قلت م تدبرت هذا فوجدته مذ كورا 
في قوله تعالى في قصة مريم ( فاما ترين من البشر أحدا فقولي 
إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا ) وإنما أمرت 
بذلك لثلا تسأل عن ولدها . فقوطا فلن أكلم اليوم إنسيا 
به حصل إخبار بأنها لا تكلم الإنس ؛ ولم يكن ما أخبرت 
له داخلا نحت الخير وإلا كان قولما مخالفا لنذرها .. أه . 


من 


وأما استدلالهم بقوله ( إنا جعلتاه فرآنا عربياً ) فما أفسده 





فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا حالف غير الله .. 
( من شرح الطحاوية ) . 

أما قوله تعالى في عيسى عليه السلام ١‏ ( وكلمته ألقاها إلى 
مركم وروم منه ) فالمعبى أنه خخلقه بالكلمة لي أرسل مهأ 


لل 








؟ ‏ إثبات صفة الكلام لله والرد على الاشاعرة القائلين إنها 
عمارة عن اكلام إئله والرد على الكلابية القائلن انه' حكاية 
عن كلام الله ٠‏ 





ديق 


م« إشات الألوهية لله سبحانه وحده . 
- أن الكلام إنما ينسب إلى من قال مبتداً . 
نه - الرد على من قال إن الله لا يتكلم . 
5 الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه 
وسلم أو كلام ملك أو بشر . 
با _ هو فيها دليل على بطلان قول المعتزلة ومن أخذ بقوهم أن 
القرآن مخاواق 1 أنه حكاية عن كاله لخر ا 
أوحي إلبك ٠‏ اوحي ال الم فا 4 وف الاصطلاح ‏ 
0 اله أنساءه الثيء | ء إما بكتاب أو رسالة أو ملك أو'منا 
0 أي القرآن » لا مبدل لكلماته : 
: أي لا مغير ولا محرف ولا مزيل لما » ملتحذا : ملتحا 
ا 
المعبى : يقول تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتل 
لكتاب الذي أوحي إليك والزم العمل به واتيع ما فيه من أمر 
وني فأنه 00 الجايل المخصوص مزية الحفظ من التغيير 
والتبديل فا فان أ نت لم تت ع قرا وتلا وتعمل أحكامه ل 


وستنبط ال 
- تعظيم القرآن . 
؟ ‏ الحث على الإقبال على القرآن وتدبره وتفهمه والعمل به . 
لسر 


"' - إثبات الر بوبية لله . 

4 - أن القرآن لا يستطيع أححد أن يغير ما فيه . 

نه - أن الكتاب هو القرآن خلافاً للكلابية فانه سبحانه سمى 
نفس مجموع اللفظ والعنى قرآناً وكتاباً وكلاماً . 

١‏ - الرد على من قال إن القرآن كلام محمد أو ملك أو بشر 
أو غير ذلك . 

٠‏ الحث على الالتجاء الى الله في كل الأمور لأنه الملجأً 

وحده , 

إثبات قدرة الله وأنما عيطة يجميع خلقه فلا يقدر عل 

المرب من أ مر أراده به , 


إٍ 
حم 


الاية السادسة عشرة : يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز 
دما انتمل عليه من المدى وابياك والفرةان أنه يقص على ني 

إسر اثيل وهم حملة التوراة والإنجيل أكير الذي هم فه 
بيختلفون كاختلافهم في عيسسى ونباينهم فيه فاليهود افيروا 
والنصارى غلوا فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه 
عبد من عباد الله وني من انبيائه ورسله الكرام . 


يفهم من الاية : 
١‏ - دليل عظمة هدا الكتاب وهيمنته على الكتب وتوضيحه 
للا وقع فيها من اشتباه واختلاف . 
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الكتاب وهذا كتاب : أي القرآن أنزلناء : يعني على محمد صلى الله 


عليه وسلم ميارك ؛: أي كثير اللخير والمنافم دائم المر كة بنشير 
بالثواب والمغفرة والرحمة ويزجر عن الأفمال القبيحة والمعصية . 


إشات قدرة الله . 
ه ‏ الرد على الجهمية القائلين إن القران مخلوق . 
5 دليل لقول أهل السئة إن القرآن منزل غبر مخلوق . 


مم الكواشف الحلية ‏ م" 


ا - فيه رد على من قال إن القرآن كلام محمد أو جبريل 
أو بشر أو غير ذلك . 

/ - رد على من قال إن القرآن مخلوق كامعترلة ومن أخط 
بقوهم . 

4 - أن القرآن كثير الخير دانم المنفعة والبركة . 

. وفيه رد عللى من قال إن كلام الله المععى النفسي‎ ٠ 


١‏ -_دليل على علو ال 
الابة الثامنة عشر : يقول ول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا 


علو شأنه وفلره وأنه حقيقق بأن تشع له القلوس و بتصدع 
عند سماعه لا فيه من الوعد والوعيد الأكيد : ( لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ) 
أي من شأنه وعظمته و-جحوده ألفاظه وفوة معانبه وبلاغته 
واشتماله على المواعظ الى تلين لها القلوب أنه لو أنزل على 
جبل من الجبال لرأيته مع كونه في غاية الصلابة وضخامة 
الجر م وسذدة المسوة محاشعاً متصدعاً أي منقادا أ متذللا متشققاً 
من مخوف الله , 


وليسس نحت أديم السماء كتاب متضمن لبر اهن والاىات 
على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد 
والنبوات ورد النحل الباطلة والاراء الفاسدة مثل القرآن فانه 
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كفيل بذلك كله متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربم! 
إلى العقرل وأفصحها بيانا فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء 
الشبهة والشكوك ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد 
منه فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه ”ما 
يرى اللبل والنهار وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم 
ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها وإما هي آراء وتقليد وبين 
ظنون كاذبة لا تي من الحق شيئاً وبين أمور صحيحة لا منفعة 
القلب فيها وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى محصيلها 
وأطالوا الكلام في اناما مع قلة نفعها فهم لحم جمل غك 
على رأس جبل وعر لا سهل فير تقى ولا سمين فينقل وأحسن 
ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن 
تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد, ما قيل : 


لولا التنافس في الدليا لما وضعت كتب التناظر لا المْعمّني ولا العمد 

يُحللون” برعلم منهم عقّدا ‏ وبالذي وضّعوه زادت العقد 
يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوه 

والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك ومن المحال 

ا ا 

الخ . 

ويستنبط من الابة : 
١‏ علو شأن القرآن وقوة تأثيره لما فيه من المواعظ والزواجر . 


ينين 





0 ار كٌُ من قال إن ن القرآن مخلوق كالمعترلة‎ ٠ 
الرد‎ 8 





| بدلنا آية ) الخ . 
الآيات الأخيرة : قوله ( وإذ 


لا م 
مكا؛ ؛ وسك 
: أ 1 وإيمانا » السبشرى 
7ا 90 : أي ليز يدهم بقيئا ( 


سأ بشر به إنسان » سمي بذللك 
الا أ 0 ل 


بجلس عنده إذا آذاه أهل مكة » والإلحاد : الميل » أي بميلون 
ويشيرون » لسان : أي لغته وكلامه » وأطلق اللسان على 
القرآن لآن العرب تطلق اللسان وتريد به ٠‏ الكلام فتؤنثها 
وتذ كرها . 


ومنه قول أعشى باهلة  :‏ 
إني أنتتي لسان لا أسر ها من علولا عجب فيها ولا سخر 
وقول الآخر : 
لسان الشر هديا إلينسا وشخئت وما حسبتك أن نمخونا 


ومئه قوله تعالى ((واجعل لي لسان صدق قي الاخرين ) 
أي ثناء باقياً » ومن إطلاق اللسان بمعنى العلد, مذكرا قول 
الل 





لدمت على لسان فات مسي ايت بأنه في جوف عكم 
أعجمي : العجمة في لسان العرب الإخفاء وضد البيان ؛ 
الأعجمي المراد به الذي لا يفصح وإن كان ينزل البادية . 
المعنى : هذا شروع مله سبحانه بي حكابة شبه كفربة 
ودفعها . أي وإذا نسخنا حكم أآية فأندلنا مكا نه حكم أب 
أخرى والله أعلم بالذي هو أصلح فيما ينزل ؛ قال المشر ل 
زمره | إثما أنت متقول على الله » تأمر بشيء ثم تنهى عنه 
وأكرهم لا يعلمون + ما في التبديل من حكم بالغة . ثم قال 


ةك 





(١ ال‎ 


قال سيم الإسلام ْ سدجمةه الله . 47 8 نٍ ا ' م 
5 8 ص 0 ع( : ' ث : للب ُُ . قال تعالى : )) وكذلك 
ظ ' ظ ظ ظ ظ ظ ئ الاية فأل الى 
١‏ ْ في ء' م - 


ص بالشبهات أقام الله له ما يحقق الحق ويبطل 
إذا جحد وعورض بالش 


م 


الباطل من الابات البينات ثما يظهره من أدلة الحق وبراهينه 
ل اضحة وفساد ما عار ضه دن الحجج الداحضة وهاه كالمحنة 


الي عيز الحسث والطيس والفتنة هي الامتداد والاخشار 

فالحق كالذهب الخالص كلما أمتحن زأد جحودة والباطل 

كالمغشوش إذا امتحن ظهر فساده . 

. إشات اللسخ‎ ١ 

؟ ‏ أله لدكمة وهدصلحة . 

*' ب إثبات صفة العلم لله تعالى . 

1 إثبات الألوهية . 

نه إشاثك سب العلو لله تعالى على خلقه 

١‏ - دليل لمذهب أهل اأسئة والجماعة أن القران منزل غير 
مخلوى , 

- الرد على من زعم أنه مخلوق . أو أنه قديم بل هو قدي 
النوع حادث الاحاد . 

6 الرد على 7 ن قال إنه كلام ملك أو بشر أو عير ذلك . 

ا الرد على من قال إنه خلقه في جسم من الأجسام المخاوقة 

ما هو قول الجهمية , 


٠‏ - الردعلى من قال إنه فاص على النبي صلى الله عليه وسلم 
نا بقوله طؤوائف من الفلاسفة . 


6ر00 


ااا 





, إثبات صفة الر بوبية‎ ١ 


, أن القرآن نزل بالصدق والعدل‎ ١ 

- أن القرآن نافع للخلق كل النفع في دينهم ودنياهم : 
فيه تثبت العقائد وتطمئن القلوب . 

4 أن فيه الهداية من الزيغ والضلالات ففيه ما يبذب 


عادة الفي | إذا سمع شيئاً لم يفهمه ولم يعلمه قادح 
هذا اب إناة ولا صحيحا ذاك إن لم يف 
وإنما أنى من قبل قريحته وهذا معنى رائع بديع قال 
تعالى ( وإذ إذ لم تدوا به فسيقو ود هذا إفك قديم ) , 
وقال المتني أخذا من هذه الاية : 


و / 4 . 
وكين عائبر قولاة محيحاً وآفته رمن اله مر سوسم 
ولكن خم 8 الأذهان” منه على قدر قر حقر و : 

أنحذه الاخر فهَال : 
/ 0م 00 4 7 2 أ ء ١‏ ه: 
اسده 7 
وقال الآخر : 


كم ون كلام قد مضي حك ال الكساد سوق مُن 2 
ومما يؤنخحذ من الاية الكريمة والاية التي بعدها 

5 - أن القرآن نزل بالتدريجح كما تشعر به صيغة التفعيل في 
ا موضعين : 

*87 - التئويه بروح لقدس وهو جبريل عليه السلام لمثره عن 
الخيانة والكذب . 

314 الرد على من أنكر صفة العلم أو أوفا بتأويل باطل . 

- الرد على من قال | إن محمدأً سمعه من الله ولم يسمعه من 
جبريل . 

17 الرد على القدرية النافين لعلم الله . 

- التهديد» والأخذ من قوله ولقد نعلم الخ . 


نحم 
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1. 
ا‎ 
١١ 


رض 


لذلا 


١ 


- 
و 


نض 


1 


الكل 


ووسس ووو سوب 


حكمة الله ولطفه عباده حيث لم ينسخ آبة إلا أتى 
بخير منها أو مثلها . 
أن القرآن كلام الله وحروفه ومعانيه خلافاً للمعتزلة . 
نفي العلم عن الكفار . 
بعضهم يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 


الس را 


أن الذين يعلمون ويصدون ويعارضون فيهم شبه 7 
البهو د حيث ضلوا على علم وري كان عذابهم أشد 


لآن رسوهم أشرف . 


أن المشر كين وصفوا الر سول صلى الله عليه وسلم 
دالا فتراء . 

ها كان عاره الرسول من الصبر على ما يناله من الأذى 
ى الله . 


الحث على الصبر 5 هو مقام أولو العزم والثبات عليه . 
عدم تدبر وتفكر المشركين في كلام الله . 

فيه حث للمشركين واستحقار لحم حيث وصفوا بعدم 
العلم لآنه يثبت ضده وهر الجهل . 

أن في القرآن حكماً وأسراراً لا يفهمها ويعمل با إلا 
الموفق . 
وجوب الإممان بالقرآن سواء فهمنا الحكمة أء . 


ان 


سس 5 الآية دلالة على صدقالرسول وتبرثته من الإفتراء . 


. إثات إرادة الله ومشيئثته‎ 5١ 


. فيه تسلية الي صلى ال عليه وسام . 





١ه‏ - أن الإبمان والإسلام إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر . 
"ه ‏ استحباب البشارة على عمل الخير للحث على الازدياد 





6 - حكمة الله حيث جعل القرآن هداية وبشارة للمؤمنين 





الثاني الكلابية وأتباعهم من الأشاعرة : أن القرآن نوعان 
ألفاظ ومعاني » فالألفاظ مسخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة 
والمعالي قديمة قانمة بالنفس » وهي معنى واحد لا تبعض 
فيه ولا تعدد إن عبر عنه بالعربية كان قرآثاً وإن عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا . 


الثالث - الكرامية : أنه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات 
الرب وهو حروف وأصوات مسموعة وهو حادث بعد أن 


لم يكن وأحطأوا في قوهم إن له ابتداء في ذاته . 


الرابع - الماتريدية : أن كلامه يتضمن معنى قئماً بذات 
الله هو ما خخلقه في غيره وهذا قول أي منصور . 


الخامس : مذهب الامحادرة ٠‏ أن الكل كلام الله نظمه 
ونره حقه وباطله وسحره وكفره والسب والشتم والهجر 
والفحش وأضداده كله عين كلام الله تعالى القاثم بذاته قال 


وأتت طوائف الانممادبملة ‏ طمت على ما قال كل لسسان 

قالوا كلام الله كل كلام ها ذا الحلق من جن ومن إنسان 

نظماً ونير زوره وصحيحه صدقاً وكذياً واضح البطلان 

فالسب والشم القبييح وقذفهم لالمعحصنات وكل نوع أغان 
م1١‏ 


والنسوح والتعزير والسحر الس ين وسائر البهتان والهليان 
هو عين قول أله جل جلاله وكلامه حقاً بلا نكران 
إذا أصلهم أن الإله حقيقة2 عين الوجود وعين ذي الأكوان 

السادس مذهب السالمية : أنه صفة قاهئمة بذات الله 
لازمة له كلزوم الحياة ولا يتعلق بالحمشيئة والقدرة ومع ذلك 
هو حروف وأصوات وسور وآيات لا يسبق بعضها بعضاً 
بل مقترنة : الباء مع السين مع الميم في آن واحد لم تكن معدومة 
في وقت من الأوقات ولا تعدم بل هي لم تزل قائمة بذات الله . 

السابع ‏ مذهب الصابئة والمتفلسفة أن كلام الله هو ما 
يفيض على النفوس من العافي » إما من العقل الفعال عند 
عضهم أو من غيره . 

قال ابن القهم رحمه الله في كلام الفلاسفة والقرامطة في 
كلام الرب : 
وأتى ابن سينا القرمطي مصانعاً للمسلمين بإفك ذي بهتان 
فرآه فيضاً فاض من عقل هو الل فعال علة هذه الاكوان 
حتى تلقاهه زكي فاصل" حَسّن5” النخيل جنيد التبئيان 
فأتى به لعالمين خحطابة ومواعظاً عريت عن البرهسان 
وخطاب هذا الحلق والحمهور بال22 حق الصريح فغير ذي إمكان 
ما صرحت أخباره بالحق بل" مرت إليه إشارة لمعان 
لا يقبلون حقائق المعقولإل لافي مثال الحس والآاعيان 
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ومشارب المعقلاء لا يردوبسا 
فأتوا بتشبيه وثمثيل ولجسا 
لكن حقيقة قوفاً أن قد أتما 
والفيلسوف وذا الرسول لدييم 
أما الرسول فَفيدسوف عترامهم 
والحق عندهم ففيمسا قالسه 
ومَمّى على هني المقالة أمة 
فاسأل بهم ذا خصيرة تلقامم 
واسأل بهم ذا خعبرة تلقاهم 
صوفيهم عبد الوجود المطلق الى 
أو ملحد بالاصاد بدين لا الب 
الله أكبر كم على ذا المذهب الل 


إلا إذا وضعت لهم بأواني 
بم وتخيل إلى الأذمان 
بالكذب عند مصالح الإنسان 
متفاوتان وما هما علدلان 
و الفيلسوف بي ذي البرهان 
أتباع صاحب منطق اليونسان 
حعلف بن سينا فاغتلوا بلبان 
الناصرين” لملة الشيطان 
أعداء كل موحد رباني 
أعداءت رسل الله والقرآن 
عدوم عند العقل في الأعيان 
وحيد منسلخ عن الإبمان 
لعوث بين الناس من شيخان 


الثامن ‏ أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف 


شاء ) وهو يتكلم 


بصوات ا 


4 وأن نوع الكلام فدرم 


وإن لم يكن الصوت المعين قديماً هو المأثور عن أئمة الحديث 


والسنة . 


وإذا أردت مجامع الطرق الي 


فيها افراق الناس فى القراآن 
هذا الحلاف هما له ركنسان 





وأئمة الإسلام على تتابع المرون ( والمخالف في الرؤية الجهمية 


والمعتز لة ومن بعهم من الخوارج والإمامية 4 وقوهم باطل 
مردود بالكتاب والسنة . 





فال ابن القيم رحمه الله : وإضافة النظر إلى الوجه الذي 
هو محله في هذه الابة وتعديه بأداة ١‏ إلى » الصريمحة في نظر 
العين وإخلاء الكلام من قريئة تدل على أن المراد بالنظر المضاف 
إلى الوجه المعدى بالى خلاف حقيقته » وموضوعه صريح 
في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين الى في الوجه 
إلى نفس الرب جل جلاله فان ١‏ النظر ) له عدة استعمالاءت 





ليس دونها سحاب ؟ ) قالوا : لا يا رسول لله » قال : « فانكم 
أنرونه كذلك ») وعن جرير بن عبد الله البجلى قال : كنا جلوساً 
عند النني صلى الله عليه و سلم فنظر إلى القمر ليلة أربعة عشر ؛ 


٠05 


قال :؛ إنكم ثرون ريكم عن كا ترون هذا + لا تامو 
في رؤيته » فان استطعتم أ ن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب ) . 
وي بعض ألفاظه « فستعاينون ربكم كما تعاينون هذا 
القمر ) . 
وسئل مالك عن قوله تعالى : ( كلا [نهم عن ربهم يومد 
لمحجو بون ) فقال الما حجب أعداءه فلم يروه » جل لأوليائه 
حى رأوه ُ وقال الشافعي ركي الله عنه 5 الاية دلا له 
على أن أولياء الله يرونه عياناً ) ؛ قال بعضهم : 
وقل يتجلى الله الخلق جهرة20 ها البدر لا يخفى وربك أوضح 
وقد ينكر الحهمي هذا وعندنا مصداق ما قلنا حديث مصرح 
رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 
ففي هذه الاية : 
١‏ - إثبات الربوبية . 
؟ - إثبات الرؤية . 
م أنها خاصة بالمؤمنين , 
4 أنها في الدار الآخخرة د ون الدنيا . 
ه - الرد على من أنكر الرؤية . 
الآبة الثانية : يخبر تعالى عن حال الأبرار الذين أمنوأ به 
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نس في قصة حديث بثر معونة « إنا قد لقينا ربنا فرضي 
عنا وأرضانا وحدنلت عبادة وعائشة وألي هر برة وأبن مسعود 
ومن أحب لماء الله أحب الله لقاءه » وحديث أنس ١‏ فاصبروا 


حتى تلقوا الله ورسوله , ولي حديث أني ذر « لو لقيتي 


0.1 





( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمنا قليلا أولئنك لا خلاق 





ممه دليل على صدق وعد الله . 


دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال . 


4 دليل على وجود الله وكرمه ولطفه بخلقه حيث حثهم 
على ما يحفز هممهم إلى ما فيه رضاه وفوزهم . قال 


ويرونه سبحانه من فوقهم 
هذا تواتر عن رسول الله لم 
وأتى به القسرآن تصريحاً وتعر 
وهي الزيادة قد أنت في يسسوئس 
وهو المزريد كذاك فسره أبو 
وعليه أصحاب الرسول وتابعو 
ولقفد أتى ذكر اللقاء لربنا الر 
ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإ 
وعليه أصحاب الحديث جميعهم 
هذا ويكفي أنه سبحساته 
وأعاد أيضاً وصفها نظراً وذا 
وأتت أداة إلى لرفع الوهم مسن 
وإضافة لمحل رؤيتهم بذ 


نظر العيان كما يرئى القمران 
يتكره إلا" فاسد الإجمان 
يضاً هما سياقه نوعسان 
تفسير من قد جاء بالقرآن 
بكر هو الصديق ذو الإيقان 
هم بعدهم تبعية الإحسان 
حمن في سور من الفرقسان 
جماع فيه جماعة ببيان 
لغة وعرفاً ليس يختلفان 
الوجوه بنظرة يجنان 
لا شك يفهم رؤية بعيان 
فكر كذاك ترقب الإنسان 
كر الوجه إذا قامت به العينان 


وصف 


وقد استدل نفاة الرؤية بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) 
وبقوله تعالى لموسى ( لن تراني) والاية حجة عليهم من وجوه: 





(5) قوله ( فلما تمل ربه للجبل جعله دكا ) فاذا جاز أن 
يتجلى للجبل الذي هو جماد فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله 





تو كدحه بنفي لنسان عزوبب شيء عن عمله المتضمن 
و ديا يله ال اجا ور ور 
و(- 575 
كال 









1 ه.ا اس اسع ١‏ . 
كانت تراه في الآخرة وتفرح به وبالنظر 


ؤية لقال لا تراه الأبصار 

1 نفى الرؤ, ل 
. 9 0 الا اصح ع سكل 
2 ظ جبريل عن 





با أبا عبد الله قول الله تعالى ( إلى ربها ناظرة ) يقول قوم إلى 
ثوابه فقال كذبوا فأين هم عن قوله تعالى ( كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون) . 





والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم فاذا 
كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرئي 1 ه. 








وقوله ' وهذا الباب ي كتانب الله كثير من تذبر القرآن 
طالباً للهدى منه تبين له طريق الحق » يريد باب معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله وما ستحقه سبحانه من إفراده بالعبادة 





لا" 


قال ابن الْعَيمى رحمه له : إذا أر دت الانتفاع بالقرآن فاجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور 
من يخاطبه به من يتكلم به إليه فانه خطاب منه لك على لسان 
رسوله قال تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد ) وذلك أن كمال التأثير لما كان موقوفاً 
على مؤثر مقتضى ومحل قابل وشرط لحصول الآثر وانتفاء 
لمانع الذي بمنع منه تضمنت الآبة بيان ذلك بأوجز لفظ وأبينه 
على المراد . 

وقال في النونية رحمه الله مشيراً إلى ما جناه التأويل على 
الشريعة من البلايا والمحن والشرور والفين والمصائب والرزايا 
هذا وأصل بلية الإسلام مسن2 تأويل ذي التحريف والبطلان 
وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت للاثاً قول ذي البرهان 
وهو الذي قتل الحليفة جامع القرآ ‏ ن ذي التورين والاحسان 
وهو الذي قتل الخليفة بعده أعنى علياً قاقئل الأقران 
وهو الذي قتل الحسين وأهلسه فغدوا عليه ممرّف ‏ للحمان 
وهو الذي في يوم حربهم أبا ح حمى الديئة معقل الابمسان 
حنى جرت تلك الدماء كأنتماا في يوم عيد سنة القربان 
وغدا له الحتجاج يسفكها ويقتت 0 لى صاحب الإبمنن والقرآان 
وجرى بمكة ما جرى من أحله من عسكر الحجاج ذي العدوان 
وهو الذي أنشا الحوارج مثل إن شاء الروافض أحبث الحيوان 
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ولأجله شتموا خيار الحلق بعبه 


ولأجله سل البغساة سيوفهيم 
ولأجله قد قال أهل الإعتزا 
ولأجله قالوا بأن كلامسه 
ولأجله قد كذبست بقضائه 
ولأجله قد خحلدوا أهل الكبا 
ولأجله قد أنكروا لشفاعة المذ 
ولأجله ضرب الإمام بسوطهسم 
ولأجله قد قال جهم ليس رب 
كلا ولا فوق السموات العلى 
ما فوقها رب يطاع جباهنا 
ولأجله جحدوا صفات كاله 
ولأجله أفى الجحيم وجنة ال 
ولأجله قالوا الإاله معطل 
ولأجله قد قال ليس لفعله 
ولأجله قد كذبوا بتزوله 
ولأجله زعموا الكتسساب عبارة 
ولأجله قتل ابن نصر أحمل 
إِذ قال ذا القرآن نفس كلامه 
وهو الذي جتر ابن سينا والأولى 
فتأولوا خلق السسوات العلى 
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د الرسل بالعدوان والبهتان 
ظذا بأتهم ذوو إحسان 
ل مقالة هدت قوى الإيمان 
سبحانه خلق من اللاكسوان 
شبه المجوس العابدي النسيران 
كر في الجحيم كمابدي الأوثان 
تار فيهم غاية النكسران 
صديق أهل السئة الشييسان 
العرش خارج هذه الأاكوان 
والعرش من رب ولا رحمن 
جوي له بسجود ذي بخضعان 
والعرش أخلوه من الرحمسن 
مأوى مقالة كاذب فتان 
أزلاً بغير نمساية وزمان 
من غاية هي حكمة الديان 
نحو السماء بنصنف ليل ثان 
وحكاية عن ذلك القسرآن 
ذاك الحراعي العظيم الشسان 
ما ذاك مخلرق من اللأأاكوان 
قالوا مقالته على الكفران 
الامكان 





8 #” ب 
وحدوببا عانياسسسة 


وتأولوا علم الاله وفولثه 
وتأولوا البعث الذي جاء'ت به 
بفراقها لعناصر قد" ركبت 
وهو الذي جر القراطة الأولى 


وهو الذي جر النصير وحزبّه 
فجرى على الإسلام أعظم غنة 


فأساسها التأويل” ذو البطلان لا 
إذ' ذاكة تفسيرٌ المراد وكشفه 
قد كان أعلم خلقه يكلامه 
يتأول القرآن عند ركوعه 
هذ الذي قالته أم المؤه 
فانظر' إلى التأويل ما تعني به 
أتظنها تعنى به حرفا عسن الم 
وانظر إلى التأويل حين يقول علب 
ماذا أراد به سوى تفسيره 
قول ابن عباس هو التأويلالا 
وحقيقة معنهه الرجو 
وكذاك تأويل المنا حقيقة المر 
وكذاك تأويل الذي قد أخصبرت 
نفس الحقيقة إذ تشاهدها لدى 


وصقاثه 


بالسّلب والبطلان 
رسل” الإله لهذه الأبدان 
حى تعود بسيطة الأركان 
يتأولونة شرايع الإمان 
حبى أتوا بعساكر الكفران 
وتخحمارها فينا الى ذا الآن 


وإحداث مخالف موجب القرآن 
تأويل أهل العلم والإبمان 


وببان مناه إلى الأذمان 


صلى عليه الله كل أوان 
وسجوده تأويل" ذي برهصان 
نين حكابة عنه لما بلسان 
النساء النسوان 
عنى القتوي لغير ذي رجنحتان 
مه لعبد الله في القرآكن 
وظهور معناه له ببيان 


ال 


2 
سير وأفقسسه 


3 إلى الحقيقة لا إلى البعللان 


في لا التحريف بالبهيان 
رسل الإلسه به من الإيمان 
بوم المماد برؤية وعيسان 


لا خلف بين أنثمةاتفسير في 
هذا كسلام الله شم رسولسسه 
تأويله هو عندهسم تفسيره 
ما قال منهم قط شخص واحد 
كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا 
تأويل أهل الباطل المردود عشب 
وهو الذي لا شك في بطلائنه 
نجتعلم للفظ مَملى" غير معنا 
وحملم لفظ الكتاب عليه حت 
كذب على الألفاظ مع كذب على 
وتلاهما أمران أقبح منهما 
إذ يشهدون الزور أن مسراده 





هذا وذلك واضح البرهان 
وأنممة التفسير للقسسسسران 
بالظاهر ‏ للمفهوم للأذهان 
تأويله صرف عن الرجحان 
عزل النصوص عن اليقين فذان 
د أنمة العرفان ولابمان 
والله يقضي فيه بالبطسلان 
ه لدييم باصطلاح نان 
ى جاء كم من ذاك محذوران 
من قالها كذبان هشقبوحان 
جحد المهدى وشهادة البهتساتن 
غير الحقيقة وهيى ذو بطلان 


بيذ يذب 
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فواسه 


بن السابق و اللاحق 


١‏ حل التوحيك : علم العيد واعثرافه واعتقادهء وإعانه 
تفرد الرب بكل صفة كال وتوحيده قُ دلك . واعتقاده 


توحيد الربو بية : هو اعتقاد العيد أن الله هو الرب 
المنفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بأصناف 
النعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد 
الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة . 
8 سا توححيل الأسماء والصفات :5 هو اعتقاد انفراد الله 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال 


١7  ةيلحلا الكواشف‎ 11 


إلى قو مه فقال يا قوم اعبدوا لله ) فكل 
رسول أول ما يقرع به أسماع قومه يقول يا قوم اعبدوا الله 
مأ لكم من إله غير ه فهذه دعوة الرسل من أرهم نوح عليه 
السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين . 


قاما بما لم يقم به غير هما علماً ومعرفة وحالا ودعوة الخلق 


وجهاداً فلا توحيد أ كل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه 
وحاهدوا الأمم عليه ولملا أمر الله سه أن بعتدي فبه كما قال 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : عموم خلقه وربوبيته 
وعموم إحسانه وحكمته أصلان عظيمان في الكتاب والسنة 
ء كثير وجميع الكائنات آنات له 





سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه فانه باطل إلا وجهه الكريم 
وكا نشهد أنها كلها مفتقرة إليه في مبدثها نشهد أنها مفتقرة 
إليه في منتهاها وإلا كانت باطلة والكائنات ليس ها من نفسها 








وليس كله شي ء وهو الظاهر الذي ليس ف فوقه شي ء وهو 
الباطن الذي ليس دونه شيء وهو معنا أينما كنا ونعلم أن 
معيته مع عباده على أنواع وهم فيها درجات وكذلك ر بوبيته 


الم 





لهم وعبوديتهم التي هم بها متعبدون له وكذلك ألوهيتهم إياه 
وألوهيته لهم وعبادتبم الي هم بها عابدون وكذلك قربه منهم 
وقربهم منه . 

5 أركان توحيد العبادة اثنان الإخلاص والصدق . 
فالأول توحيد المراد فلا يز احمه مراد والثاني توحيد الإرادة 
ببذل الجهد والطاقة في عبادة الله وحده لا شريلك له . 

قال ابن اقم رحمه الله : 
هذا وثاني نوعي التوحيد توا حيد العبادة منك للرحمسن 
أن لا تكون لغيره عبداً ولا تعبد بغير شريعة الإيمان 
والصدق والإخلاص ركناذلك التوحيد كالركنين لبنيان 
وحفيقة الإخلاص توحيد ارا د فلا يزاحمه مراد ثاني 
والصدق توحيد الإرادة وهو بذ ل الحهد لا كسلا ولا متوان 
والمسة الملى اسالكها فتو حيد الطريق الأعظم السلطان 
فلواحدكن واحداً في واحد أعتى طريق الحق والإبمان 

ا ضد توحيد الربوبية أن يجعل له شريك أو يجعل 

لغيره تدبير فالر بوبية منه لعباده والتأله من عباده له , 

م ضد توحيد الأسماء والصفات أمران التعطيل 
والتشبيه » فمن نفى صفاته تعالى وعطلها ناقض تعطيله توحيده 
وكذبه ومن شبهه بخلقه ناقض تشبهه توحيده و كاءبه . 


١1 


8 م ضد توحيد الألوهية أمران او لا : الإعراض عن 
محبته تعالى والإنابة إليه والتركل عليه ؛ ثانا : : الإشراك به 
واتخاذ أولياء شفعاء من دونه . 





دبوبيته كانت البادة حقه الذي لا ينبغي إلا له فانه لا يصلح 
أن يه !0 من كان ربا خالقاً مالكا مدبرا وما دام ذلك له 


كر 9و المعيود وححدلده الذي : يحور أن 





لاعتقاده أن أمره كله بيذه وأنه هو الذي بملك ضره و نفعه 
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له في إطيته فاسه ري ل نض ف اله إليه عند الاطلاق ذل 
وحده الر بوبية المطلقة الشاملة لجميع خلقه وكذلك اسم الجلالة 
( الله ) لا يطلق إلا عليه وحده فهو ذو الألوهية على جميع 

خلقه لبس فم | إله غيره فهذه الأنواع 210010 
يكمل بعضها بعضا ) ولا ينفع أحدها بدون الاخرين 3 
فكما ا ينفع نو سحيدلد الر بو ببة يدول توحيك الإلهية فكذلك لا 
يصح توحيد الإهية بلول توحيد الر بوبية 3 فان من عيد الله 
وحدله ولم بشرك به شيئاً في عباد نه ولكنه اعتقد مع دلاك 
أن لغيره تأثيرا في شيء ء أو قدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله 
أو أنه يملك ضر العباد أو نفعهم ونحو ذلك » فهذا لا تصح 
عبادته » فان أساسها الإبمان بالله رباً له شئون الربوبية كلها 
وكذلك من و حل الله في ر بوبيته وإطيته به ولكنه ألحد في أسمائ 
فلم يثبت له ما دلت عليه تلك الأسماء من صفات الكمال 





الدائر بين النفي والإثبات والكلام في الشرع والقدر من باب 
51 والارادة الدائر بين اراد والمحبة وبين الكراهة 
والباض نفياً وإثباتاً» قال الشيخ فلا بد للعبدأن يثبت لله ما يحب 
إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه ما بضاد 
هذه الخال ولا بد له في أحكامه أن ؛*؛ : يشت خلقه وأمره فبؤمن 
بخلقه المتضمن كال قدرته وعموم مشيثته ويثبت ت أمره المتضمن 
بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وفدره 
إماناً خخالياً من الزلل » وهذا ين يتضمن التوحيد في عبادتهوحده لا 
شريلك له وهو التوحيد 5 القصد والإرادة والعمل والأول 
بنضمن التوحيد في العلم والقول ١‏ ه. 


؟ ١‏ ومأ بثره عنه الله ينقسم إلى قسمين : متصل ومنفصل 
نفى ما يناقض ما و صف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسلم من كل ما يضاد الصفات الكاملة وضابط المنتفصل 
تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شي ء من خصائصه 
التي لا تكون لغيره ومما ينزه الله عنه جهة السفل أوجهةتحيطبه 

1 مثال المتصل مما ينزه عنه الله ء النوم والإعياء 
والتعب واللغوبف والموثت والجهل والظلم والغقلة والنسيان 
والسنة . 

14 مثال المنفصل مما ينزه عنه الله : الزوجة والولد 
الشريك والكفو والظهير واشفيع بعير إدذن الله والو لي من 
الذل . 
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بأسمائه وصفاته شيئا عظيما ويدعوهم إلى النظر في مفعولاته 
فانبا دالة على أفعاله والأفعال دالة على الصفات فان المفعول 


1" 





انبوة وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل 
على أن معطي تلك الكمالات أحق بها فمفعولاته من أدل شيء 
على صفاته وصدق ما أنخبر به رسله عنه 

وقال : آبات الله الى دعا العباد إلى النظر فيها دالة عليه بأول 
لنظر دلالة يشترك فيها كل سليم لعقل والحاسة وأما أدلة مزلاء 





والتصديى ما مستلز م للكفر الله وجحد ما جاءت به رسله 
ولا يصدق ببذا إلا من عرف ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء 
ووازن بين الأمرين . 


:»ا أسماء الله من قبيل قبيل المحكم لذن معانسها واضححة 
في لغة العرب وإئما الكنه والكيف مما استأثر الله بعلمه . 


١‏ - إن الوصفية فيها لا تنائي العلمية بخلاف أوصاف 
العياد وكل أسماء الله دالة على معانيها وكلها أو صاف مكح , 





م59 أسماء الله من قبيل المترادف بالنظر إلى الذات ‏ 
دلالتها على مسمى واحل وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين 





اسماء الله وصفاته وغهذا كانت ق غاية الإحكام والإئقان 
والصلاح والنفع 000 
ا أنواع دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة دلالة مطابقة إذا 


يم ا لا يلزم من انلخاد اللاسمين عائل مسماهما فان الله 
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التشبيه وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه 
فلا يلزم من ذلك التشبيه » مثال ذلك أنه تعالى وصف بالسمع 
والبصر والعلم والقدرة واليد والوجه والرضى والغضب ووصف 
ذاك بعض خلقه ولكن ليس السبيع كالسميع . ولا البصير 


0 - الأسماء المزدوجة لمتقابلة ها ميزة عن غيره ٠‏ 





رع نقص تال اله عن ذلك عل كير ولأن الكمال الحتيغي 


4" مثال صفات الفعل الاستواء النزول الضحك 
المجيء العجب الفرح الرضى الحب الكره السخط والإتيان 
والمقت والاأسف وهذه مال لا قديمة النوع حادثة الاحاد 
ويصلح أن تقول قبلها إذا شاء . 

ها مثال آبات الصفات : قوله تعالى ( ويبقى وجه 
ربك ) » ( بل يداه مبسوطتان ) » ( ولتصنع على عيني ) . 
( الرحمن على العرش استوى) » ( يحبهم ويحبونه ) » ( غضب 
الله عليهم ) » ( كره الله انبعامهم ) . 

5 مثال أحاديث الصفات : قوله صلى الله عليه وسلم 
و ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ») » ١‏ لله أشد فرحاً بتوبة عبده » . 
« يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة » : ,« يضحكك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الاآخر كلاهما يدخل الجنة ») ( عجب 
ربنا من قنوط عباده ) . 

10 القول في الصفات لا بخالف القول بي الذات فكما 
أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات فله صفات لا تشبهها الصفات : 
فالصفات فرع الذات يمحذى بها حذوها . قال بعضهم : 
إذا قال لك السائل كيف بنزل أو كيف استوى أو كيف يعلم 
أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق فقل له كيف هو في نفسه 
فاذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته فقل له وأنا لا أعلم كيفية 
صفاته فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف . 
فائباتنا الصفات إثبات بلا تكييش ولا تمثيل ولا تعطيل . 
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- وقال الشيخ رحمه الله : لا نعرف ما غاب عنا إلا 
معرفة ما شهدناه فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر أو الباطن 
وتلك معر فة معينة ممخصوصة ثم إنا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد 
فيبقى في أذهاننا قضايا كلية عامة م إذا خوطبنا بو صف ما غاب 
عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا فلولا أنا نشهد من 
أنفسنا جوعاً وشبعاً وريأ وحباً وبغضاً ولذة وألا وسخطا ورضا 
تعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخيرنا 
به عن غير نا وكذلك لو لم نعلم ف الشاهد حياة وقدرة وعلماً 
وكلاماً لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف لغائب عنا بذلك 
وكذلك لو لم نشاهد موجوداً لم نعرف وجود الغائب عنا فلا 
بد فيما شهدناه وغاب عنا من قدر مشيرك لنفهم الغائب . 
4 وقال في شرح الطحاوية . 
واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها بالافظ إلا أن 
يعرف عيئها أو ما بناسب عيئها ويكون بينهما قدر مشترك 
ومشاءبة في أصل المعنى وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين هذا قط . 
وقال فالمخاطب إذا أراد بيانٍ معان فلا يخلو إما أن يكون 
ما أدر كها المخاطب المستمع باحساسه وشهوده أو ععقو له وإما 
أن لا يكون كذلك فان كان من القسمين الأولين لم بمتح 
إلى معرفة اللغة أن يكون قد قد عرف معالي الألفاظ الممر دة 
ومعنى التر كيب فاذا قيل له بعد ذلك ( ألم مجعل له عينين ولسانا 
وشفتين ) ونحو ذلك فهم المخاطب بما أدر كه بحسه وإن كانت 
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المعاني التي براد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا 
بحيث صار معقول كل بتناولها حتى يفهم به المراد بتلك 
الألفاظ بل هي مما لا يدر كه بشي ء من حواسه الباطنة والظاهرة 
فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه 
وبين معقولات الأمور الى شاهدها من التشابه والتناسب وكلما 
كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكل . 0 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا أمورا لم تكن 
معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى 
بألفاظ تنئاشب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لما فيكون 
نينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصيام والإيمان والكفر 
وكذلك لما أخبر بأمور تتعلق بالإبمان بالله واليوم الآخر وهم لم 
يكونوا يعرفوتما قبل ذلك حتّى يكون لهم ألفاظ تدل عليها 
بعينها أخحذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك يما تدل عليه من 
القدر المشترك بين تلك المعاني والمعاني المشهودية التي كانوا 
بعرفونها وقرن بذلك من الإشارة وحوها ما بتعلم به حقيقة 
المراد كتعا. م الصبي كما قال ربيعة بن أني عبد الرحمن : 
الناس ي حجور علمائهم كالصبيان في حجور أبائهم : 
+ الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة ؛ 
قسمان يقولون تجرى على ظاهرها فقسم قالوا تجرى على 
ظاهرها اللائق بالله من غبر تشبيه وهؤلاء هم السلف الصالح . 
والقسم الثاني المشبهة الذين غلوا في الإثبات وقالوا تجعل 


؟ 17 








الدين أو تكفير هم أو تفسيقهم أو تخطثتهم لمن خالىف هذه 
الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل ... وأما أهل العلم 





رسوله هو الاصل الذي يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس 
فيه فما وافقه كان حم وما خالفه كان باطلا ومن كان قصده 
متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ فيه 
وسعه غفر الله له خخطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل 





عليهم أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخر فادا كان بمكن إسسات بعص الصفاث د ول تشسه فكذلك 
البعض الآخر . 


4 - النفي والنشبيه مرضان من أمراض القلوب وأمراض 
القلب نوعان مرض شبهة ومرض شهوة وكلاهما مذ كور ي 
الفرآن» قال تعالى « فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه 
مرض ). فهذا مرض الشهوة وقال تعالى « ي قلومهم مر ضص 
001 وقال «وأما الذين في قلو.هم مرض فزادهم 

جسا إلى رجسهم ) فهذا مرض الشبهة وهو أردا من مرض 
لشهرة | ا ا 
الشبهة لا شفاء له إن لم يتدار كه الله برحمته والشبهة الي ي 
مسألة الصفات نفيها وتشبيهها وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه 
فان شبهة النفى رد وتكذيب لا جاء به الني صلى الله عليه 
وسلم وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم وتشبيه الله بخلقه كفر فان الله تعالى قال 
١‏ ليس كثله شيء وهو السميع البصير) وهذا أصل لوعي التشبيه 
فان التشبيه نوعان تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا يتعب أهل 
الكلام في رده وإبطاله وأهله ني الناس أقل من النوع الثاني 
الذين هم أهل التشبيه أي تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ 
وعزير والمسبح والشمس والقمر والأصنام وغير ذلك وهؤلاء 
هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له . إنتهى شرح الطحاوية . 
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بقة الخلف » أما جهله بطريقة السلف فانه ظن أن طريقتهم 
هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات بدون فهم لعانيها 














فالروافض تسميهم نواصب والقدرية يسمونبهم ٠‏ مجبرة والمر جئة 
نسميهم شكاكا والجهمية تسميهم مشبهة وأهل الكلام يسمونهم 
حشوية ونوابت وغثاء وغيراء إلى أمثال ذلك كا كانت قريش 


والمتابعة لغامة قالوا فان السنة هي ما كان عليه النني صل الله 
/ عليه وسلم وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا فكما أن 
المدحرفين عنه سمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا 
صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على 
بصيرة الذين أولى الناس به في الحياة والممات باطنا وظاهراً . ١‏ ه. 


يضة 


قال ابن القيم رحمه الله : 


نبي ل لبيك 


فَرموهموا بغي بما الرامي به أولَى ليد فم عنه فعل” اللحاني 
سرمي البريء بماجناه ماهتا ولذاك عند الغ يشتب يشسهيهان 
سموهمو حشوية' وتوابشتا2 وملجلمين” وعتابدي أؤنان. 
وكذاك أعداء الرسول وصحبهء إن الروافض أخبّث الحتيوان 
نصبوا العدداوة” للصّحابة ثم سمت موا بالنواصب شيعّة” الرحمن 
وكذا المعتطل شه الرحمن بالل عدوم فاجِْتَمَعسَت له الوصفان 
وكذاك شبه قوله بكلامنا حتّى نفهه وذان تشبيهان 
8 - من الأدلة المبطلة الحكم بأن الخلف أعلم وأحكم 
في أسماء الله وصفاته وذاته وآياته ما يلي : 
أولا : اضطراب الخلف في مباحث الإيمان بالله وإقرارهم 
على أنفسهم بالجيرة ف دلك وبالندم على ما اعتقدوه 5 الله 
لا تبين لهم تناقضه دليل على أنهم ليسوا أعلم من السلف أهل 
العلم واليقين والثبات وذلك واضح من أقوال أثمتهم وأذ كيام . 
ثانياً: إن السلف هم الذين ورثوا الرسول صل الله عليه 
وسلم وقاموا بالدين علماً ودعوة وجهاداً والخلف إثما ورثوا 
الأوهام الفلسفية والمجوس والنصارى «اليهود وخيالاتهم 
وشكوكهم . 
الثاً : إن طريقة السلف يشهد ا العقل والنقل بمخلاف 
طريقة الخلف فاتما يشهدان عليها بالبطلان . 
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 : 4‏ سبب ظهور البدع والتحريف وكيرة التأويل 
والقيل والتراع في الدين هو الإصغاء إلى شبه المبطلين والخوض 
في الكلام امذموم الذي عابه السلف ونبوا عنه وعن النظر فيه 
والاعراض عن الكتاب والسنة . 


ركم العمل والرأي واتباع الموى ودعاة الباطل وعدم 
لرد عليهم وبث كتبهم المودعة من سمومهم القائلة للأرواح . 

١ه‏ وجه الشبه بين المنافقين الذين قال الله فيهم ( ألم 
نر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من 
قبلك ير يدون أن يتحا كوا إلى الطاغورت وقد أمروا أن يكفروا 
به ) الآيات وبين المتكلمين والمتفلسفة هو أن كلا منهم نحا موا 
إلى غير الله فالمنافقون نحا كوا إلى طواغيتهم والمتكلمون حكموا 
عقولهم » ثانياً أن كلا منهم يريد التوفيق فالمنافقون يريدون 
التوفيق بين الكافر والمسلم وأهل الفلسفة والمتكلمون يريدون 
لتوفيق بين العقل والنقل » ثالثاً أن كلا منهم يدعي أنه محسن 
في عمله . رابعا أن كلا منهم معرض عن الكتاب والسنة . 


خامسا أن كلا منهم يظهر أنه مطيع لله ولرسوله وهو 


كاذب . سادساً اتفاقهم من احيث خطرهم على الدين وأهله 
ودسهم على اللدين ن حيك كن لأس . سأدساً أن كلا 6م 


“نهم لم يغن عله سمعه 9 دصر ه ولا فرآده شيا قم 
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قالوا : إن الدليل العقل دل على استحالة تلك الظواهر فلو 
اعتقدناها كان ذلك مكابرة وإن أنكرناها كان ذلك تكذيباً 
بالشرع فوجب إزالة للتعارض تأويلها بما يوافق حكم العقل 
وما دامت اللغة العربية قد وردت بالحقيقة والمجاز واستحال 
حمل هذه الظواهر على معاليها الحقيقية عند العقل وجب 
صرفها إلى معان أخر بطريق المجاز . 
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والجواب : أن دعوى حكم العقل باستحالة هذه الظواهر 
اا 0 للممائلة ١‏ ني أل ينهسون من هله 


( الثاني ) أن يكون مع اللفظ قريئة سمعية أو عقلية توجب 
صرفه عن حقيقته إلى مجازه . 





أخمذت يداه يدي وسار فلم يسرم حنى أراني مطلم الإعمان 
ورأيت أعلام المدينة حولما ززل الهدى وعساكر القسرآن 
ورأيت آثاراً عظيما شأنبا محجوبة عن زمرة العميان 











وأنصبائها ومن يحب عليه الصوم 
والححج وشروط وجوه وأركانه وواحاته بجدها موضحة في 


سنة اتبي صلى ال عليه وسام . 





( وما ينطق عن الموى إن هو إلا وححي يوحى ) وقال : ( ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 


الوتين ) وقال : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره) . 


وأما أهل البدع فقد خالفوا في ذلك وردوا نصوص السنة 
وقالوا لا نقبل أخبار الاحاد في المسائل الاعتقادية » ومنهم 
من ردها بالتأويلات المتعسفة » وأهل السنة يؤمنون بما جاء 
في الكتاب والسئة جميعاً . 





ونحن نقول قولا كلياً يشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه 
ليس في حديث رسول الله ما يخالف القرآن . ولا ما يتخالف 
صريح العقل بل كلامه بيان للقرآن تفسير له وتفصيل لا 
أجمله » وكل حديث رده من رد الحديث لزعمه أنه ييخالف 
القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له وغايته أن يكون زائدا على 
ما في القرآن وهذا الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فهذا بعينه الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم 
عنه وأخبرهم أن الله تعاللى أوحى إلنه بالكتاب ومثله معه فمن 


رد السئة الصحيحة بغير سنة تكون مقاومة لها متأخرة عنها 





ف كلام كل أحل فان كثيرا من الناس تأول النصوص 
المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأن ذكر ما 
محتمله اللفظ وقصد به دفع ذلك المحتجح بذلك عليه وهذا 
خطأ بل جميع ما قاله الله ورسوله يحب الإيمان به فليس لنا أن 


نؤمن بعس لكتاب ونكفر ببعض وليس الاعتناء في في مراده 





وقفا لله تعالى 


من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم 


وجود الرب بوجود كل موجود وهذا غابة الضلال . 


وقال ما أخبر به الرسول عن ربه فانه يجب الإبمان به 
سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه لأنه الصادق المصدق فما جاء 
بالكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيعان به وإن لم يفهم 
معناه وكذا ما بشثبت باتفاق سلف الأّمة وأئمتها مع أن هذا 
الباب يوجد عامته منصوصاً عليه بي الكتاب والسئة متفق عليه 
بين سلف الأآمة , 


وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس لأحد بل ولا له 
أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده فان 
أراد حمقاً قبل وإن أراد باطلا رد وإن اشتمل كلامه على 
حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه بل يوقف 
اللفظ ويفسر المعبى آه , 


حديث « ينرل ربنا إلى سماء الدليا .. » 


يخبرنا صلى الله عليه وسلم بتزول ربه جل وعلا كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وأنه من لطفه 
بعباده وإحسانه إليهم يحثهم ويرغبهم في دعائه وسؤاله واستغفاره 
ويتكفل لحم جلا وعلا بالإجابة . 

ما يؤخذ من حديث النزول من الفوائد : 
)١(‏ اثبات علو الله على خلقه وأن مشا مو كابث لله وَواحبٌّ لهجهة 
العلو اللائقة بجلاله وعظمته من غير إحاطة به ٠‏ 

١ 


(5) إثبات الأفعال الاختيارية . 
0) أن ثلث الليل الآخر من أوقات إجابة الدعاء , 


000( أن الدعاء ينفع . 





الخال في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في الم 
و الشرب ب أو لاستعجال الداعي أ و بأن بكو ن الدعاء 


(؟) الرد على من أنكر وجود السماء وقال ما فيها إلا فضاء . 


0 








لا حصي عدده إلا الله كل واحد منهم يقول الله له كما يقول 
لهذا كا يحاسبهم كذلك فيقول لكل واحد ما يقول من 
القول ى ساعة واحدة وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم 
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إلى كل جزء من البدن على مقدار وصفته المناسبة له » وكذلك 

من الزرع 6 وكرسيه وسعم السمواث والأرض ولا بده 
حفظهما فاذا كان لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل 
فكيف بؤوده العلم بذلك أو سمع كلامهم أو رؤية أفعالهم 
وإجابة دعاتهم » سبحانه وتعالى علوا كبيرا ( وما قدروا الله 
حق قدره ) الاية » فمن كانت هذه عظمته كيف بحصره 
المخلوق سماء أو غير سماء » حتى يقال إنه إذا نزل إلى سماء 





من ذاك يسلثي فيعطى سول من ذا يتوب إلي من عصيان 
من ذاك يسألي فأغفر ذنلبه فأنا الودود الو اسع الغفسران 
من ذا يريد شفاءه من سقمه فنا القريب مجيب من ادان 
ذا شأنسه سبحانله ونحمده ‏ حبى يكون الفجر فجراً ثان 


1 





المفردات : الفرح لغة السرور » التوبة : الرجوع مر 
المعصية إلى الطاعة » الراحلة » من الإبل ما كان صاحاً لأن 


9 


بيال 
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(م) الحث على التوبة . 

(4) فل التوبة . 

(5) أن الله يقبل توبة العبد إذا وقعت على الوجه المشروع . 
(9) متمسلك لمن قال إن للقاتل توبة . 

0) دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال . 








العجب : لغة استحسان الشيء » القنوط : شدة اليأس » 
وقرب غيره أي تغبير ه الخال من شدة إلى رنحاء أزلين : 
الأزل : بمعبى الشدة والضيق . 

المعنى : يخبرنا صل الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ‏ 
يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر ويأسهم من نزوله 6 

ا 





لتسدد 
1 با ذا اله 
9 ا سءةٌ أحمد 
, 9 هداك الله 
ألا ان 





تعالى . 
9 سبحانه و 
بات الربوبه 9 
: 5 نظره إلى عباد 
) إشاث 
| 


٠‏ الفرح 
)4( فيه دليل على أن 


11١ 








بينه وبيئه ترجمان )) . 





(5) إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال . 
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. إثبات القول لله‎ ) ١( 
, إثبات الألرهية‎ ) 0( 














ظ عرش وهو يعلم ما ثم 
عليه » حديث حسن رواه أبو داود وغيره » وقوله للجارية : 
«أين الله ؟ قالت : في السماء قال : من أنا ... ؟؟ قالت : أنت 
رسول الله . قال : أعتفها فانها مؤمنة » رواه مسلم ) . 





هذا هو السر في كون أكبر أدعية الأنبياء بلفظ الرب فان 
مطالبهم كلها داخلة نحت ربوبيته الخاصة . 


) ولأصبتك في جذوع النخل ) أي على جذوع اعخل. 
الثاني أن لمراد بالسماء العلو » وعلى الوجهين فههي نص 








17١ 


قال : بعث على من اليمن بذهببة في أدم مقروض ولم تحصل 
من ترأءها ؛ ؛ فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة : 





لذي في السماء على تبليغ شرعه ودين ٠‏ قبل : إن القائل للني 
هو ذو الخويصرة التميمي فاستأذنه بعض الصحابة في قتله » 
فقال النبى صل الله عليه وسلم « دعه فانه يخرج من ضئضىء 
هذا أي من جنسه - قوماً تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وقراءتكم مع قراءتهم » يمرقون من الدين كما بمرق السهم من 











مبدؤهم بسبب الدنيا حين قسم النني صلى الله عليه وسلم غنائم 
حنين »: فكأنهم رأوا في عقوهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة 
ففأجئوه مله المقالة » م كان ظهورهم في أيام علي بن أني 
طالب فقتلهم في في النهروان » ثم شعبت منهم شعوب وآراء 
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بدعة القدرية م المعترلة . َ لم الجهمية ؛ وغير ر ذلك من 
البدع الي أخبر عنها الصادق المصدوق بقوله : « وستفترق 
هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار إلا واحدة ؛ 
قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟؟ قال من كان على مثل ما أنا 
عليه وأصحاني ) أخرجه الحاكم في مستدر كه . 





كنا بين السماء والأرض » ثم فوق ذلك العرش بين أسفله 
كنا بين السماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق ذلك 








4 إثبات صفة العلم . 
٠‏ إحاطة علمه سبحانه بالموجودات كلها . 
١‏ الرد على من أنكر صفة العلم أو قال عليم بلا علم 
كالمعتزلة , 
١‏ - إثبات قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء . 
الحديث الرابع : 


وقوله للجارية « أين الله ؟ » هذا حديث صحيح روي من 

طرق متواترة عن معاوية بن الدكم السلمي فال : كانت لىي 
أحد والجوانية فيها جارية لي فأطلعتها ذات يوه 

فاذا الذئب قد ذهب بشاة منها فأسفت فصككتها فأتيت الني 
صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك » فعظم ذلك على » فقلت : 
يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال ادعها فدعوتها » فقال ا : 
أين الله ؟ قالت : في السماء 1 فال : من أنا ؟ قالت : أنت 
رسول الله » قال اعتقها فانبا مؤمنة ) أخرجه مسلم في صحيحه 
ورواه أبو داود والنسائي 6 
١‏ إشات اللو له ع لق 
؟ - الرد على الجهمية ونحوهم من المنكرين لمهذه الصذفة 
17 جواز الاستفهام عن الله بأبن » قال ابن عدوان : 


20 


وقدجاء لفظالآبن من قول صادق رسول إله العالمين محمد 


الى س 


كما قد رواه مسلم في صحيحه كذاله أبو داود والنسدي قد 





- أن العباد مفطورون على أن الله عال عليهم . 
٠‏ - دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال . 








قريظة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت حكما 
حكم الله به من فوق سبعة أرقعة وحديث المعراج في رجوع 
إلى ربه وسؤاله لأمته التخفيف وحديث يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر ثم يعرج الذين باتوا الحديث متفق عليه . 
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وعن ابن عمر قال لا قبض الله رسوله محمد صل الله 
عليه وسلم دخل عليه أبو بكر فأكب عليه وقبل وجهه وقال 
أي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا وقال من كان يعبد 
محمد فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي في 
السماء لا موت رواه البخاري . 


وعن أنس بن مالك رصي ألله عئه قال كانت ريشا 
تفتخر على أزواج الني صل الله عليه وسلم وتقول إن الله 
زوجني من السماء وي لفظ زوجكن أهلوكن وزوجني 
الله من فوق سبع سموات أخرجه البخاري» وي حديتٌ جبير 
بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله فوق 
عر شه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة ) وأشار 
لني صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة وحديث ابن مسعود 
رضي الل عنه قال رسول الله صل الل عليه وسام « من لم يرحم 
من في الأرض لم يرحمه من في السماء ) . 


وحديث أبن اعباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما أسري به مرت به راحة طيبة فقال يا جبريل 
ما هذه الر امحة فقال هذه رانحة ماشطة ابئة فرعون وكانت 
عمشطها فوقع لص عن يد ا 0 
فقالت لا بل رب أبيك فأخبر ت أباها فدعا با فقال ألك 
غير ي قالت رلي وربك الله الذي في السماء وأمر تقرة تحار 
فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها الحديث رواه الدارمي 
وعيره . وحديث ألي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 


يفغة 





سمع لله ٠:‏ 
7 شكواها 
عائشة ْ و 
7 00 من فوق 
ظ . ١‏ 

0 وأب' ظ 
م د 7 بن عباس لما 
1 ل ا عب سمال ع فقال أن دخل 

يبا وأنزل 0 " 7 

ل عا 

ا ملى الله عليه 

من فوق ش! 

١1 





١ 
لمعبة و الأاحاطة‎ 
رالقرب‎ 





ور ف 
ا 


وه , للهم 
2 سلم : ١أ‏ 

رب | 

02 





15 





» الطلب‎ ١ 
5008 : لمث‎ 
07 ليل ييث الثا‎ 
» معتاه نا الله‎ 8 
» اللهم‎ ١ 


ا 
و9 





لحمد لا إله 
أن لك | 3 
إنى أسألك أن لك الح | 
ا ظ 3 3 0 الأسماء 
أت امل 5 هك ا الكلمات :: 
إلا أنت ا حي 
الوكرام ٠‏ ؛ 
و 


الحسى . 





رما . 7 على المرلي والمالك 4 والخالق أي خحالق 
0 7 الذي هو السموات 0 غ ورب لعرش 


وهذان البيتان فيهما غلو عظيم نسأل الله العافية . قال 
بعض العلماء : ريبما دعوت الله بمعبى هذين البيتين » الدابة 
لغة»اسم لما دب على وجه الأرض وأطلق عرفاً على ذوات 
الأربع » وقوله آذ بناصيتها أي نحت قهره وسلطانه فهو الذي 
0 : أي أعوذ بك من شر كل 

من المخلوقات لأنها كلها ني سلطانه » والناصية : قصاص 

اشر أ مق الرأس ولي حديث ابن عباس قال الحسين 

أراد الم اقل : لولا أنني أكره لنصوتك » أي أحذت بناصيتك 
ول أدعك تحرج ,وي حليث شط ري الله عنها ١‏ لم 
تكن واحدة من نساء البي صلى الله عليه وسلم تناصيني غير 
زينب » أي ننازعني وهو أن بأخذ كل واحد من المتئازعين 
نناصية الآخر , 

قوله « أنت الأول فليس قبلك شيء ا لم 
الكلام على قوله تعالى ( هو الأول والآخر ) الآبة في ما سبق 

اشتمل هذا الحديث على على التعلم الكامل لكيفية الثناء على 
الله عز وجل قبل سؤاله والاستعاذة به . إذ هو صل الله عليه 
وسلم في هذا الحديث يثئي على الله عز وجل بربوبيته الي 
عمت كل شيء ثم يعوذ ويعتصم به من شر نفسه ومن شر 
كل دابة هو آخذ بناصيتها هم يتوسل إليه بأسمائه أن يقضي 
عنه ديئه ويغنيه من الفقر . 

ففي الحديث : 
١‏ - إثبات الر بوبية . 


0 


؟" ‏ إشات ملكه . 

الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فان 
الربوبية العامة تشمل أفعال خلقه . 

إثبات أسماء الله , 

0 أن اق عو انيم نيقى على كل الخلق . 


تعليم الني صل الله عليه وسلم أمته كيف تثني على ال 
قبل أن تسأل . 


. تقديم الثناء على الله‎ "٠ 
م فيه دليل على عظمة العرش‎ 

8 أن العرش مخلوق لله . 

. فيه دليل على عظمة الله‎ ٠ 

ذم إثشات قدرة الله , 

. إثبات علو الله على خلقه‎ ١ 
. أن هذه الكتب منزلة من عند الله‎ - 1١* 

4 - الرد على من قال إن هذه الكتب مخلوقة . 
© الالتجاء والاعتصام الله , 

إثبات صفة الخلق لله . 
١‏ - إثبات أولية الله سبحانه وسبقه لكل شيء 
6 إثبات دوامه وبقائه . 
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164 إثبات قربه تعالى من عباده . 

. إشات إحاصطته‎  " 

. أن نواصي الدواب بيد الله آذ بها‎ - ١ 

5 - عظم شأن الدين يؤيده حديث صلوا على صاحبكم . 
- عم أن الفقر يؤيده حديث كاد الفقر أن يكون 





” د أن راصو ا 0 


###“لط _ أل الله هو الذي تطلب منه الأشياء : 
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41م 


- دليل لأهل السنة أن الكتب منزلة الي هي القرآن 
والتوراة والانجيل . 


٠ه‏ عناية الله بخلقه حيث فلق لهم الحب والنوى . 
أله اشات البعث . 
؟ه ‏ ائثبات الحساب والجزاء عن الأعمال . 





سيط من الحديث : 
١‏ الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى 
رفعه . 


؟١ ‏ الحكمة في ذلك أنه إذا حفظه كان أبلغ قُ التوقير 
والتعظيم كما جاءت به أحاديث . 


/3 ا 


. دليل على قرب الله‎ ٠ 

إثبات صفة السمع . 

ده إثبات صفة البصر , 

5 إثبات قرب الله ممن يتقرب منه بالدعاء » وقربه 
سبحانه وتعالى نوعان قرب عام وقرب خاص . فالعام : 

يفنضي الإاحاطة والعلم والاطلاع عل جميع الاشياء . والثاني 
فرب لخاص وينقسم إلى قسمين : قرب من داعيه 
بالإجابة وقرب من عابده بالإثابة » فالآول كقوله 
( واذا سألك عبادي عبى فاني قريب ) والثاني كقوله 
صلى الله عليه وسلم « أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف 
الليل » فهذا قرب من أهل طاعته وهذا القرب لا ينائي 
كال مباينته لخلقه واستوائه على عرشه بل يجامعه 
ويلازمه فانه ليبس كقرب الأجسام . 
ال الشيخ : وفي الحديث التفق عليه ٠‏ إنكم لا تدعود 

أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً قريباً أقرب إلى أحدكم من 

عنق راحلته » وذلك لأن الله قريب من قلب الداعي فهو 

أقرب إليه من عنق راحلته وقربه من قلب الداعي له معنى 

متفق عليه عند أهل الإثبات الذين يقولون إن الله فوق العرش 

ومعنى آخر فيه نزاع فالمعنى المتفق عليه عندهم بتقريبه قلب 

الداعي هما يقرب إليه قلب الساجد فالساجد يقرب إليه قلبه 

فيدنو قلبه من ربه وإن كان بدنه على الأرض ومتى قرب 


لقا 





أحد الاثنين من الآخر رك بذاته كما أن من قرب من مكة 
قربت مكة منه » وقد وصف الله أنه يقرب إليه من يقر به 
من الملائكة والبشر فقال : ( لن يستنكف المسيح ) الاية . 
وأما قرب الرب قرب يقوم به بفعله القاثم بنفسه فهذا تنفيه 
الكلابية ومن يبمنع قيام الأمور الاختيارية بذاته » وأما السلف 
وأثمة الحديث والسئة فلا بمنعون ذلك اه , 


قال ابن القيم في المدارج على قوله « وأنت الباطن فليس 
دونك شيء » قال : فهذا أقرب للاحاطة العامة : وأما القرب 
المذكور 5 الكتاب والسنة فقرب خخاص من عابديه وسائله 
وداعيه وهو من عكرة التعبد باسمه الباطن قال تعالى ( وإذا 
سألك عبادي عني فاني قريب ) الاية 'ش وف الصحيح « أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد » فهذا قرب خاص غير قرب 
الاحاطة وقرب البطون اه , 


إلبات الرؤية من السنة : 

( وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم سترون ربكم 
َم تروك القمر لملة البدر ا تضأموت 2 رؤته فأن استطعم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرو بها 
فافعلوا » متفق عليه . إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به) . 

تقدم الإيمان برؤية المؤمئين ربهم في الآخرة وأدلتها من 
القفرآن في ص لام وهذا دليل من السنة وأحاديث الرؤية 
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متواترة . قال يحى بن معين : عندي سبعة عشر حديثاً في 
الرؤية كلها صحاح ؛ وقال الإمام أحمد : والأحاديث اللي 
رويت عن الني صلى الله عليه وسلم « إنكم ترون ربكم » 
صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله سبحانه 
يرى قْ الاآخرة ' 

وقوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم سترون ربكم ؛ 
الخطاب للمؤمنين والرؤية بصرية » وقوله « كما ترون القمر 
ليلة البدر » تحقيقاً للرؤية وأنبا لا شلك فيها وهو تشبيه للرؤية 
الرؤية لا للمرثي بالمرئي » فانه سبحانه لا شبيه له ولا نظير 

قال أبن القيم رحمه الله : 
فانظر إلى قول الرسول لسائيل من صحبه عن رؤّيّة الرحمن, 
حفاً ترون المكم يوم الأقنّا رؤيا العيان كا يرى القتمران 
كالبدر ليل" تتمامه والشمس في202 تحر الظهيرة ما هما مثلاان 
ل قتمند“تاقيق' يتا نه" فأتى بأظهر ما يثرى بيعيتان 
ونفى السحاب وذاك أمر مانعم ‏ من رؤية القمرين في ذا الآن 
نأتى إذا بالمقلتفى وتفى لم20 وانع ستشية” التقصير في تبيبّان, 
صلى عليه الله ما هذا الذي بأني به من بعد ذا يان 

ومناسبة ذكر هاتين الصلاتين لأنهما أفضل الصلوات 
فقد ورد عن أبي مومى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « من صلى البردين دخل الجنة » متفق عليه . وفي حديث 


1 





م" 5)) رواه مسلم . 


وروى أبو داود وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً وأعا امرأة 





عليه وسلم ١‏ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق » إلى أن 





قال : وأسألك لذة النظر إلى وجهلك »؛ الحديث . 








تابو الغ قال 7 


فان الفررقة الناجية أهل السئة والجماعة يؤمنون بذلك كما 





مريم ؛ وقالوا : المسيح ابن لله » وقالوا : ثالث ثلاثة » وغلوا 


5 





واعتقدت رسالتهم » وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة الي فضلم 
الله بها فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق » سما قال تعالى 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 


المنكر). 











وأما أهل السنة فهم فيما بين ذلك على 
يثبتون لله ما أثبته لنفسه » وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم 





إثباتاً بلا تمثيل » ويترهونه عن مشاببة المخلوقين تنزيباً بلا 


وأما توسطهم في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية فوجه 


151١ 


ذلك أن الجبرية هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي زعيم 
اضطرارية كحركة ا مر تعش والعروق النايضة وكحركات 
الأشجار في مهب الريح » وإضافتها إلى الخلق مجاز » وإتم 
الله هو فاعل تلك الأفعال فهي فعله حقيمة لا افعالهم : والعيد 
ليبس له قدرة ولا إرادة ولا فعل له البئة ويقول قائلهم : 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إيالك أن تبتل بالمساء 
ورد عليه بعضهم : فقال : 
إن له 1 0 1 فر ره' من' ب ' ظ 
ولى يال بتكثيف وبالقنسام 
ويقول بعض الببرية والوجودية : 
أراني كآلات وهو محركي أنا قلّم والاقتدار أصابسع 
وما الكون في التمتال إلا كتلسحة وأنت لهأ الماع" الذي هو نابم 
فما التلج في تَحُفيقنا عبر ماشه وغيران في حكم ,داعنتنه الشرائع 
وإلى مذهبهم أشار ابن الم رحمه الله في النونية : 
والعبد عندهم فليس بفامل بل فعله كتحرك الرجفان 
وهبوب ريح أو محرك نام وتمصرك الأشجار للميسلان 
والله يصليه على ما ليس من امطاله حير الحميم الآن 
لكن يعاقه على أفمالهء فيه تعالى الله ذو السلطان 


13 الكواشف الصلية ‏ ؟؟ 


إلى أن قال : 


لكنهم حملوا ذنوبهم على 
وتبروا منها وقالوا إمسسا 
ما كلف الحبار نفساً وسعها 
وكذا على الطاعات أيضاً قد غدت 
والعبد في التحفيق شبه نعامة 
إذ كان صورمسا تدل عليهما 
فلذاك قال بأن طاعات الورى 
هي عين فعل الرب لا أفعالهم 
نقي لقدرئيم عليها أولا 
فيقال ما صلواولا صاموا ولا 
وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما 
وكذاك لم يأتوا اختياراً منهم 
إلا على وجه المجاز لأنبا 
جبروا على ما شاءه خلاقهسم 
الكل مجبور وغسير ميسر 
وكذاك أنعال المهيمن لم تقم 
فإذا جمعت مقالتيه أنتجا 
إذ لست الأفعال فعل إلا 
فإذا انتفت صفة الآله وفعله 


فيا ) 


رب العباد بعزة وأمان 
أفعاله ما حيلة الانسان 
أفى وقد جبرت على العصيان 
مجبورة فلها إذ جسبران 
قد كلفت بالحمل والطيران 
هذا وليس لها بذاك يسدان 
وكذاك ما فعلوه من عصيان 
فيصح عله علد ذا تفيال 
وصدورها ملهم ينلفى سان 
زكوا ولا ذبحوا من القربسان 
سرقوا ولا فيهم غوي زان 
بالكفر والإسلام والإمان 
قامت بهم كالطعم والألوان 
ما ثم عون وثم غير معان 
كاليت أدر جح داخل الأكفان 
أيفاً به خوفاً من الحدثان 
كذباً وزورا واضح البهتان 
والرب ليس بفاعل العصيان 
كلامسه 


وفعائل الإنسان 


نهناك لا خلق ولا أمسر ولا 
وقضى على أسمائه بحدونها 
فانظر إلى تعطيله الأوصاف وال 
ماذا الي في ضمن ذا التعطيل من 
لكنه أبدى المقالة همكذا 
وأتى إلى الكفر الصربح _ فَصَاغَْه 
وكساه أنواع اللجواهر والحلي 
فرآه ثيران” الورى فأصا ببسم 


عجلان قد فتناالعباد بصوته 


ولذا تقاسّمت الطوائف فته 
كي ْ 4 7 
/ ينج من اقواله طرأاسوى 


لقعي لكين عبن . 


فتبروً| ملهأ سراءة حدر 


وحي ولا تكليف عبد فان 
ويخلقها من جملة الأكوان 
أفمال والأسماء للرحمن 
نفي ومن جحد ومن كفران 
في قالب التثريه الرحمسسن 
عجلا” لفن أمة الشيئران 
من لوْلَوْ صاف ومن عقيان 
كمساب إخوتهم قديم زماك 
إدداهما وبحرفة ذا -الثافي 
وتوارثوه إرث ذي السهلمانٍ 
أهل الحديث وشيعة القرآن 


وبراءءة” التولود من عيمران 


ولا شك ي فساد هذا المذهب وأدلة الكتاب والسئة بل 
والعقل متواطثة على رده والجبرية سموا جبرية لأنهم بقو لون 
إنا مجبورون على أفعالنا فغلو في إثبات القدر . 

وأما القدرية فهم أت معبد الجهي ٠‏ لأنه أول من : 
بالقدر » وحقيقة مذهبهم نهم يمولون إن أفعال العباد وطاعاتهم 
ومعاصيهم لم تدخل نحت قضاء الله وقدره فأثبتوا قدرة الله 
على أعيان المخلوقين وأوصافهم . ونفوا قدرة الله على أفعال 
المكلفين ٠‏ وقالوا : إنه لم يردها ولم يشأها نه وهم الذين 
أرادوها وشاءوها وفعلوها استقلالا وألكروا أ أن يضل ٠‏ 


55 


يشاء ويبدي من يشاء فأثبتوا خالقاً مع الله ولهذا سموا مجوس 
هذه الأمة » وهم الذين ورد فيهم الحديث : ١‏ إنهم مجوس 
هذه الآأمة » ويقال لحم : القدرية الئفاة » ومذهبهم باطل لأنه 
إشراك بي الربوبية . 
وأما أهل السئة والجماعة فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة 
وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز 
وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم . قال تعالى ( والله خلقكم 
وما تعملون ) وقال : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) . 
أفعالنا عمخلوقة لله تلكنها كسب لنا يا لاهي 
نكل ما يفعله العباد من طاعه أو ضدهامراد 
وأهل السنة أثبتوا للعبد مشيئة واختياراً تابعين لمشيئة الله . 
قال تعالى : ( لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء 
وأما كومهم وسطأ في باب وعيد الله بين المرجثة والوعيدية 
من القدرية فلأن المرجئة المنسوبين إلى الإرجاء لتأخير هم الأعمال 
عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق وقالوا 
لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة وعندهم 
ان الاعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وأن الإيمان لاا يتبعض 
وان مرتكب الكبرة كامل الإبمان غير معرض الوعيد . 


و هه © 





مذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة : وأها الوعيدية 
فهم القائلون بانفاذ الوعيد وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم 
بتب منها فهو خالد مخلد في النار وهو أصل من أصول المعتزلة 
وبه تقول الخوارج قالوا أن الله لا يخلف البعاد دق حيس 
العاصين بالعقوبة فلو قبل إن المتوعد بالنار لا يدخلها لكان 
تكذيياً لخبر الله . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « صنفان من أمي ليس ما في الإسلام 
نصيب المرجثة والقدرية ) رواه الأرمذي وعن ابن عمر قال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ١‏ يكون في 
أمي ضعف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر » رواه أبو 
داود وروى الترمذي نحوه . 


وأهل السئة توسطوا في ذلك فقالوا : إن مرتكب الكبيرة 
ناقص الإيمان آكم وهو معرض ننفسه للعقوبة وهو نحت مشيئة 
الله إذا مات من غير توبة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه 
بقدر ذنوبه ولكنه لا يخلد في النار بل يخرج منها بعد التطهير 
والتمحيص من الذنوب والمعاصي إما بشفاعة وإما بفضل الله 
ورحمته قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الآية . 
قالوا وإخلاف الوعيد كرم مد به بخلاف الوعد قال 
الشاعر : ظ 





8 1 :1 . 2 7 ي» ١‏ 2 و نم 0# سدس 
وإلي وإنا اوعلته او وصدئلسله 2 لخلف إيعادي ومنجر موعدي 


أ.ءهة 





أما لسع 5 / ظ 
وأما بياك ان اهل السنة وسط ف باب أسماء الإريمان والدين 


؟.ة 


وبين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية فلآن كلا من 
ولكن لا يزيد ولا ينقص ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية 
وصار فاسقاً عند المعترلة في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر 
واتفق الفريقان على حكمهم في الآخرة فعندهم أن من أتى 
كبيرة فهو خالد مخلد في النار لا يخرج بشفاعة ولا بغير 
والمال في الدنيا خلافاً للمعتزلة فوقع الاتفاق بينهما في أمرين 
ووفم الخلاف بينهما في موضعين . وأما المرجئة فيقولون 
إن الإعان مجرد التصديق بالقلب والقول باللسان أو أنه قول 
فمط . قال ابن القيم رحمه الله في النونية حاكياً مذهبهم : 
( وكذلك الإرجاء حين. تقر بال معبود تصبح كامل الإيمان ) 
وعند الجهمية أن الإيمان مجرد المعرفة والأعمال ليست 
من الإيمان فايمان أفسق الناس كايمان أكمل الناس ويقولون لا 
يضر مع الإيمان معصية » وقال ابن القيمى رحمه الله حاكياً 
مذهبهم : 
(والئاس في الإعانشيء واحسد كالمشط عند تمائل الأسنان ) 
(قالوا وإقرار الاد بأنه سحلا فهم هو منتهى الإيمان) ‏ 
وأما أهل السنة فقالوا الإبمان قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وعمل بالآركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . قال بعضهم : 
وإمالئا تقول وفمل ونلية: ويزداد بالتقوى وينقص بالردى 


0. 


وعند أهل السنة أن من أتى كبيرة يسمى مؤمناً ناقص 
الريمان وبعمارة أخرى يسمى مو مناً بأبمانه فاسقاً بكبير ته 0 
أو يقال مؤمن عاصي وي الاخرة نحث مشيئة الله إن شاء الله 
غفر له ذنوبه وأدخله الجنة لأآول مرة وإن شاء عليه 
بقدر ذنوبه وماله إلى الجنة. . 

قال السفاريني : 

ومن بمث ولم يتب من الحطا فأمره مفوض لذي العطا 
فإن يشايعفو وإنشاء انتقفمح وإن يشا أعطى وأجزل النعم 

والكبيرة هي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كالربا 
وعموق 7 المسلمين 4 زاد شيخ الاسلام أو ثر نب عليه 
عنة أو غضب أو نفي إبمان والصغيرة ما دون ذلك 4 قال 
ناظم الكبائر : 

فمافيه حد في الدئيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيد المجد أو جا وعيده2 بنفي الإيمان وطرد لبعد 
قال العلماء وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والاستعظام 
والخوف من الله ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من 
قلة الحياء وعدم الممالاة وترك الخوف من الله والاستهانة مبا مأ 
بلحقها بالكبائر وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بقلب الفاعل لا 


وهو فدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه 
وألله لا تخفى عليه خافية , 


طالب وغلوا في أهل البيت ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة 
كالثلاثة الخلفاء والسبدة عائشة رضي الله عنها وحفصة وطلحة 








بودياً فأظهر النصرانبة نفاقاً لقصد إ: 
بن سبأ بهودياً رأى سلطان الاسلام وقوته وعلوه وظهوره على 


عثمان رضي الله عئه » ولما حدثت بدعة الشيعةي خلافة علي 
رضي الله عنه ردها وكانت ثلاث طوائف غالية وسبئثية ومفضلة 
فحرق علي الغالية لما خرج إليهم من باب كندة فسجدوا له فقال 
ما هذا قالوا أنت هو الله فخدد الأخاديد وأضرم فيها الثار ثم 
قذفهم فيها ؛ وفبهم قال علي رضي الله عنه : 





الرافضة غلوا في على وأهل | 
فكفروا علياً وعثمان ومن والاهما . 





ن الحهدى هو ما بعث الله 





قال الشبخ وطريقة أهل البدع أنهم يجمعون بين الجهل والظلم 
فيبتداعون بدعة مخالفة للكتاب وإجماع الصحابة ويكفرون من 
خالفهم 5 بدعتهم كالخوارج المارقين الذين ابتدعوا ترلك 
العمل بالسنة المخالفة ي زعمهم للقرآن وابتدعوا التكفير 
بالذنوب وكفروا من خالفهم حتى كفروا عثمان وعلي بن 
أي طالب ومن والاهما من الملهاجر ين والأنصار وسائر 
المؤمنين , 


وكذلك الر افصة ابتدعوا تفضيل علي عل الغلا ئة وتقشدل كه 
في الإمامة والنص عليه ودعوى العصمة له وكفروا من خالفهم 
وهم جمهور الصحابة وجمهور المؤمئين حتى كفروا أبا بكر 
وعمر وعثمان ومن تولاهم هذا هو الذي عليه أنمتهم . 





وكذلك القدرية ابتدعت التكذيب بالقدر وأنكرت مشيئة 
الله النافذة وقدرته التامة وخلقه لكل شيء . 





لسنة سللين من البدعة ويعدلون عل من خرح منها ولو لمي 
ها قال تعالى ٠‏ كونوا قوامين بالقسط ولا يحر منكم شنآن 
قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » ويرحمون الخلق 
فيريدون هم الخير والهدى والعلم ولا يقصدون هم الشر 
ابتداء بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان 
فصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق والأمر بالمعروف 
والنهي من الذكر وان يكون الدين كله ات وان تكون كلمة 
الله هي العليا . | 

وقال : أهل البدع الذين ذمهم الله نوعان : أحدهما عالم 


بالحق يتعمد خلافه . والثاني جاهل متبع لغيره » فالأولون 
ببتدعون ما يخالف كتاب الله ويقولون هو من عند الله إما 


أحاديث مفتريات وإما تفسير وتأويل للنصوص باطل ويعضدون 
ذلك بما يدعون من الرأي والعقل وقصدهم بذلك الرئاسة 
والماكل وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية وقيل 
هذه تخالفكم حرفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة , 


ذه ظ 





على رأي واحد بل ريما قال الواحد من متهم سل 
القول وقال | إنه مفطوع ار مقطوع 





ل الكلام ومن وجه أخر ل شآ اليهم بعين القدر والحيرة 
مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رفقت عليهم أوتوا 
ذكاء وما أعطوا زكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا 
سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا جمحدون بابات الله وحاق بهم 


مأ كانوا به يستهز ون » ومن كان عليما هله الأمور تبين له 





المدى في غير الكتاب والسنة لم يزده إلا بعد اه . 


أنشد الشهرستاني في أول كتابه لما قال : قد أشار على من 


0 


إشارثه غنم وطاعته حتم أن اجمع له من مشكللات الأصول 
ما أشكل على ذوي العقول ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في 





ويقول الاخخر : وها أنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما 
وقعت في أمسبي فاني في آيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت 
بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام وتارة علم التوحيد 
وتارة علم الأصول واكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة 
منهم ورمت الرجوع بفائدة والعود بعائدة فلم أعد من ذلك 
بغير الخيبة والحيرة وكل ذلك من الأسباب التي حببت إلي 
مذهب السلف إلى آخر كلامه . 


ويقول الآاخر 
وغاية ما حتصلته من مباحبي 2 وين نَظَري من بعد طول التدبر 
هو الوقف مابتين الطر يقتلن حتَيلرة 2 فما عالم من لم يلق" غير التحير 
على أنني ود الى الى منه غمارة وما قلعت 9 . / غير الت سٍِ 
لعمري وما أدري وقدآذن البلى2 بعاجل ترحالي إلى أين ترحالي 
وأين محل الروح عند خخروجها من الميكل المنحل والحسد البالي 
ويقول أبو المعالي الجويني : لقد خضت البحر الخضم 
وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخحضت في الذي نهوني عنه 
أموت على عفيدة أي أو قال على عصدة عجائز ليسابور وقال 
الخوفجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن 
يفتقر إلى المرجع ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت وما 


هم 


ومن طلب الال بالكيماء أفلس ومن طلب غريب الحديث 
كذب؛» ونجد بعض هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز 
فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك 


الي كان يقطع بها ثم تبين فسادها أو 


لم يتبين له صحتها 


فيكونون ني نبايتهم إذا أسلموا من العذاب بمنزلة اتباع أهل 
العلم من الصسان والنساء والاعراب وقال الناظم ٠‏ 


فطالب دين ال حق بالرأي ضائسع 
كفانا بهم نقصاً تناقض قول هسم 
ولو كان حالم يكن متناقضاً 
وما الحق إلا ليله ككتهاره 
به يطمئن القلب غير مروع 
فمن قلد الآراء ضل عن الحدى 
فما الدين إلا الإنباع لما أتى 
ومحض التلقي والقبول له بلا 
فكيف يرجى بالعقول الهدى امرؤ 
بعر فلك المعقول وحدة خالق 
ويكفي ارتسام للدليل بعقله 

وقال ابن القمم : 


وانظر إلى الأقدار جارية يما 


ه١‎ 


ومن خاض في علم الكلام فما هدي 
فكل يقول الحق عندي فقلد 
و يتنشقل ريبه ذا تلدد 
يزيد ضياء خالياً من تردد 
ولا خائف بل آمن من تلكد 
ومن قلد المعصوم بي الدين يهتدي 
عن الله والمحادي البشير محمد 
تأويل أو تشبيه أو رد ججحد 
وأكثر دين الح محض تعبد 
وصدق رسول بالدليل المؤويد 


ومن بعده فاعز له والرسل قلدذ 


قد شاء من غي ومن إيمان 


واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الحلق ناظر تان 
فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان 
وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذآ نظران 
واجعل لوجهاك مقلتين كلاهما 2 من خشية الرحمن باكيتان 
لو شاء" ربك كنت أيضاً مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن 


العلو والاستواء والمعية ١‏ 


( وقوله : وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله : الإيمان 
بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف 
الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه على على. خلقه 
وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع 
بين ذلك في قوله : ( هو الذي خلق السموات والآأرض فى 
ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما 
يحرج ملمهأ وما ينزل من السماء وهأ يعرج فيها وهو معكم 
أينما كنتم والله بما تعملون بصير ) . 

وليس معنى قوله ( وهو معكم ) أنه مختلط بالخلق فان 
هذا لا توحيه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الآمة 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر اية من آيات الله من 
أصغر مخلو فاته وهو موضوع بي السماء وهو مع المسافر و غير 
المسافر أينما كان ؛ وهو سبحانه فوق العرش رقيب على 
خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته). 


6ه 


شرح المصنف رحمه الله في هذا الفصل مسألة العلو 
والاستواء والمعية وأن دلك داخل في الإيمان بالله ووجه دخوله 
فيه أن الإيمان بالله هو التصديق الجازم يجميع ما أخبر به 
ورسوله وهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان 
يزيد بالطاعة وينقص بلمعصية »والاستواء والمعية والعلو: فما 
أخبر الله به ورسوله وتقدم الإيمان بالاستواء وأدلته في ما 
سبق 


وتقدم أيضا العلو وأدلته في مسا سبق » وتقدم أيضا الكلام 
على المعيتين في الصفحات السابقة » وحيث أن مسألة العلو 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه حصل فيها اختلاف كثير 
ومخاصمات طويلة بين أهل السئة والجماعة وبين طوائف 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في هذه المسألة من أشاعرة 
رنحوهم صنفت فيها اللصنفات الستقلة في مسألة العلى وأوره 

فيها أهل السنة من نصوص الكتاب والمنة يما لا يمكن دفعه أو 
دفع بعضه وحققوا في ذلك العقل الصحيح وأن الفطر والعقول 
معثر فة بل مضطرة إلى الإيمان بعلو الله إلا من غيررت فطرته 
لعقائد الباطلة . قال الشيخ رحمه الله في الحموية : فهذا 
كتاب الله من أوله إلى آخره وسئة رسوله صل الله عليه وسلم 
من أوها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين »مكلام 
سائر الآمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه 
وتعالى هو العلى الأععلى ؛ وهو فوق كل شي ء وهوعال على 
كل شيء وأنه فوق العرش وأله فوق السماء . 

1ه 


م ساق رحمه الله أدلة من القرآن » قال بعدها.: إلى أمثال 
ذلك مما الا يكاد. يحصى لا بكلفة وني الأحاديث الصحاح 





وعلوه فوق الحلائق كلها 

نحو العلو فليس يطلب خلفه 
إلى أن قال : 

شتان بين مقالة أودى #بسسأ 

ومقالة فطر الإ أنه عساده 


فطرت عليه الحلق والثقلان 
أبداً وذلك سئة الرحمن 
متوجهاً بضرورة الانسان 
وأمامه أو جانب الإنسان 


بعض لبعض أول للشان 
حقأ عليها ما هما عدلان 


والأرض في ستة أيام) في ما سبق . 


قال ابن القييم رحمه الله : ليس ظادر اللفظ ولا حقيقته 
أنه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها ولا تدل لفظة ١‏ همع ) على 
هذا بوجه من الوجوه فضلا عن أن يكون حقيقة اللفظ 
وموضوعه » فان « مع ) في كلامهم للصحبة اللائقة ؛ وهي 
تختلف باختلاف متعلقاتها » ومصحوبها : فكون نفس الإنساد 
معه لون » وكون علمه وقدرته وقوته معه لون » وكون زوحت 
معه لون » وكون أميره ورئيسه معه لون » وكون ماله معه لون ؛ 
فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها فيصح أن يقال 
زوجته معه وسنهما شقة بعيدة » وكذا يقال : فلان معه دار كل 
وضبعة كذا . 


فتأمل نصوص العية كقوله تعالى ( محمد رسول ال 


ماه 





فاذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه 
بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم و| وإذا كان خاصاً كقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) كان من لوازم ذلك 
معيته لحم بالنصرة والتأكيد والمعونة فعلوه سبحانه لا يناقض 
معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق 3 انتهى ( من 





منه هذا فاذا كان هذا في القمر الذي هو من أصغر مخلوقات 


4 
ب" ٠‏ 9« 1 ل نفنة إنن ضنم 








عن الدلالة على تشبيه أو أن يفهم منها ما لا يليق يجلاله وعظمته 
ومن الظنون الكاذبة أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أنها تقله 
أي حمله أو أنه بحاجة إلى أن تظله أي تصير ظلالا فوقه تعا تعالى 
الله عن هذا الظن علوا كبيرا ووجه بطلانه أن يعلم أنه سبحانه 
ليس بمحاجة إلى شيء من خلقه وأنه الغني عما سواه وأن الخلق 





كلهم فقراء إليه قال الله تعالى ( يا أيها الناس أ نتم الفقراء إلى الله .. 


ثابتة على ما يليق بجلاله وعظمته ساق بعد ذلك الأدلة النقلية 
والعقلية في إثبات ذلك فقال : فانه قد و كرسي السموات 


والأرض 4 فكيف حوره السموات والارض أو خوطه أو 
تظله ... تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


للخلق القرار والنفع والاعتبار 0 وليعلموا من عظهم سلطانه 
لي قلوبهم | إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريا 


وقوله ١‏ وبمسلك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه » 
أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيها 
ولكن من لطفه ورحمته وقدرته بمسلك السماء أن تفع على 
الأرض إلا باذنه أي إلا أمره ومشيئته .. قال تعالى : ( وما 





قال الشبيخ رحمه الله : فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق 
العرش ؛ أو إنه في السماء ٠‏ لا يقولون إن هناك شيئأ يحويه 3 





الابمان بقربه تعالى وإجابته الدعاء : 


( وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كا جمع 


0 


بين ذلك في قوله ( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب ... الآية ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصوامم بالذكر :. 
«أيها الناس اربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً » إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ؛ 
وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا يناي ما ذ كر من 
علوه وفوقيته » فانه سبحانه ليس كثله شيء في نعوته وهو 
على في دنوه قريب في علوه ) . 


خصص المصئف رحمه الله هذا المبحث يبذين الأمرين 
وذلك لشدة الحاجة إلى الإيمان بقربه وإجابته ليكون العبد 
مراقباً لله إذا آمن بقربه إيماناً تامأ » وكان منيباً إليه على الدوام 
إذا آمن باجابته للسائلين وإثابته للمطيعين » ثم ذكر رحمه 
الله الجمع بين الإيمان بعلو الله وقربه ومعيته لثلا يظن الظان 
أن ذلك مثل صفات المخلوقين وأنه إذا قيل : إنه فوق خلقه » 
كيف يكون معهم وقريباً منهم » فأجاب بما تضمنه هذا الأأصل 
الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة » وهو أنه ليس 
والمرب العام والخاص وأن اقرب والعلو ي -حق الله جتمعان 
لعظمته وكبريائه وإحاطته من كل وجه فهو العلى في دنوه 
القريب من علوه . 


والآية الي صدر بها المصنف هذا الفصل قيل إن سبب 
نزوها ما ورد عن أني موسى قال : كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد جبلا ولا نعلو ولا ممبط 


7م 


المعنى : أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده في الاية السابقة 
بصوم الشهر و[ مال العدة وحثهم عل التكبير ليعدوا أنفسهم 
للشكر عقب ببذه الابة الدالة على أنه خبير بأحوالهم سميع 
لأقوالهم » فيجيب دعوة الداعين ويجازيهم بأعمالهم فمن 
دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم بمنع مانم من إجابة 
الدعاء كأكل الحرام ونحوه » فان الله قد وعد بالإجابة . 
وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة بالانقياد 
لأوامره والانتهاء عما مبى عنه . ففي الآبة إثبات قربه من 
عباده وهو نوعان : قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من 
عابده وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق . 

وقال ابن لقم رحمه الله على الآية الكريمة ( ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) : فهذه الآبة لحا شأن قد اختلف السلف فيها والخلف 
على قولين فقالت طائفة نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة 
وعلى هذا فيكون المراد قربه سبحانه بنفسه وهو نفوذ قدرته 
ومشيثته فيه وإحاطة علمه به » والقول الثاني المراد قرب 
ملائكته منه وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير 














نوعان قر به من < داعبه بالرجابة ومن مطيعا بالثابة ولم ا 
في الفران 











له نظير » وهو مع ذلك فوق سمواته على عرشه كا أنه سبحانه 
يقرب من عباده في آآخر الليل وهو فوق عرشه ويدنو من أهل 
الموقف عشية عرفة وهو على عرشه فان علوه سبحانه على 
سمواته من لوازم ذاته فلا يكون قط إلا عالياً ولا يكون 
فوقه :ني ء ألبتة ٠‏ كا قال أعلم الخلق ٠‏ وأنت الظاهر فليس 





سميع قريب وهو معكم علمه وإحاطته واطلاعه . فهو سبحانه 
عال بذاثه ومعنا بعلمه وإحاطته واطلاعه ' 


ففي الحديث : 
)١(‏ الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع الحاجة إلى 
رفعه . 


() شفقته صل الله عليه وسلم على أمته حيث أرشدهم إلى 
ما فيه مصلحتهم . 


ميحد 


) الأمر بالمعروف وإرشاد الخلق إلى ما فيه خير لهم . 

() إثبات صفة الحياة لله جلا وعلا . 

(9) الحث على مراقبة الله . 

. الحث على دعاء الله واستحضار قربه‎ )٠١( 

. الرد على من أنكر شيئاً من هذه الصفات‎ )١١( 

. أنه سبحانه ليس كثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته‎ )١0( 
. إثبات قدرة الله‎ )١0( 


(14) أن الله جل وعلا لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي 
وأنه لا تختلط عليه الأصوات على اختلاف الحاجات . 





خطر بالبال تمثيل وتشبيه فاذكر قوله تعالى « ليس كثله شيء) 
كا أنه لا نظير له في ذاته فكذلك لا نظير له في صفاته . 


فصل في الامان بالقرآن : 
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله متزل 


ىاه 





ني ولو جنا عله مددا) لوقال ( وله أن فى الأرض مد 
شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماتث 


الله ) 0 غير واحد من السلف من أنكر أن يكون أئله 
متكلما أو أن يكون القرآن كلامه لقد أنكر رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم بل ورسالة جميع الرمل الني حقيقتها 














وغير هم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي بوافق الأدلة 








كتب به ؛ فهذه كلها مخلوقة وأما الذي يرجم إلى الله تعالى 
ريضاف إلبه فانه كلامه غير مخلوق ٠‏ فان جميع ما يعوده ‏ 
إلى العباد وأو صافهم مخلوق ؛ وأما الذي يرجع إلى الله تعالى 


ه١‎ 











وقوله : ١‏ فان الكلام إتما يضاف إلى من قاله مبتدثا لا من 
قاله مبلغاً مؤدياً ) يعني أن الكلام إثما يضاف إلى من قاله 
ايتداء لآنه الذي ألفه فانه قال ( قول رسول ) ولم يقل ملك 
ولا نى فان الرسول يبلغ كلام مرسله » وأيضاً قوله ( أمين ) 
دليل على أنه لا يزيد ولا ينقص » بل هو أمين على ما أرسل به : 
يبلغه عن مر سله »؛ وقد توعد الله من قال إنه قول البشر 2 
والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه ومن الأدلة الدألة على أنه 
حروف فوله صلى الله عليه وسلم : دمن قرأ القَرأن فأعر به 
فله بكل حرف منه عشر حسنات » ومن قرأه ولحن فيه فله بكل 





أن من جحد من القرآن سورة أو آبة أو كلمة أو حرفا متفقا 


عليه أنه كافر , وي ذلك حجحة 
انظر إلى السور البي افتتحت بأءا 
/ بأت قط بسورة إلا أنى 
إذ كان إخباراً به عنها وفي 
ويدل أن كلامه هو تفسها 
فانظر إلى بد الكتاب وبعدها 
مع تلوها أيفماً ومع (حم) مع 


وقال رحمه الله : 


وتلاوة القفرآن أفمال لنا ' 


لكنما المتلو والمكتوب والمح 
والعبد يقرؤه بصوت طيسب 
وكذاك بكتبه بخط جيسد 
ولقد أتى في نظمه من قال قسو 
إن الذي هو بي المصاحف مثيث 
هو قول رني أيه وحروفه 
فشففى وفرق بين متلو ومصب 
الكل مخلوق وليس كلامه المتل 


قاطعة على أنه حر وف ٠.‏ 


رفها نرى سر عظ.م الشان 
في إثرها خبر عن الفرآن 
هذا الشفاء لطالب الإبمسان 
لا غيرها والحق” ذو تيان 
ال أعلراف ثم كذا إلى لقمان 
(يس) وافهم مقتضى الفرقان 


وكذا الكتابة فهي خط بنان 
فوظل قول الواحد الرمحمن 
وبضده فهما له ضدان 
وبضده فهما له خطسان 
ل الحق غسير جبسان 

بأنامل الأشياخ والشبسان 
ومدادنا والرق محلوقان 
نوع وذاك حقيقة العرفان 
و محلوقاً» هنا شيئان 


م 


فعليك بالتفضيل والتمييز فال 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال 
وتلاوة القرآن في تعريفهيسا 
يعي به المتلو فهر كلامه 
ويراد أفعال العباد كصومهم 
هذا الذي نصت عليه أمة ال 
وهو الذي قصد البخاري الرضا 
عن فهمه كتقاصر الأفهام عسن 
ف اللفظ لا أن نفى الضدين عن 
فاللفظ يصلح مصدراً هو فعلنا 
وكذاك يصلح نفس ملفوظ بسه 


إطلاق والإجمال دون بيسان 
آراء والأذهان كل زمان 
باللام قد يعي به شيثان 
هو غير مخلوق لدي الأكوان 
و أدائهم وكلاهما خلقان 
إسلام أهل العلم والعرفان 
لكن تقاصر قاصرو الآذهان 
قول الإمام الأعظم الشيبان 
ه واهتدى للنفي ذو العرفان 
كتلفط بتلاوة القرآن 
وهو القرآن فذان محتملان 


فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا برهان 


وعدد آيات القرآن ستة آلاف آية ثم اختلف في ما زاد 
على ذلك على أقوال » فمنهم من لم برد على ذلك » ومنهم 
من قال : ومائتى آية وأربع آبات » وقيل : وأربع عشرد 
آية » وقيل : مائتان وتسع عشرة أبة » وقيل : ومثتانت وخمس 
وعشرون آية » أو ست وعشرون آية . 

وأما كلماته فقيل سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمالة 
ونسع و/ ثون كلمة » وأما حروفه فقيل : ثلاثمائة ألف حرف 
وأحدى وعشروت ألئف محرقب وماثة وتمانون حرفا ) وعدد 
نقطه مائة وخمسون ألفاً واحدى وتمانون وعدد جلالته الفان 
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من القرآن والرد على منكريها في مواضع سابقة من هذا 
الكتاب » ورؤية المؤومنين ربهم في لآخرة أعلا نعي الجنة ‏ 
وفل دل عليها الكتاب والسئة والاجماع ؛ وقل د ت في 
الكتب السماوية وأخبرت بها الر سل » وذلك لا تلقوه من 
الوحي الذي ينزل به الرسول من الملائكة على الرسول البشري » 
ومن ثم كان الإبمان بها من جملة الإيمان بالله وملائكته ورسله ؛ 
والمنكر للرؤية مكذب بهذا كله » والأيمان بالرسل يلزم 
منه الإبمان مجميع ما أخبروا به من الملائكة والآنبياء والكتاب 
والبعث والقدر » وغير ذلك من تفاصيل ما أخير وا به وغير 
ذلك من صفات الله وصفات اليوم الاخر كالصراط والميزان 
والجنة والنار والرؤية وغيرها . 


وقوله : ١‏ عباناً بأبصار هم ) أي رؤية بالعين حقيقة رؤية 
لا شك فيها ولا امثراء ولا يحصل فيها مشقة ولا نصب . 

وقوله : « في عرصة القيامة ) العرصة : كل موضع واسع 
لا بناء فيه » وعرصة الدار وسطها » وكل بقعة بين الدور 
واسعة ليس فيها بناء قال مالك ابن الربيب : 

تحمل أصحاني عشاء وغادروا ‏ أخا ثقة في عرصة الدار ثاويا 

وعرصات القيامة : مواقف لساب والعرضص 1 والجنة 
البستان » والمراد بالجنة هنا الدار التي أعدها الله لأوليائه فيها 
ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ») 
فيرى المؤمنون الله في الموقف » وبعد دخول الجنة » ومن 


0 


أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله وسماع كلامه ؛ 
وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه » فلا نسبة للذة ما فيها 
من الأكول والمشروب والملبوس والقصور إلى هذه اللذة 
أبدا فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من 
ذلك قال تعالى : ( ورضوان من الله أكبر ) . 





وي السئن من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ بينما أهل الجنة في نعيم إذ سطع 
لهم نور فرفعوا رؤسهم فاذا الرب تعالى قد أشرف عليهم ؛ 
فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة : قال : وذلك قوله ( سلام 
فقولا من رب رح ) قال : فينظر إليهم وينظرون اليه فلا 
بلتفتون إلى شي ء من النعهم ما داموا ينظرون إلبه حبّى محتجب 
عنهم ؛ ويبقى نوره وبركته عليهم في د.ارهم ) . 
أو ماسمعت منادي الإبمان يس بر عن منادي جنة الحّيتوان 
يا أهلها كم لدى الرحمن وعل د وهو منجزاه لكم بضمان 
فالوا أمنا بَبْضسْتَ أوجهنا كذ أعلماتتا تقلت في البلزان 
وكذاك قد أد'علتنا الحّات حا ين أجرتنا من مدل النيران 
فيقول” عندي مَوْعد قد آن أن أعلطيكميه برحمي وحثاني 
فيرونه من بَعلّد كتشلف حجابه جهلراً روى ذا مسلم ببيان 
ولقد أتانا في الصحيحين اللذك" بن هما أصح الكتب معد قرآن. 
برواية القّة الصدوق جتربر بج للي عمّن' جاءءة بالقسرآن 
أن العبادت يروته سبحاته2 رؤيا العيان كما يرى القتسسران 









ه١‎ 


فان | 0 كل وقدّتفا نوفلا 
ولقّد روى بضم وعثشرون امرءاً 
أخسائ هذا الباب عمن قد أتى 


8 قر آل 


وألذ شيم للفلوب تيده 
والله لولا رؤية الرحمن في 
أعلى العم لعيم رؤية وجهه 
و أشد شي *, في العذاب حجابه 
وإذارآه الُؤمنون تسوا الذي 
فاذا تتوارَى عنهم عّادوا إلى 
أو ما سمعت سوال أعثرف خلقه 
شوقاً إليه ولذة النظر الذي 
فالشوق” للّة روحه في هذه الد" 
تلتذ بالنظر الذي فازت به 
والله ما في هذه الدنيا ألل 
وكذاك رؤية وجهه سبحانه 


البَرْديئن ما عشلتم مد ىالأزمان 
من صَحُب أحمد” خيرة الرحمن 
بالوحي تفّصيلا بلا كتكمان 
الأخبار مع أمثالها هي ببجة الإيمان 
الحثات ما طابت لل ي العرفان 
وخطابه فى جنة. الحتيتوان 
سبحانه عن ساكبي الئثيران 
هم فيه مما تالت الميثتان 
لل امهم من سائر الألوان 
هذا التعيمر فحبذا الأمئران 
بجلا البعوث بالقسرآن 
بجلال. وجه الرب ذي السلطان 


من سب 6 اصن 


لمأ ويوم قيامة الأبدانة 





دود الجوارح هله السنساك 
من اشتياق العبد للرحمسسن 


هي أكل اللذات للانسان 


قال الشيخ : وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى ( لا تدركه 


الأبصار ) فالابة حجة 


لا لهم لأن الادراك إما أن 


لأنه ليس كل من رأى شيئاً يقال أدركه ٠‏ ”ما لا يقال أحاط 
به » قثا سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال : 





في لغة العرب مرادف للرؤية » وأن كل من رأى شيئا يقال في 
لغتهم إنه أدركه » وهذا لا سبيل إليه » كيف وبين لفظ 


م س 


الادراك والرؤية عموم وخصوص فقل تقم رؤية بلا إدراك وقد 








وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق خحمسة أدلة على 
الرؤية : الدليل السادس : قوله عز وجل ( لا تدركه الأبصار 
وهو بدرك الأبصار ) والاستدلال مبكذأ أعجبف فانه من أدلة 
النفاة وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه 
وقال لي أنا ألتزم أنه لا حنج مبطل باية أو حديث صحيح 
على باطله إلا وني ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله فيها 
فمنها هذه الآبة وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها 





فان الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح 
إما يكون بالصفات الثبوتية وأما العدم المحض فليس بكمال 
ولا بمدح به وإبما بمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن 
أمرا وجودياً كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية 
ونفي اللغوب والإعياء المتنضمن كال القدرة ونفي الشريك 
والصاحبة والولد والظهير المتضمن كال ربوبيته وإلهيته وقهره 
ونفي الأكل والشرب المتضمن كال الصمدية وغناه ونفي 


مه 


الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن 
خلقه » ونفي الظلم المتضمن كال عدله وعلمه وغناه » ونفي 
النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كال علمه وإحاطته » 
ونفي اللمثال المتضمن لكمال ذاته وصفاته وهذا لم يتمدح 
بعدم محض لا يتضمن أمرأ ثبوتياً » فان المعدوم يشارك الموصوف 
في ذلك العدم » ولا بوصف الكمال بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه » فلو كان المراد بقوله ( لا تدركه الأبصار ) أنه لا يرى 
ذلك فان العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأنصار ؛ والرب 
جل جلاله يتعالى أن بمدح بما يشاركه فيه العدم المحض فاذاً 
المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا حاط به هما كان المعبى في قوله 
( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ) أنه يعلم كل شيء » 
وفي قوله ( وما مسنا من لغوب ) أنه كامل القادرة وي قوله 
( ولا يظلم ربك أحدا ) أنه كامل العدل وي قوله ( لا تأخذه 
سنة ولا نوم ) أنه كامل القيومية فقوله ( لا تدركه الأبصار ) 
يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شبيء وأنه في عظمته 
لا يدرك نحيث نحاط به فان الآدراك هو الاأحاطة بالة جر 6 
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في البحر يبس » لا تخاف دركاً ولا تخشى ) فالرؤية والإدراك 
كل منهما يوجد مع الاخخحر وبدونه فالرب تعالى يرى ولا 
يدرك كا يعلم ولا حاط به وهذا هو ما فهمه الصحابة والأحمة 
من الاية . 


قال ابن عباس : ( لا تدركه الأبصار ) لا نحيط به الأبصار ‏ 





وتأمل حسن هذه المقابلة لفظاً ومعنى بين قوله ( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار ) فانه سبحانه لعظمته يتعالى 








ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت 
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اللخامس من أركان الإيمان: وجمهور بي آدم يؤمئون بالبعث 
بعد الموت وهو أي البعث ‏ إعادة الأبدان وإدخال الأرواح 
فيها وقد دل على ذلك العقل والفطرة كما صرحت به جميع 
الكتب السماوية ونادى به الأنبياء والمرسلون قال تعالى ( إن 
ما توعدون لصادق وإن الدين لواقم ) وقال ( إن الذين لا 
يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آناتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا بكسبون ن ) وما 
يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر 
والنشر والصحف والميزان والحساب والجزاء والصراط والحوض 
والشفاعة والجنة والنار وأحوالهما وما أعد الله لأهلهما إحمالا 
وتمصياد . 

والمراد بفتنة القبر ما ورد من أن الناس بمتحنون في 
قبورهم ففي الصحيحين م ن حديث البراء بن عازف رضي 
الله عئه عن النني صل الله عليه وسلم قال في قوله تعالى ( يعبت 
الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) 
نزلت في عذاب القبر » وزاد مسلم : فيقال له من ربك فيقول 
رلي الله ونببي محمد فذلك قوله سبحانه ( يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت ) وي رواية للبخاري إذا قعد المؤمن 
في هبره أني هم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

وأخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ألي 
هريرة عن عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اذا قر المت 
أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان » يقال لأحدهما 
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وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول 


6)/ 


الله صلى الله.عليه وسلم عن عذاب المير . قال ١ ٠‏ نعم عذاب 
القبر حق ) وق الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسام قال 
« لقد أوحي ! لي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قري ” 
من فئة الميح الدجال ؛ » وفيهما عر أل أبوب قال و عر ب 
علينا رسول الله صللى الله عليه وسلم وقل وس الشمس 
وه قد سمع صوناً فقال .بود تعذب في قبورها ) وعن أني داود 
فيأتنه ملكان » فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : 
ري الله . فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الاسلام . 
فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكو ؟ فيقول هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فيقولان له : وما يدريك ؟ 
فيقول ؛ قرأت كتاب الله تعالى فامنت به وصدقت فينادي 
مناد : أن صدق عبدي . فافرشوه من الجنة . وافتحوا له 
باباً إلى الجنة » وألبسوه من الجنة ويفسح له مد بصره 2 ٠‏ 
وقال في الكافر : فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من 
ربك ؟ فيقول : هاه هاه : لا أدري . إلى أن قال : فينادي 
مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار : وافتحوا 
له باباً إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه » . 


ومن الآدلة الدالة على عذاب القبر قوله تعالى في حق آل 
فرعو ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا) ... الخ وقوله 
( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت واللملائكة باسطوا 
يديهم أخر جوا أنفسكم اليوم نحزون عذاب الحهون) . 


4ه 


وقال ابن مسعود في قوله تعالى ( فان له معيشة ضنكا ) 
قال : المعيشة الضنك هي عذاب القبر . وقيل ي قوله تعالى 
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أن أحد العذابين 
المضحة قُْ الدنيا والثاني عذاب القبر . 


وقوله : ( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم ) الاية ؛ وقوله تعالى ( وأن للذين ظلموا 
عذاباً دون ذلك ولكن أكر هم لا بعلمون ) وأخرج ابن 
أني شيبة وابن ماجة عن ألي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يسلط الله على 
الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيئاً - أي حية ‏ تنهشه وتلدغه 
حتى تقوم الساعة لو أن تنيئآً منها نفخ على الأرض ما أنبتت 
خضراء ) . ظ 

وي الصحيحن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
مر النني صلى الله عليه وسلم قبرين » فقال : « إسبما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير » ثم قال بلى إنه كبير ٠‏ أما 
أحدهما فلا يستبرئ من البول 4 وأما ا لخر فكان مشي 
بالنميمة » الحديث . وفي حديث أنس رضي الله عنه « تنزهوا من 
البول فان عامة عذاب القبر مئه ») وعن زيد بن ثابت قال : 
؛ بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ني حائط لبتي النجار على 
بغلة له و نحن معه إذ حادت به وكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة أو 
خمسة . فقال : ١‏ من يعرف أصحاب هذه الأقبر ؟ قال رجل : 
أنا . قال : فمبى ماتوا ؟ قال : ني الشرك » فقال : إن هذه الأمة 


5غ 


تبت في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعو الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه ) كم أقبل بوجهه علمنا فقأل : 
« تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا : نعود بالله من عذاب 


المير ») الحديث »2 رواه مسلم . 


وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا 
0 أفسح له ف قبره ونور له فيه ) . 0 
صلى الله عليه وسلم ( | إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها 
وان الله ينورها بصلاني عليهم ) . 


عن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أنحفك بحديث تفرح 
به ؟ قال : بلى قال : اقرأ ( تبارك الذي بيده الملك ) وعلمها 
أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجير انك » فالما المنجية : 
والمجادلة نحادل ‏ أو تخاصم ‏ يوم القيامة عند ربها لقارثهاء 


وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار » وينجي بها صاحبها من 


ورد أن رجلا غل شملة من الغنم فجاء سهم عائر فأصابه 
فقتله فقال الناس : هنيئاً له بالجنة » فال رسول الله صلى الله 
, عليه وسلم : « كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الى أحذها 


ومن عل نعيم رول تعالى وا ن بقل في 
سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا : تشعرون) وقوله (ولا نحسبن 


لذي قتلوا في سبيل اله أمواتا بل أحياء عند ريم يرزقون 








37 ا تتتزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشرو بالجنة جنة ني كثم توعدون) قال زيد بن أسلم ببشر و ل 





والروح تبفى بعك مفارقة البدن إما منعمة وإما معدل بة 6 
وتتصل بالبدن أحيانا . والعذاب : القبر نوعان دائم كم افي 





بعض أقار به أو غير هم ٠‏ فيتبغي للانسات 8 
يجتهد وبحرص عل أهداء ما تيسر من ذلك خصوصا لأبويه 


)6ه 








ومن أشفقوا عليه وبروه وقد ورد أن الموتى يستبشرون بالخير 
الذي يعمله أقار بهم من ذلك ما ورد عن ألي هريرة رضي الله 
عئنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا « تفضحوا 
أقاربكم بسيآت أعمالكم فانها تعرض على أوليائكم من أهل 
القبور . ويسوؤهم العمل السبيء » . ظ 

وقال الامام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عمن 
سمع أنسأ بشول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إك 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائر كم فان كان خيرا 
استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى 
تهديهم كا هديتنا ) وقال أبو داود الطيالسبي حدثنا الصلت بن 
دينار عن الحسين ين جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ١‏ إن أعمالكم تغررض على أقاربكم 2 
قبورهم فان كان خيراً استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا 


اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك ) . 
قال ابن الوم ء: 





فعلى أن الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان 
إن كان سعياً صالاً فرحوابه واستبشروا يا للة الفرحان 
أو كان سعياً سيئا حزنوا وقا لوا رب راجعه إلى الإحسان 

وللروح بالبدن خحمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام . 
أحدها : تعلقها به في البطن جنيناً ؛ الثاني تعلقها به بخروجه إلى 
وجه الأرض » الثالث : تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق 


؟'86ه 





الرد خاصة إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة : 
الخامس : تعلقها به يوم بعث بعث الأجساد وهو أكل تعلقها 


بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا 
يقبل البدن معه موتاً ولا نوما ولا فساد » قال السفاريي: 











شبت لشاهادة عذاب القبر وكثيرا ممن اشهده الله ذلك صعق 
وغشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمنا وبعضهم كشف قناع 
قلبه فمات »فكيف ينكر في الحكمة الإلهية إسبال غطاء محول 
ببن المكلفين وبين مشاهدة ذلك حتى إذا كشف الغطاء رأوه 
وشاهدوه عبانا » وهل قياس أمر البرزخ على ما يشاهده الناس 





الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم فما دامت 
هذه صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم بقي 
هذا الجسم ساريا ني هذه الأعضاء وأفادها هذه الاثار 
من الحس والحركة الإرادية»وإذا فسدت هذه الأعضاء سبب 
استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار 





التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » ففي 
الآية ثلاثة أدلة : الإنبار بتوفيها وإرسالها وإمساكها الثاني قوله 


تعالى « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» إلى قوله « ولقا 
01 


جئتمونا فرادى ما خلقنا كم أول مرة) وفيها أربعة أدلة أحدها 
بسط الملائكة أيديهم لتناوها الثاني وصفها بالإخراج والخروج 
والثالث الإخبار عن عذابها ذلك اليوم والرابع الإخبار عن 
مجيئها إلى رما فهذه سيعة أدلة الثالث قوله تعالى « وهو الذي 
يتوفا كم بالليل ويعلم ٠١‏ جرحم بالنهار) إلى قوله « حتى إذا 
جاء أحد الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون») فيها ثلاثة 
أدلة الأول الأخبار بتوفى النفس في الليل الثاني ردها إلى 
الأجساد في النهار الثالث توفي الملائكة عند الموت فهذه عشرة 
أدلة الرابع قوله «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخخل جنتي ١‏ وفيها ثلاثة 
أدلة أحدها وصفها بالرجوع الثاني وصفها بالدخول الثالث 
وصفها بالرضى فهذه ثلاثة عشر دليلا ثم ساق أدلة من السنة 
كثيرة . انتهى من كتاب الروح . 


واختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة » 
والراجح في ذلك أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ 
أعظم تفاوت » فمنها أرواح في أعلا عليين في املأ الأعلى . 
وهي أرواح الأنساء صلوات الله وسلامه عليهم ؛) وهم 
متفاوتون في منازهم أعظم تفاوت "ما رآهم النبي صلى الله 
عليه وسلم ليلة الإسراء ومنها أرواح في حواصل طير خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت » وهي أرواح بعض الشهداء 
لا جميعهم بل من الشهداء من نحبس روحه عن دخول الجنة 
لدين عليه أو غيره "كا في المسئد عن عبد الله بن جحش أن 


/امج 


رجاه جاء إلى النني صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 
ما لي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال ١‏ الجنة » فلما ولى قال : 


على باب الجنة + ومنهم من يكون عبر 





قبة خضراء بحر ج عليه رزفهم من الجئنة غدوة وعشا ( 
رواه أحمد » وهذا بخلاف جعفر بن أني طالب حيث أبدله ال 


يكون محبوما | في الأرض 1 تعل روحه إلى الملا الأعلى . 
فانها كانت روا سف 1 ومنها أدواح في تنور ر الزناة والزواني 





أتفها أعداؤه فيه أعاضهم مها أبدائ خيرا منها تكون فيها إل 
بوم القيامة » ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكل من 
نعيم الأرواح المجردة عنها » ولحذا كانت نسمة المؤمن ي 
صورة طير أو كطير » ونسمة الشهيد في جوف طير » وتأمل 


ا الم 


5ه 


ملهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه اه . 


قال في شرح الطحاوية على قوله ( كل شيء هالك إلا 
وجهه ) : قالوا وإذا كانت الملائكة تمموت فالتفوس البشرية 
أولى بالموت » وقال آخرون : لا تموت الأرواح فائها خلقت 
لبقاء وإتما موت الأبدان ؛ قالوا : وقد دل على ذلك الأحاديث 


7 


ف 


ل 








قول النني صل الله عليه وسلم لقوم من الأعراب سألوه عن 
الساعة فنظر إلى أحدث إسان منهم فقال « إن بعش هذا 





وقال : وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم إذا. قال لهم 


خزنتها ( ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 
5 


وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة 
العذاب على لكافرين ) وهذا اعتراف من أصناف الكفار 
الداخلين جهم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا فجميم 
الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا 
والآخحرة » وأمر نبيه أن يقسم على المعاد فقال ( وقال الذين 


كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورلي لتأتينكم ؛ عالم الغيب ) 
الآنات , وقال ( ويستنبئونك أحق هو قل إي ورلي إنه حبق 


كذيوا بلقاء لله حتى إذا اي الساعة بت قال اح 
على ما فرطنا فيها ) » ( ألا إن الذين بمارون في الساعة لفي 
ضلال بعيد ) . ( وأقسموا باق جه كانس ل مث ا من 
موت بلى وعدا عليه حقا » | لى إن قل ( وايدم بن عفر 





زدناهم سعير | 3 ذلك جزاؤهم يأنهم كفر وأ أياتنا وقالوا 
أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا » أو لم يروا 


اه 


أن الله الذي خلق السموات والأدرض قادر على أن يخلق مثلهم 
وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ) غ: 
( وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أ لبعو ثون خلقاً جديدا 
قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما ب“ بر في صدوركم إلى 
فوله ( إن لبثتم إلا قليلا) . 


فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل فانهم 
الوا أولا ( أذا كنا عظاماً ورفان أثنا مبعوثون خلقة دييكا 
فقيل لهم ئي جواب هذا السؤال : إن كلتم تزعمون أنه لا خالق 
لكم ولا رب لكم فهلا كتم خلقاً لا يفنيه الموت كالمنجارة 
والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك ؟ فان ة 
كنا على هذه الصفة الى لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين 
خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقاً جديدا ؟ أو الح 
تقريرا آخر وهو ١‏ لو تم من حجارة أو حديد أو خلقاً 
أكبر منهما قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من 
حال إلى حال » ومن يقدر على التصرف ني هذه الأجساء 
مع شدنها روصلاه بالإفناء والاحالة فما الذى يعجزه فيما 
دونها ؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم : من يعيدنا 
إذا استحالت جسومنا وفنيت ؟ فأجابهم بقوله ( قل الذي 
فطر كم أول هرة ) فلما أخذتهم الحجة ولزههم حكمها 
انتقلوا إلى سؤال آخخر يتعللون به بعلل بعلل المنقطع 3 فوم 
مى هو ؟ فأجيبوا بقوله ( عسى أن يكون قريبا) . 


وقال : والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن 
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الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل تراب ثم ينشئها 
اله نشأة أخحرى ؟ا استحال في النشأة الأولى فانه كان نطفة 








م صار علقة ثم صار عظاماً ولحماً م أنشأه خلقاً سوياً » كذلاك 
الإعادة يعيده الله بعد أن يبل كله إلا عجب الذنب » كا ثبث 


في الصحيح عن النبي صلى الله 


عليه وسلم أنه قال « كل ابن 


آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن أدم و ميه ير كب ) 
وف حدريث آخر ) إل السماء تمطر مطر ا مي الرحال يشتول 


في القبور كما ينبت النبات )اه , 


قال ابن ليم رحدمة الله ' 
وإذا أراد الله حراج الورى 
ألفى على الأرض الي هم نحتها 
مطراً غليتفاً أبيفماً متتابعواً 
نتظل تنبت مزه أجسام السورى 
حتى إذا ما الأم حان ولادمسا 
أوحى ا رب السما فتشققست 
رتخلت الأم الولود وأخرجت 
والله ينشىء خلقفه في نشأة 
هذا الذي جاء الكتاب وسنة الها 


وقال ىُُ شرح الطحاوية : 


بعد الممات إلى المعاد الثافي 
عشرا وعشرا بعدها عشر ان 


ولمومهسم تنابت الريحان 


و فاع انس ونا زآ 7 اا 


أثقاها أنى ومن ذكبرادت 


أخرى كا قد قال ف الممران 


دي به فاحرص على الإبمان 


فالنشأتان نوعان نحت جنس 


بتفقان ويتمائلان من وجه ويفترقان ويتنوعان «ن وجوه . 
والمعاد هو الأول بعيله وإن كان بان لوازم الإعادة وبوازم 


البداء فرق » فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل 
فبعاد من المادة التى استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصاً 
وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخاً علم أن هذا هو ذاك + 
أنه دائماً في محلل واستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات 
فمن رأى شجرة وهى صغيرة بم رآها كبيرة قال هذه تلك 
ولسث صفة تلك النشأة الثانية ممائلة لصفة هذه النشأة حبى 
بقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها 
فانهم يدخلونها على صورة آدم طوله ستون ذراعاً كا ثبت 
في الصحيحين وغيرها وروي أن عرضه سبعة أذرع وتلك 
نشأة باقبة غبر معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة 
للآفات ١ه‏ , 


النفخاث النلاث : 


والنفخات ثلاث : الأولى نفخة الفزع وهي اللي يتغير بها 
العالم قال تعالى ( ونفخ في الصور فمزرع من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله ) . 

والثانية : نفخة الصعق قال الله تعالى ( ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ) 
والنفخة هذه هي الي فيها الهلاك لكل شيء . 

والثالثة : نفخة البعث والنشور قال الله تعالى ( هم نفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون) . 


23 








ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الول فيها وذلك أن 


النار نحف بأرضص الموقف وتدنو الشمس من الرؤوس قدر 
ميل فكيف تكون حرارة تلك الآأرض وماذا يرويها من 





ويقتضي الإيعمان بأمور الاخرة وأنه ليس للعقل فيها مجال : 
ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة وإتما يؤخخذ بالقبول 
ويدخل نحت الإعمان بالغيب . ومن توقف في ذلك دل على 
خسر أله وحرهاته / نسأل الله العصمة ' 


وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ بالأسباب 
اللي تخلصه من تلك الاهوال وسادر إلى التوبة من التبعبات 
ويلجأ إلى ااكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة ويتضرع 
إليه في سلامته من دار الهون وإدخاله دار الكرامة اه . 


ومما ينبغي للانسان أن يجاس عندما يريد النوم ساعة 
نحاسب فيها نفسه على مأ تبسر ه وربحه في يومه ثم يجدد له 
توبة نصوحا بيئه وبين الله فينام على تلك التوبة ويعزم عزما 
لا تردد فيه على أن لا يعود إلى الذنب ويستمر على هذا العمل 
كل ليلة فان مات ثبي ليلته مات على توبة وان استيقظ استيقظ 
مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير الأجل وليس للعبد أنفع من هذه 
التوبة . 

ولا سيما إذا أعقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي 
وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى 
يغلبه النوم ومن أراد الله به خيرا وفقه» ولا حول ولا قرة إلا 
بألله . 





حفبقي حمسي له لسان وكفتان . وتوزن به أعمال العباد قال 


كه 


الله تعالى : ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) الابتين : 
وقال ( ونضع الموازين القسط يوم القيامة ») الآيات ؛ ومن 
السلة حديث أبطاقة ٠‏ فتوضع السجلات ي كفة والبطاقة في 
كفة » قال : فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا ينقل 


> 


نشي بسم الرحمن الرحيم / ؛ وخص ممن لحاسب واتوزل 
أعماهم لقان فمن الكثار من لا ذنب اله إلا الكفر ادلم 





أجساماً . قال البغوي ؛ يروى هذا عن ابن عباس كا جاء 
في الصحيح من أن سورثي ١‏ البقرة » و «آل عمران » تأتيان 
يوم القيامة كأعهما غمامتان أو غيابتات أو فرقان من طير 
صواف » »؛ ومن ذلك ما في الصحيح قصة القرآن وأنه « يأني 
صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول : من أنت فيقول 
أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نبارك » » وفي حديث 
البراء ي قصة سؤال القبر : « فيأني المؤمن شاب -حسن اللو 
طيب الريح فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح ١‏ 
وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق . 


قال ابن القهم رحمه الله : 
أفما تصدق أن أعمال الما 
وكذا تثقل تارة وتخف أخح 
وله لسان كفتاك تضصمه 
ما ذاك أمرا معنوياً بل هو الم 
أو ما سمعت بأن تسبيح الها 
ينشيه رب العرش في صور يجا 
أو ما سمعت بأن ذلك حول عير 
يشفعن عند الرب جل جلالسه 
أو ماسمعت بأن ذلك مؤئس 


في صورة الرجل اللحميل الوجه في 


, آم 


د نحط يوم العرضص بلميزان 
رى ذاك في القرآن ذو تبيان 
والكفتان إليه 
حسوس حقاً عند ذي الإيمان 
د وذكرهم وقراءة المقرآك 


دل عله يوم قيامة الأبدان 


ناظرتاكن 


ش الرب ذو صوت وذو دوران 
ويذ كرون بصاحب الاحسان 
في القبر الملفوف ي الأكفان 
سن الشباب كأجمل الشبان 


أو ما سمعت بأن ما تتلوه قفي 
بأني يجادل عنك يوم الحشر للر 
في صورة الرجل الذي هو شاحب 
أو ما سمعت حديث صدق قدأتى 
فرقان من طير صواف بينها 
شبههما بغمامتين وان شا 
هذا مثال الأجر وهو فعالنا 
أوما سمعت بقلبه سبحانه ال 
وكذلك الأعراض بقلب رهبا 


أيام هذا العمر من قرآن 
حمن كي يلجيك من نسيران 
يا حبذا ذاك الشفيع الدان 
في سورتين من أول القرآن 
شرق ومنه الضوء ذو تبيان 
بشايتين هما لذلا مثللان 
كتلاوة القسرآن بالإحسان 
أعيان من لون إلى ألوان 
أعيانها والكل ذو إمكان 


فأتوا بتأويلات ذي بطلان 
ما ذاق طعم حلاوة الأإعمان 


لى يفهم الجهال هذا كله 
وقيل : يوزن كتابا الأعمال كا جاء في حديث ابم البطاقة 

يدل على ذلك ٠»‏ وقيل : يوزل صاحب العمل مع 
ويشهد له ما روى البخاري عن أني هريرة - رضي ا 


عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ انه لبأني الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لاا يزن عند الله جناح بعوضة » قال : 


اقرؤوا إن شم : ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) . 

وروي الإمام أحمد ل ر ححمك الله عن ابن مسعوود 
رضي الله عنه - أنه كان يجني سواكاً وكان دقين الساقين 
فجعلت الربح تكفيه » فضحك القوم منه فقَال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : و مم تفضحكون » ؟ قالو يا نبي الله 


هأل١‎ 


من دقة ساقيه فقال : « والذي نفسبى بيده لمما أثقل في الميزان 
من أحد ) وقد يمكن الك بين هذه الآثار بأن يكون ذلك 
صحيحاً » فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها : وتارة 
بوزن فاعلها . 

والميزان قيل : إنه واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال 
وأتى بلفظ الجمع باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص أو 
للتفذيم "ما ي قوله تعالى : ( كذبت قوم نوح المرسلين ) 
مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدا وكقوله : ( يا أيبا الرسل ) 
الآبة » وقيل : لكل عبد ميزان وقيل : الأصل ميزان واحد 
عظم ولكل عبد فيه ميزان معلق به » وقيل : جمعه لان 
الميزان يحتوي على الكفتين والشاهين واللسان ولا يتم الوزن إلا 
باجتماعهما . 





« نشر الدواوين » والحساب : 

( قوله : وتنشر الدواوين -- وهي صحاف الأعمال ‏ 
فآحذ كتابه بيمينه وآنحذ كتابه بشماله »: أو من وراء ظهره ؛ 
كا قال سبحانه وتعالى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عثقه 
ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا ٠‏ اقرأ كتابك 
ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه » كما وصف ذلك في 
الكتاب والسئة . وأما الكفار : فلا محاسبون محاسبة من توزل 


؟لآه 


الدواوين : هي صحائف الاعمال 3 ونشرها فتحها 
وسمطها نْ فبيعجب الإيمان مهأ وأخحذها بالز يمان أو بالشمائل 
لثبوت. ذلك بالكتات والسنة والإجماع قال الله تعالى ١‏ فأما 





ثانياً ‏ كا عدل الله . 
ثالئاً ‏ أن أعمال الإنسان محصاة عليه » قال تعالى ( وإن 


7 مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” همأ 9 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة, 


قوله « ونحاسب الله الخلائق » الحساب : هو توقيف الله 
عباده قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم خيراً كانت 
أو شرا » والدليل قوله تعالى ( يوم يبعثهم الله جميعاً ف 
ما عملوا أحصاه الله ونسوه ) الآابة » وقال ( فأما من أوتي 
كتابه سميئه فسوف محاسب حسابا يسيرا ) الايتين ‏ وفي 
لصحيحين عن عانثا رضي الله عنها أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : ٠‏ ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 
فقلت : يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى : ( فأما من أوني 
كتابه بيميله فسوف بحاسب حساباً سيرا ) فال رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم : « ذلك العرض ٠‏ وليس أحد يناقش الحساب 
يوم القيامة إلا عذب » . 


ولحما عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن الله بدي المؤمن 
فبضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له : 
أتعر ف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتّى إذا قرره بذنوبه » 
ورأى في ن نفسه أنه قد هلك » قال فالي قد سترتها عليك في 
الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته » . 





قال ابن القيم ر-حمه الله : 
وبحاضر الرحمن واحدهم محا ضرة الحسبيب يقول يا بن فلان 
هل تذكر اليوم الذي قد كنت في22 له مبارزا بالذنب بالعصيان ‏ 
فيقول رب أما مدنت بغفرة00- قدما فإنك واسع الغفران 
فيجيبه الرحمن مغفرتي التي 2 قد أوصلتك إلى المحل السداني 


وثام 


وروى الإمام أحمد عن أي موسى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عر ضات 
فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير 
الصحف ف الآيدي فاخذ كتابه سمينه واخذ كتابه بشماله ) , 
وروى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها أنه ذكرت 
النار فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما يبكيك ١‏ 
قالت : ذكرت النار فبكيت : فهل تذكرون أهليكم بوم 
القيامة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «١‏ أما في ثلاثة 
مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف 
ميزانه أو يثقل » وعند الكتاب حين يقال هؤم أقرءوا كتابيه 
حتى يعلم أين بقع كتابه في بمينه أم في شماله أم وراء ظهره : 
وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهم ١‏ . 

وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدواوين 
عند الله ثلاثة : ديوان لا بعبأ الله به شيئاً » وديوان لا يترك 
الله منه شيئاً » وديوان لا يغفره الله » فأما الديوان الذي لا 
يغفره الله فالشرك بالله » قال الله عز وجل ( إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ) الآية » وقال ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة ) وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً » فظلم العبد 
نفسه فيما بينه وبين الله من صوم يوم تر كه أو صلاة فانه 
بغفر ذلك ويتجاوز إن شاء الله » وأما الديوان الذي لا يترك 
الله منه شيئاً ف العياد بعة بعضاً القصاص لا محالة )1 . 
رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه . 

وبين محاسبة المؤمن والكافر فرق فان المؤهن توزن حسناته 


ان 


وسيثاته فمن رجحت حساته بسيئاته دحل الجنة » ومن ٠‏ خفت 
مواز ينه أن رجحت سيئاته نحسناته دحل النار ) وأما من 
تسأوت حسنتاته وسيئاته نميل أو لعك أصحاب الأعر اف > 4 
وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيثاته فانه لا 
حسئات هم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها 
ويقررون بها » قال الله تعالى ( أولئك لهم سوء الحساب ) وقال 
( وقدمنا | إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) وقال 
( فلا نه مم لهم يوم القيامة وزنا ) وقال ( والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيلة ) الآي : 


عبقات الكافين في الاحرة عالي عشمة طيقة أعلاها عرية 
ولو لعزم الخسة ثم من عداضم أ م الأناء الذين لم يرسلو 
إلى الأمم . 


الرابعة الصديقون ورثة الرسل القائمون بما بعثوا به علما 
وعملا ودعوة الخلق إلى الله على طريقهم . الخامسة أنمة 
العدل وولاته ؛ السادسة المجاهدون ؛ في سميل الله » السابعة أهل 
الإيثار واللاحسان والصدقة . الثامنة من فتح الله عليه بارا من 
أبوات الخير القاصر على نفسه من صلاة وصيام وحج وغيرها . 
التاسعة طبقة أهل النجاة وهم من بودي فرائض الله و يجتب 
محارمه . العاشرة طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر 


با بان الكواشف الحلبة ‏ بام 





وتوافق الحكمة والعدل ؛ الطبقة الخامسة عشرة طبقة لز نادقة 
وهؤلاء المنافقون الذين أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفر وهم 
في الدرك الأسفل هن النار . الطبقة السادسة عشرة. رؤساء 
الكفر وأئمته ودعاته و تغلظ الكفر غلظ العقملة وبالعناد 


هلاه 


وبالدعوة إلى الباطل الطبقة السابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال 
الكفرة وقد اتفقت الأمة على انهم كفار . الثامنة عشرة 
طبقة الجن وهم مكلفون «ثابون ومعاقبون بحسب أعما 

ولكل درجات م عملوا وليوقيهم أعماهم وهم لا يظلمون . 
انتهى . 


( الخوض والصراط والفحطرة ) 


( وقوله : وفي عرصات القيامة الحوض لمورود الت 
صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضاً من اللبن » وأحل ه, 
لعسل آآيته عدد جوم السماء ؛ طوله شهر وعرضه شهر © 
من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ... والصراط منصوب 
على من جهنم - وهو الجسر الذي بين الجنة والنار - يمر الناس 
عليه على قدر أعمالهم » فمنهم من يمر كلمح البصر ٠‏ و 
من يمر كالبرق © ومنهم ا 0 
كالفرس الجواد » ومنهم من يمر كر كاب الإبل . 
من يعدو عدوا ٠‏ ومنهم من يشي مثياً ٠»‏ ومنهم من يزحانا 
زحفاً » ومنهم من يخطف ويلقى ني جهام » فان الجسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهم » فمن مر على الصراط دخل 
الجنة » فاذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار 
ويقتص من بعض © فاذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجة). 00 

الحوض الموزود هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم . 


0/5 


ومعبى الإعمان به التصديق الجازم بما أجمع . عليه أهل الحق 
من أن للنني صلى اله عليه وم حوضاً في عرصات اليا 
ترد عليه أمته صلى الله عليه وسلم . 
أخرج الشيخان وغير هما من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( حخوصي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن » وريحه أطيب 
من ريح المسك ٠‏ كيز أنه كنجوم السماء ؛ من شرب من 
لا يظمأ أبدأ » وفي صحيح مسلم : ١‏ ليردن على الحوض أقوام 
فيختلجون دوني فأقول أصحاني فيقال إناك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك » , 


وعن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الوقوف بين يدي رب العالمين هل فيه ماء قال « والذي 
نفسبي بيده إن فيه لماء » ان أولياء الله لير دون حياض الانساء 
ويبعث الله سبعين الف لك في أيديهم عصي من نار يذودوت 
الكفار عن حياض الأنبياء , حديث غريب . 

وثبت اق صحيح مسلم عن أنس قال أغفي بالني 
صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسماً » إما آل 
هم وإما قالوا له : لم ضحكت ؟ فقال رسول الله صلى 
عليه وسلم «١‏ إنه أنز لت علي آنفاً سورة فقراً بسع اله ال 
الرحيم ؛ إنا أعطيناك الكوثر ) حتى حتمها فال : هل تدرون 
ما الكوثر قالوا الله ورسولاه أعلم قال': هو نهر أعطانيه 


© بأ‎ ٠, 


ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ٠‏ ترد عليه أمني 
يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول 
يا رب إنه من أمتى ؛ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك م 
ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ثوبان قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « تردون على الحوض وأنا أرد عنه الناس 
بعصاي » قلنا : يا رسول الله ما عرضه ؟ قال كما بين مقامي 
هذا إلى عمان » قلنا : وما أنيته ؟ قال عدد النجوم . فيه ميزابان 
من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق . من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا » قال ثوبان : فادعو الله عز وجل 
أن يجعلني من رواديه . ظ 
وحوض رسول الله حقاً أعدهء- له الله دون الرسل ماء مبرّد”ا 
أباريقه عد النجوم وعرضه كيصرى وصنعا في المسافة حددا 
ويشرب منه المؤمنون وكل من سقي منه كاساً لم يذق بعده ظما - 
وعن أنس قال :لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم 
مضى به جبريل إلى السماء الدنيا فاذا هو بنهر عليه قصر من 
'ؤلؤ وزبرجد , فذهب يشم ترابه فاذا هو مسك . قال «يا 
جبريل ما هذا النهر؟ , قال:هو ١‏ الكوثر الذي خبأه لك ربلث, . 
وقال أبو عبد الله القرطي في المفهم : مما يجب على المكلف 
أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص بيه محمد 
صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه 


امه 


في الأحاديث الصحيحة الشهيرة الي يحصل بمجموعها العلم 
الفطعي إذ روى ذلك عن انبي صبى الله عليه وسلم من الصحابة 
نيف على الثلاثين ٠.‏ منهم بي الصحيحين ٠١‏ ينيف على العشرين 
ري غير هما بشة ذلك . ا صح نقله واشتهرت 4 . 
م رواه عن الصحابة لمكو ريد من التابعين أمثاهم 3 
عدهم أضعاث أضعافهم . وهلم جرا . وأجمع عل إثان 
السلف وأهل السنة من الخلف . وأنكرت دللك طائفة من 
الممتدعة ة وأحالوه عن ظاهره وغلوا في تأويله من غ غير استحالة 

عمملية ولا عادية تلزم من ححمله على ظاهره وحقيقته ولا 
حا مجه عو ا نأو بله , فخرق من حرد جما السلف 
وقارق مذه اأنمة الخلف . 





قال في شرح الطحاوية : والذي بتلشخص م ن الأحاديث 
لواردة / في صفة الحوض أنه حوض عظم ' ومورد كر عمد من 

شر اب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد ياضاً من البن 
وأ من الثلح وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك . 
وهو ف غاية الاتساع عر ضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه 
مسيرة شهر . وي بعضص الاحاديث : إن كل ما شرب منه 
وهو 6 زيادة وانساع وإنه بنيستك 8 خلاله من المسك 
والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب . ويثمر ألوان الجواهر. 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزره شيء . وقد ورد في أحاديث 
أن لكل دن بي حوضاً وأن حوض تلبيناصل الله عليه وسلم أعظمها 
وأحلاها ‏ وأكثرها واردا جعلنا الله منهم شضله وكرمه 


؟ بارج 


قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذاكرة : 
واختلف بي الميزان والحوض أبهما يكون قبل الآخر فقيل 
الميزان وقيل وض ٠‏ قال أبو الحسن القابسي : والصحيح 
أن الحوض قبل قال القرطي : والمعى يقتضيه فان الناس 
بخرجون عطاشا من قبورهم ها تقدم فيقدم قبل الميزان 
٠. 0‏ وقال القرطبي | ذهب صاحب القوتث وغيره 

إلى أن الحوض يكون بعد الصراط وذهب آخخرون إلى العحس 
والصحبح أن لنني صلى الله عليه وسلم حوضين أحدهما ني 5 
الموقف قبل الصراط ٠‏ والآخر داحل الحنة . وكل منهمأ 
بسمى كوثراً . قال الحافظ : وفيه نظر لأن الكوثر نبر داخل 
الجنة وءاؤه يصب في الحوض ويطلق على الحوض كوثر 
لكونه يمد منه . 


فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل 
الصراط ان ان بردوك الموقف عطاشاً فير د المؤمن الحوض 
وتتساقط الكفار فى النا, ر بعد أن يقولوا ربنا عطشنا فترفع هم 
جهنم كأنها سراب فيقال ألا تردون ؟ فيظنونها ماء فيتساقطون 
يها ' 

وقال ابن اقيم ٠١‏ في حديث لقيط بن عاسر ١‏ فتطلعون 
على حوض نبيكم على أظماء والل ناهلة عليها قط » : ظاهر 
هذا أن الحوض من وراء الجسر وكأنهم لا يصلون إليه حتى 
يقطعوا الجسر . وللساف في ذاك قولان ٠‏ وغلظ من قال إنه 
بعد الجسر . وقد روى البخاري عن أني هريرة أن رسول الله 


امه 


صلى الله عليه وسلم قال ١‏ بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة 


حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلح 
فقلت : إلى أين ؟ فال : إلى النار والله » قلت ما شأمهم 


قال : | هم ارتدوا على أدبارهم » فلا أراه يخلص منهم 
إلا مل صل اننم » قا فهنا الحديث مع صحته أدل عل أ 





وقوله : « على أظمأ ناهلة قظ » الناهلة الواردون الماء أي 
يردونه . أظمأ ما هم إليه وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط 
افائه جسر النار وقد وردوها كلهم فلما قطعوها أاشتك ظمؤهم 
إلى الماء فودوا حوضه صل الله عليه وسلم كا وردوه في موقف 


كمه 


القياءة ( الصراط ) والصراط لغة : الطريق الوا سع الواضح سمي 
ذلك لأنه يصترط المارة أي ببلعهم إذا سلكوه ‏ والمراد به هن 
الذي يسلحه الناس في القيامة وهو الجسر المنصوب على مين 
حهم بين الجنة والنار برده الأولون والاخرون والابمان به 
واجب لما في الصحبح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يغرب 
لصراط بين هري جهنم وخر الؤمنون عليه فرق وهم ١ن‏ من 
مر كالبرق ثم كر لريح ثم كر الطير وأشد الرجال 4 
بجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفاً ) وف حافتيه كلاليب 
معاشة مأمورة تأخذ من أمرت بأخذه فمخدوش ناج ومكردس 
في النار, والمرور عليه متفاوت على حسب الأعمال وعلى حسب 
استقامتهم على الصراط المعنوي في الدنيا الذي هو دين السلاء 
فمن استفاء , على الصراط المستقيم في الدنيا وهو ما حاء به 
الني صل الله عليه وسلم استقام على صراط الآخرة » ومن زل 
عن الصراط اللمعنوي زل عن الصراط الحسبى وعلى قوة 
إعامهم يكون قدر مرورهم والكلاليب - جمع كلوب وهو 
حديدة محنية الرأس تعلق فيهاأ للحم وبهلى ١‏ 8 اتاد » والمرور 
على الصراط بعد مفارقة الناس الموقيف وحشر هم وحسابهم 
يكون قبل الصراط وينجو من يعبره وهم أهل الجنة ويسقط 
أهل النار فيها . 


ول صحيح ملم اع عن عائشة م سألت ابي ا 
ا قال : عل الصراط وله أيضاً عد ثويان أن 


هممة 


من اليهود سأل الني ' صلى الله عليه وسلم : أين يكون 
0 يوم تبدل الأرض غير الأآأرض والسموات © قال : 
وهم في ظلمة دون الجسر ؛: قال فسن أول الس إجازة ؛ 
قال : فقراء المهاجرين ' . 


وي صحيح مسلم عن النني صلى الله عليه وسلم قال : 
« والذي نمسي بيده لا يلج النار أجل بايع نحت الشجرة 
قالت حفصة ١‏ فقلت با رسول الله أليس الله يقول ( وإذ متكم 
إلا واردها ) فقال : ألم تسمعيه قال ( م ننجي الأذين اتقو 
ونذر الظالمين فيها جثيا ) أشار صل الله عليه وسلم إلى ان ورود 
النار لا يستلز م دخوها وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله . 
بل تستلز م اتعماد سسه فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ولم 
يتمكنوا مله يقال تجاه الله منهم . وهذا قال تعالى ( وما جا 
أمرنا نجينا هوداً ) . ( فلما جاء أمرنا نجنا صالحاً ) ( ول 
جاء أمرنا نجينا شعيبا ) ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب 
غيرهم + ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لاصاءبم 
ما أصاب أولئك . وكذا حال الواردين بي النار تمرون فوقها 
على الصراط »2 ثم ينجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا . 
فقد بين صل الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن 
الورود المذكور في الابة هو المرور على الصراط . وفي الصحيحين 
من حديث أي سعيد الخدري عن الني صلّى الله عليه وسلم 
فذكر حديثاً طويلا . وفيه قال : « ثم يضرب الجسر على 
جهام ونحل الشفاعة فيقولون اللهم سلم سلم . قيل : يا رسول الله 


0841 








وما الجسر ؟ قال دحخص مزلة فيه خختطاطيف وكلاليب 
وحسكة تكون بنجد » فيها شويكة يقال لا السعدان » فيمره 


المؤمن كطرف العين » وكالبرق وكالريح وكالطير و كأجاويد 
الخيل والر كاب فاج 0 ج؛ ومخدوش مر سل ومكردس 


أدق من الشعرة وأحد من السيف ٠‏ وي ل عن ألى 


قال > ١‏ وبضضرب الجسر ببن ظهر الى ني جهام فأكون أنا وأمتي 
أل من يذه + ولا يتكلم لل ارسل ‏ ودكةالرمل بوم 








قال ابن اقيم رحمه الله: 
هذا ومن يد خل فليس" بد ايل 
وكذاك يكتتب للفتى لداخوله 
إحداهما بَعنّْد الممات وعترض أر 
فيقسول” رب العترش جدّل” جتلاله 
ذا الاسم في الديوان يكثتب ذالدكد 
ديوان عليين أصحاب القرًا 
فإذا انتهى لالجسر يوم الحشسر 


فر الف الى ص - ِ 


م | فى قراس“ 


فدعوه' يدل جتنة المأوى اليار . 


هذا وقد كلتب اسمه مذ" كان في ١‏ 
بل قبل” ذلك وهو وقت القبافت 
سبحان” ذي الحتبتر ؤت والملكو تو 
والله أكبر عام الإسرار وال 


- م سن 3 آذ 0 9 
من قبل توقيعان مشهورات 
واح العباد به علٍى الد يتان 


ظ للكاتيين وهم أولو الد يوان 


يوان الحنان مجتاورٌ المان 
ن وسّتّة البعوث بالقرآن 
بُعطى للدخول إذا كتاباً ثسان 
لز راحم لفلان إن قلان 
تفعّت ولكن القطوف دوان 
أرْحام قبل" ؤلاداة الإنسان 
تين كلاهما العدال والإحسان 
إجلال والاكرام والسسسيمان 
إعلان واللحظات بالأجفان 


 ) الشفاعة‎ ( 


( وقوله : وأول من يستفتح باب الجنة محمد صل الله عليه 
وسلم » وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته » وله صلى الله 


عليه وسلم 


في القيامة ثلاث شفاعات ءأما الشفاعة الأولى فيشمع 


في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم 





ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حبى 





تنتهي إليه » وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له : وأما الشفماعة 
الثالئة فيشمع فيمن استحق النار » وهذه الشفاعة له ولسائثر 
النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن استحق النار أن لا 
يدخلها ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها » ويخرج الله من 
النار أقواماً بغير شفاعة بل بفضله ورحمته » ويبقى في الجنة 
فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشىء الله لها أقواما فيدخلهم 
الجنة » وأصناف ما تضمنتته الدار الآخرة من الحساب والثواب 
والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة 5 الكتب 
المنزلة من السماء والاثار من العلم المأثورة عن الأنساء ٠‏ ولي 
العلم ا موروث عن الني صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي 
ويكفي فمن ابتغاه وجده ) . 











وقوله « وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات ... الخ » 
الشفاعة لغة الوسيلة والطلب ٠‏ وعرفها بعضهم بأنبا سؤال 





: بر ء وقبل : هي السؤال في التجاوز عن الذنوب 
والجرائم . والشفاعة تنقسم إلى قسمين مثبتة ومنفية فالمئبتة 
هي التي أثبتها الله تعالى لأهل الإخلاص ٠‏ ولا شرطان 


4ه 


وأما المنفية فهي التي تطلب من غير الله أو بغير إذنه أو لأهل 
الشرك قال تعالى : ( من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون) . 

وأقسام الشفاعة المثبتة المذكورة في الواسطية ثلاثة . وأنهاها 
في الطحاوية وشرحها إلى عمانية : 
١‏ - العظى وهي شفاءتة صلى لله ويد وب لسلا الت 





٠‏ ثواب أعمالهم .فيشفع صلى الله عليه وسلم فيهم » وقد 
وافقت المعتزلة عل هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما 


عداها . 
5 - الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب . 
7 الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في 


عمه ألي طالب . 
م - شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخلوها فيخرجون 
منها , 


وانقسم الناس بي الشفاعة إلى طرفين ووسط ٠‏ قسم نفو| 
الشماعة وهم الخوارج والمعتزلة فنفوا شفاعته صلى الله عليه 
وسلم 5 أهل الكيائر : وقسم أثتوها حى للا صنام وهم 
المشركون "ما ذكر الله عنهم بقوله ( ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ) وقسم توسطوا وهم أهل السنة فأثبتوها بشرطيها 
وهما : إذن الله للشافع أن يشفع . والثاني رضاه عن المشفوع 
له ولا يرضى من العمل إلا ما كان خالصاً صواباً » ويخرج 
الله من النار أقواماً بغير شفاعة كما في الصحيح عن أني سعيد 
عن الني صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ قال الله تعالى شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماأ لم يعملوا 
خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم . في نبر في أمواه الجنة 
بقال له نهر الحياة فيخرجون ها تخرج الحبة في حميل السيل 


ه١‎ 


فيقول أهل الحنة هو لاء عتماء الله الذي أدخلهم الجنة بعير 
عمل عملوه ولا خير قدموه ». وقال بعضهم : 


وقل مخسرج الله العظيم فضله من الثار أقواماً من الفحم تطرح 
على النهر قي المردوس نحيا ما سه اكحب جميل السيل إذ جاء بطافح 


ففى الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ١‏ ما يزال الرجل يسأل الناس حتى أن يوم 
لقيامة ليس في وجهه مزعة مم » وقال ٠‏ إن الشمس تانر 
حتى يبلغ العرق نصف الآذن فبينما هم كذلك استغاثو 
اك بوم ثم محمد صل لله عليه وسلم فيشقع لضي 

بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله 
مقاماً محمودا يحمده أهل الجمع كلهم » . 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة وألي هريرة قال : قال 
رسول لله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يجمع الله تبارك وتعاق 
الناس فيقو م المؤمنون حى تزدلف هم الجنة فيأتون آدم 
يقوارة أب استفتح لنا الجئة فيقول وهل أخرجكم من 

لجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك .. » فد كر 

ليث واي فأوث جنا صل أله عليه وسلم فقوم يوذ 

له أي في الشفاعة وترسل الآمانة والرحم فيقوءان على جنبتي 
الصراط, ميناً وشمالا فيمر أولكم كالبرق » الحديث وفي 
حديث أني بن كعب عند أبي يعلى ١‏ م أمتدحه بمدحة يرضى 
با عني ثم يؤذن لي في الكلام ثم تمر أمني عل الصراط وهو 
منصوب بين ظهرالي جهم فيمرون » . 


وروى 'سلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال :. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ١‏ أ | أكير الناس تبعاً 
ىم القيامة وأول من بشرع باس الجنة ) . 


وروى الترمذي عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ألا وأنا حبيب الله ولا فخر . وأنا أول شافع وأول 


مشهع بوم القامة ولا فخر © وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخر . وأول من يمحرك حلقة باب الجنة فيفتح لي 


لأدخلها ومعي فقراء المؤمئين ولا فخر » . 
قال ابن القيم رحمه الله : 
هذا وأوفم داخولة خير عد لل الله من قد خمص" بالقرآن 
والأنيتاء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المثان 
هذا وأمّة” أحمد سباق" با قي الحتلق عند دخولهم لجتان 
وأحقنهم بالسبئق أسبقهم إلى ال إسلام والتصّديق بالقرآن 
وكذا أبو بكر هو الصديق أس2 ببقهم داخولا" قول” ذي برهان” 
وي الصحيحين عن ألي هريرة قال أتِي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها 
بشة ثم قال ١‏ أنا سيد الناس بوم القيامة » وهل تدرون مم 


ذلك ؛) جمع الله الأولين والاخرين كي صعيد واحد فيقول 
بعض الناس لبعض ألا ترون ما أن فيه . ألا ترون ما قد 


لك ألا منظرون من يشقم لكم إل ربكم ؟ فقول يعض 


1ك 


الناس لبعض أبوكم آدم فبأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو 
البشر خلقلك الله مده ونمخ فيك من روحه وأمر الملدئكة 
فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول 
آدم إن ري قد غضب اليوم غضبأ لم يغضب قبله مثله ولن 
بغضب بعده مثله وأنه هافي عن أكل الشجرة فعصيت . 
نفسبي نفسي نفسي ء اذهبوا إلى غيري ٠‏ فيأتون إلى نوح 
فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله 
عبدأ شكورا فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا 
ترى إلى ها قد بلغنا ٠‏ فيقول نوح : إن رني قد غضب البوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت 
لي دعوة دعوت بها على قومي فسني نسي نفسبي © أذهيوا 
إلى غير ي اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون | براهيم فيقولون يا إبراهيم 
انت ني الله وخليله من أهل الأرض ألا ثرى إلى ما نحن فيه 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول إن ري قد غضب اليوم غضيا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته , 
نفسبي نسي نمسي 0اء اذهبوأ إلى غيري اذهبوا إلى موسى 
فبأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول اصطفاك ان 
بر سالاته وبتكليمه على الناس اشفعم لنا إلى ربك ألا ترى 
إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى إن 
ري قد غضب البو م غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
عده مثله وإني قلت نفسا لم أزمر بقتلها نسي نفسي ؛ اذهير 
إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى 
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا 


6ه 





( فيأئرن بعض المرسلين لبشفعموا إلى الله في فصل القضا والقضا حم ) 

( فيحجم كل عن شفاعته لمسم سوى من به للمرسلين جرى التم ) 

وعن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
١ه‏ 


١‏ لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختيأت 
دعولي شفاعة لأمني يوم القيامة فهي نائلة إل شاء لله من مات 
من أمي لا يشرك بالله شيا » متفق عليه . 


وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم 
كا ثبت في الصحبحين عن أني هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم « نحن السابقون الأولون 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من ْ عدهم ( 
وروى مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة قال : قال 
رسول ال صلى اله عليه رمام د نحن الاخرون الأولون بوء 
القيامة وحن أول من يدخل الجنة » قال ابن القيم فهذه الأمة 
أسبق الأمم خروجاً من الأرض وأسبقهم إلى ظل العرش 
وأسبقهم إلى دخول الجنة فالجنة لا بدخخلها ‏ الأنساء حى 
يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ونحرمة على الأمم حتى 
تدخلها أمته» وأما أول الآمة دخولا فروى أبو داود في سننله 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام « أثاني جبر يل فأخل بيدي فأراني باب الجنة الذي تدحل 

منه أمتّى) فقال أبو بكر يا رسول الله وددت ألي كنت معك 
حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أما إنك 
با أنا بكر أول من يدخل الجنة » وقوله وددت أفي كنت معلكثك 
حرصاً هله على زيادة اليقين وأن يصير الخير عياناً كما قال 
إبراههم الخليل ( رب أي كيف تحبي الو قال أد لم تومن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلي ) .. 


ااه 


وقو له 5( وأصناف ه| تضمنته الدار الاخرة ( إلى أخره 


العاصي والحساب والحنة والنار وتفاصيل ذلك مل كور ى 
الكتب السماوية .. وتقدم الكلام على الحساب وأدلته ذكر 
المصنف هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر المأخوذ هن 
نصوص الكتاب والسنة وهو كلام جامع واضح . 


والسئة فنما تعلق " باليوم الآخر وبالجنة والنار وتفاصيل 
ذلك الكثير وصنفوا المصنفات المطولة والبسوطة واللهم أن ذلك 
كله داخل في الإيمان باليوم الآخخر: واعلم أن أصل الجزاء 
على الأعمال خير ها وشرها ثابت بالعقل وواقع اسم فان ا 
به العقول إلى ذلك بي مواضع كثيرة من الكتاب والسئة وذكر 


كه 





ولا بعاقيون وأن العقول الصحرحة تذكر ذلك شد الانكار 
وهذا شيء محسوس متناقل بين الناس بالتواتر لي 7 ميل 
الشك ولا يزال برى عباده آياته في الافاق وف أنفسهم ما 

به الح لأولي العقول وأولي الألباب وأما تفاصيل الجا 
ومقاديره فلا يدرك إلا بالسمع . والنقوك الصحيبحة. عن النبي 


وظهو رها مكتوبة في الصحف ٠‏ بع إحاطة علم ال بذلك ليرى 
عباده قال حمده وال عد له وسعة رحمته وعظمة ملكه : 
وهذا قال ( مالك يوم الدين ) مع أن هلمكه عام لملا اليوم 


وغيره .. أه, 
( الجنة والنار ) 


وما يحب اعتقاده والإبمان به أن الجنة والنار مخلوقتان 
وأنهما لا يفنيان فالجنة دار لأوليا أعدها الله وما فيها من 





مجاهد وغير واحد » وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه 
وسلم قال ١‏ الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين 5ا بين السماء 
والأرض » وهذا يدل على أن الجنة في غاية العلو والارتفاع 
وي الحديث الصحيح ١‏ إذا سألم الله فاسألوه الفردوس فانه 
وسط الجنة وأعل الجحنة وفوفه عر س ار حمن ومنةه تفجر 
أنبار الجنة) . وي حديث أبي سعيد المتفق عليه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ١‏ إن أهل الجنة ليتراءعون أهل الغرف فوقهم 
ما بتراءون الكو كب الدري الغابر في الآفق من المشرق 
والمغرب لتفاضل ما بينهم ) قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم قال « بى والذي نفسي بيده رجال أمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين, وأما مكان النار فقال مجاهد قلت لابن 
عباس أين ٠‏ الجنة قال فوق سبع سموات قلت فأين النار قال 
نحت سبعة أنحر مطبقة رواه ابن منده وعن ابن عمر رضي 
لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جهم 
محيطة بالدنيا وإن الجنة وراءه فلذلك كان الصراط على 
جهام طريقا إلى الجنة أخرجه أبو نعم في تاريخ اصبهان وعن 
على بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
( البحر جهمم ) أخرجه أحمد والبيهقي بسند رجاله ثقفات وعن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أين يجاء بالنار يوم القيامة قال يجاء بها من الأأرض 
السابعة , . الحديث أخر جه وير قٍ تفسير ه . 


والدليل على وجود الجنة قوله تعالى في عدة أآيات 


1 





قشل أصبته) قال ن رسول الله علمي الإرممان قال أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد| رسو الله وتقيم الصلاة وتزي الركاة 





وسلم ؛ من بن الله مسجداً بنى الله له مثله في الجنة » متفق 
عليه . 


وف الاصححين من -حديت أني هربرة رصي الله عنه 
عن رسول صلى 0 عليه دسم قال و نماحث الجنة والنار 


فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين.وقالت الجنة ما لي 





الك عن التي سل اله عليه 5 1 أرواح الشهداء فى 





سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة 
فرأيت فيها قصراً وداراً فقلت لمن هذا فقيل لرجل من قربش 





لنه امك الأذفر » وقال صلى الله عليه وسلم لآم حارئة ٠‏ إن 
جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى » وقال صلى الله 


عليه وسلم لبلال « حدثئي بأرجى عمل عملته في الإسلام : 


16. 


فانلي سمعت دف نعليك في الجنة » الحديث متفق عليه . 


وعن جابر رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم 
قال : « من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة » , 
رواه الترمذي وقال : حديث حسن »© وعن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقيت إبراهيم صل 7 
عليه وسلم ليلة أسرى بي فقال يا محمد اقرىء أمتك مني 
السلام وأخبرهم ان الحنة طة التربة عذبة الماء وامبا قيعان 
وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أأكبر ) 
رواه الترمذي وقال حديث حسن . 


وف حديث البراء بن عازب ان الني صلى الله عليه وسلم 
قال: وان العيد المؤمن إذا كان في انقماع من لايم واقمال إلى 
الآخرة نزل به ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من -حنوط 
الحنة ) روآأه واه الإماء أحمد . 


وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ريت جعفرا يطير فى الجنة 
0 . وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 

(دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا 
ار ة بن النعمان كذلكم لبر كذلكم البر وكان أبر الناس 
بأمه » رواه في شرح السنة والبيهقى في شعب الإيمان . وعن ابن 
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أصبح 


.هه 


4 (جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان 
وعده مأتيا) . أي جنات إقامة يقال عدن بالمكان أي أقام به. 





١‏ (جنات عدن محلون فيها من أساور من ذهصف). 
14 - وقال عن لسان أهل الجنة : ( الذي أحلنا دار المقامة 
من فضله لا بسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) . 
١‏ (جنات عدن مفتحة هم الآبواب) . 
1١‏ - (والله يدعو إلى دار السلام) . 
8 - (ويدخلهم جنات تمجري من نحتها الأنبار خالدين فيها 
رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إلا أن 
9 (قل أذلك خير أم جنة الخلد الى وعد المتقين كانت 
هم جراعا ومصبراء لهم هأ ما بشاءون خالدين كان 
(وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) ؛ 
( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالدات أن لهم أجرا 


4س 


ومن السئة ما ورد عن أني هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ من يدخل الجنة ينعم 
ولا ييأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ) روأه مسلم . 

وعن أي هريرة وألي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « ينادي مناد أن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا 


0 





عليه وسلم ١‏ يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين 
الجئة والنار ويذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا 
أهل النار خلود فلا موت ) 3 رواه البخاري . 





أو غيابيتان أو فرقان من طبر صواف وف الحديث أن أعمال 
العياد تصعد إلى السماء , ظ 
وأخرج الشيخان عن ابن عمر رصي الله عنهما عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: «بدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار 
النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة 
لا موت كل خخالد يما هو فيه ) . 
قال ابن القيم رحمه الله : 0 
ها وخخائمة النعيم خلودمم أبدا بدار الأمن والرضوان 
أو ماسمعت منادي الإيمان يد بر عن مناديهم بحسن بيان 
لكم حياة ما بها موت وعا2 فية يلا سقم ولا أحزان 
ولكم نعيم ها لاله لسوؤسن وما لشبابكم هرم مدي الأزمان 
هذا علمناه اضطراراً من كتا ب الله فافهم. مقتضى القسرآن 
وأما الدليل عل أن الثار الآن موجودة فقوله تعالى : 
١‏ - (فاتقوا النار الى وقودها الناس. واللحجارة أعدت للكافرين). 
! - (النار يعرضون عليها غدوا ؤءثميا) . 
م« (إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا) . 
؛ - (وأعتدنا لهم عذاب السعير) . 
ىه ( وأعد لهم جهام ؤساءت مضير | ]. 


1 الكواشف الحلية ب 835 


. (إن جهام كانت مرصادا)‎ ٠ 





« إن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق لحذه أهلا > وله 
أهلا » والأحاديث التي في إثبات عذاب القبر فيها ما يدل على 
أن النار موجودة الان فر اجعها إن شعت ©» وحديث 7 أوقد 
على النار ألف سنة حبّى احمرت ؛ ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى ابيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حبّى اسودت فهي 
سوداء مظلمة ) . رواه الترمذي . 


وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

من أصبح مطيعاً لله بي والديه أصبح له بابان مفتوحاك من 
5 وان كان واحدا فواحداً وان أمسى عاصيا لله في والديه 
أصبح له بابان مفتوحان من النار» الحديث رواه البيهقي 5 
شعب الإيمان . 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ اطلعت في الجنة فرأيت أكير أهلها الفقراء واطلعت في النار 
فرأيت أكير أهلها النساء » متفق عليه . وقد ثبت في الصحيح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال : «رأيت عمرو بن 
لحي بن قمعة يجر أمعاءه في النار » لأأنه أول من سيب السوائب 
وحمل قريشاً على عبادة الأوئان . 

وعن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين 
ابراهيم ) قالوا ومن هو يا رسول الله قال : « عمرو بن تي أخو 
بي كعب لقد رأيته بحر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل 


١١ 





, ) (وماهم بخارجين من الثار‎ ١5 


64 - (لا يقضى عليهم فيموتوا) . 

. (خالدين فيها أبدا)‎ ١٠ 

١5‏ (والذين كذبوا بايات الله ولقائه أولئك يثسوا من 
رحمي ) . ظ 

. (فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذابا)‎  ١/ 

6 - (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار 
جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية) . 

. (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)‎ ١ 

. كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها)‎ ( - ٠ 

. (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها)‎ - ١ 

5 - (إن الله لعن الكافرين وأعدطم سعيراء خالدين فيها أبدا لا 
يحدون وليأ ولا نصيراً) . 

٠‏ - (ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهام خالدين فيها 
ابذ١)‏ , 

4 - ( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها) . 

وأما الأدلة من السئة فمنها الأحاديث المتقدمة دليلا على 
بقاء الجئنة كحديث «١‏ يؤتى بالموت في صورة كبش أملح ) 


1١١17 





قال ابن القيم رحمه الله : 





الإيمان بأن الله تعالى علم بما الخلق عاملون به بعلمه 


القدبم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا » وعلم جميع أحوالهم 
من الطاعات والمعاصي والأرزاق والاجال ثم كتب الله في 


اللوح المحفوظ مقادير الخلق » فأول ما خلق الله القلم قال 


1١15 





وأنه علم بأعمال العباد قبل خلقهم : وعلم مجميع أحوالهم 
ولا يغيب عن علمه شيء . يعلم ما كان وما يك وما ل 
يكن لو كان كيف يكون » ويعلم الواجبات والممكنات 
والمستحيلاات ؛ قال تعالى : ( وإن الله قد أحاط بكل شيء 
علما ) وقال : ( إن الله بكل شيء عليم ) وتقدمت أدلة إثبات 


لخر ؛ يطابق العلم فكل ما بعلم يكن الخبر به ؛ والإنشاء 


يطابق الإرادة 4 فأن الأمر إما حتيو اس يؤمر به 4 وإما مكروه 





وغيرهم من الصحابة والتابعين لحم باحسان وسائر أئمة نمة الإسلام 
كثير حبى قال فيهم الائمة كمالك والشافعي وأحمد بن حتبل 
وغير هم + إن المدكرين لعلم الله القديم يكفرون » فاك الله 
سبحانه وتعالى علم أهل الجنة من أهل النار قبل أن يعملوا 
اعمال . وهذا حق يجب الإيمان به . بل نص الأهمة كمالك 
والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر بل يجب الإمان 
ه . فآن الله علم ٠١‏ سيكون قبل أن يكون . وف الصحبح 
الوا : يا رسول الله علم الله أهل الجنة من أهل النار ٠‏ قال : 
١نعم)‏ . قبل : فيم العمل ٠‏ قال: ١‏ اعملوا فكل ميسر لما خخلق له .١‏ 
ورروؤكى الامام احمد عن عمر بن الخطاب رءي الله عنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان الله خلق 
دم عله لسر 6 ل بعل أل الم 0 
قال خلفت هو لاء لجنة وبعمل أهل الجئة يعملود 
لهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء لثار وبعمل أل 
النار يعملون » فقال رجل با رسول الله ففيما العمل قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الله عز وجل إذا نخلق العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى بموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل 
أهل النار حبّى بموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل 
به النا؛ ر ؛ ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم . ظ 


وذلك أن الله علم الأشياء كما هي عليه » وقد جعل لا 
أسبابا تكون بها ويعلم أنها تكون بتلك الأسباب » فلا بد من 
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الأسياب الي قل علمها الله سبحانه وتعالى من الدعاء والسؤال 
وعير ه ٠:‏ فلا ينال العبد شيئاً إلا ما قدره الله من جميع الأسباب 
والله خحالق ذلك الذي ء وخالق الأسباب . 0 
إلى الأسباب شرك في التوحيد : ومحو الأسباب أن تكون 
أسباباً نقص في العقل . والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع . ومجرد الأسباب لا توجب حصول المسبب . 
بل لا بد من تمام الشروط وزوال الموانع . فكل ذلك بقضاء 
الله وقدره . ولله در الفائل : 
وكن بالذي قد خط باللوح راضيآا ‏ فلا مهرب مما قضاه وخطله 
وإن مم الرزق اشتراط التماسه2 وقد بتعدى إن تعديئت شراطه” 
ولو شاءء ألقى ني فم الطبر فوته ولكته أوحى إلى الطير لقلطة” 
وقال الشيخ رحمه الله : على العبد أن يعرف في الأسباب 
ثلاثة أمور : أحدها أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب . 
بل لا بد معه من أسباب أخر ومع هذا فلها موانع ٠‏ فان لم 
يكمل الله الأسباب ويدفع الموا: نع لم يحصل المقصود وهو 
سبحاته ما شاء كان وإن لم يشأ انام » وما شاء الناس ل 
يكون إلا أن يشاء الله . الثاني : أنه لا يحوز أن يعتقد أن الشىء 
سبب إلا بعلم » فمن أب نبت شيئاً سببا بلا علم أو يخالف الشرع 
كان مبطلا : ٠‏ مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء 
أو حصول الئعماء . الثالث : أن الأعمال البدنية لا وز أن 
يتتخذ منها سبباً إلا أن تكون مشروعة + فان العبادات مبناها على 
التوقمف . وقال ف التاثية : 
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وحكمته العليا اقنضت ما اقتضته مسن 
يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي 
ويسهدي أولي التنعييم نحو ليمهسم 
وأمر إله الحلق بين مابه 
فمن كان من أهل السعادة أثرت 
ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل 


الال ٠‏ : 
فروق بعلم ثم أيدٍ ورحمسة 
0 حو العذاب لسر 8 
بأعمال صدف 5 رجام و خحشية 


يسوق” أولي التنعيم نحو السعادة 


أوامره فيه بتيسير صنعّتة 


9 ال الس 1 8 
بأمر ولا سد لست لسبوشيا 


: زر هم 2 3[ هم اس 
ولكنه مدختار تسن ومسو م 
ولكله اشاء حلى المشيئئة 


ولا مخرج للعبد عما به قضى 
فليس بمجبور عديم إرادة 

وكذلك عمل الآخرة فليس بمجرد عمل العبد » ينال 
الإنسان السعادة بل العمل سبب هما قال النبي صل الله عليه 


وسلم ٠:‏ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » الحديث . وقال 
( أدخلوا الجنة مما كتتم تعملون ) فهذه باء السبب أي سبب 


أعمالكم والذي نفأه النني صل الله عليه وسلم باء المقابلة 
والعورض ٠‏ كا يقال اشتريت هذا بهذا » أتي ليس العمل 
عوضاً أو ثمنا كافيا في دخول الجنة بل لا بد معه من عفوه 
تعالى ورحمته وفضله ومغفرته ٠‏ فمغمر نه محو السيئاتث . 
ور سحمنة تأني بالخيرات وتضاعف الحسنات ام ه١٠‏ ن كلام 
الشيخ رحمه الله , 

وقال ابن اقيم رحمه الله . 
و تأمل الياء” الي قيل عيرلث - 
وأظن” باء النفي قد غترنْك في 
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سبب الفلام الحكمة الفرقان 
ذاكة الحديث أتى به الشيخان 


لن يدخل المنات أصلا” كاه ح بالسعي منه ولو على الأجفان 
والله ما بين النّصو ص تعارض والكثل مصدترها عن الرحمن 
لكن بلإثبات واسيب والاء الي للتفي بالأممان 
والفرق' بينهوما ففترق ظاهر يداريه ذو حّظ من العرفان 


قال الشبخ تابع ا تقدم : وهنا ضل فريقان فريق أخحذوا 
بالقدر وأعر ضوا عن الأسباب الشرعية العمل الصالحة . 
وظنوا أن ذلك كاف وهؤٌلاء يؤول أمرهم إلى لى الكفر بألله 
وملائكته وكتبه ورسله . وفريق أنخذوا يطلبون الجزاء من 
الله كا يطلبه الأجير ٠‏ من المستأجر ومتكلين على حولم وقوم.م 
وعملهم وهم جهال اضلال فمن أعرض عن الآمر والنهي 
والوعيد ناظرأ إلى الفدر فد ضل 4 ومن طلب المقام بالآمر 
والنهي معرضاً عن القدر فقد ضل ؛ بل لا بد من الأمرين 
فكل عمل يعمله العامل ولا يكون طاعة وعبادة وعملا صاخا : 
فهو باطل وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فانه لا يكون . 
المرتبة الثانية . مرتبة الكتابة : وهي أن الله كتب مقادير 
الخلائق اللوح المحفو ظ وأجمع الصحابة والتابعون وأهل 
لسنة أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب » 
وقال عبادة بن الصامت لابنه : يا بي إنك لن جد طعم الامان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك » سمعت ١‏ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
إن أول م ما خلق الله القلم فقال ١‏ كتب قال رب وما أكتب 
قال ا كتب مقادير كل شبيء حتى تقوم الساعة » يا بي سمعت 





آا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠:‏ من مات على غير هذا 
فليس مني » رواه أبو داود وغيره » وني لفظ لأحمد «يا بي 
إن مت على غير هذا دخلت الثار » . 


وقوله : « جفت الأقلام وطويت الصحف ) هذا كتابة 
عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغغ منها » وقد اخحتلف 
العلماء : هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ على قولين 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء الحمدالي . أصحهما أن العرش 
قبل القلم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
قال : قال وسول لله صل الله عليه وسلم : ٠‏ قدر الله «ممادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف عام 
وعرشه على الماء » فهذا صريح أن التقدير وقع عند أول خلق 
اقلم ليث عبادة د ل : « إن أول ما خلق الله القلم ) 
الغ . إما أن يكون جملة أو جملتين فان كان جملة » وهو 
كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كا في 
٠ 9‏ أول ما خلق الله القلم فال له اكتب » بنصب أول 
0 وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين 
حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ليتفق الحديثان 
إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على 
التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم وني اللفظ الآخر لا خلق 
لله القلم قال له اكتب فهذ االقلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها. 


وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي 
أقسم الله به . 
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فال ابن اليم رحمه الله : 
والناس #تلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديات 
هل' كان قبل العرش أو هو بَعلده 2 قولان عند ألي العلا الحمداني 
والحق” أنة العرش قبل لأنته قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة” القلم الشريف تعتقتبت-20 إيجاداه من غير فصل زمان 
نما براه الله قال اكتب كذا فغّدا بأمر الله ذا جريان 


فجرى بما هو كئن أبداً إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن 


القلم الثاني : : لخبر اخلق آدم وهو قلم عام أيضاً لبي آده 
وورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب تخلق أبيهم . . الثالث : 
حين يرسل الملك إلى الجنين في في البطن ففى الصحيحين عن ابن 
مسعود قال حدئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق ١إن‏ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 
نطفة » م يكون علقة مثل ذللك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . 
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح © ويؤمر بأربع كلمات : 
بكتب رزقه . وأجله » وعمله . وشقي أو سعيد » فوالله الذي 
لا إله غيره | إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ها يكون 
بيئه وبينها إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار 
فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فدخلها». 


١ك‎ 


ولمسلم عن حديفة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال 
٠‏ يدخل الملك على لنطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو 
حمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتبان ؛ 
فيش ول ارب أذكر أم أنى فيكتبان » ويكتب عمله وأثره 
وأجله ورزقه » ثم تطوى لصحف فلا يزاد فيها ولا يتقص ١»‏ . 
وش حديث حذيفة هذا التوقيت بأربعين أو خمس وأربعين 
لملة . والتوقفيت فيه بيان أنم! قبل ذلك لا يتعرض ا ولا يتعلق 
ا 0 

فعت في أطوار التخلية فى لبا بعد طبق ووقع حينئذ التقدبر 
والكتانة . وحديث أبن «سعود صريح ف أن وفوع ذلك 
عد كونه مضغة بعد الأربعين الثالثة . وحديث حذيفة فيه أن 
ذلك بعد الآر بعين ولم بؤقت البعدية بل أطلقها ووقتها في 
حديث ابن «سعود » وحديث حذيفة دال أيضا عل ذلك 
ويحتمل وجها آخر وهو أن التقدير والكتابة تقديران و كتابان 
فالآول منهما عند ابتداء تعلق تعلق التحويل والتخليق في النطفة وهو 
إذا مضى عليها أربعون ودخلت 8 طور العلقة وهذا أول 
تخليقة . والتقدير الثاني والكتابة الثانية اذا ل تصويره وتخليقه 
وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنبى من الخارج فيكتب 
مع ذلك عمله ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته فلا تنائي بين 
الحديثين ويكون التقدير الاول تقديرا لما يكون للنطفة بعد 
الأربعين فيقدر معه السعادة والشقاوة والرزق والعمل . والتقدير 
الثاني تقديرا لا يكون للجنين بعد تصويره فبقدر معه ذلك 
ويكتب أنضأاً وهذا التقشدير أخص من الأول . ونظير هذا 


رك 


أن الله سبحا نه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 


الكرام 0 الذبيد 0 8 فعله نو دمو وذلك : ىُ في الكتات 
الكريم والسنة اه . من كلام ابن القيم . 


وقوله ( ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ) يخبر تعالى عن كمال 
علمه بخلقه وأنه حيط بما في السموات والأرض فلا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ؛ وأنه تعالى علم الكائنات 
قبل وجودها وكتب ذلك في كتابه المحفوظ ها ثبت قي 

صحيح سلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إل الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق 
السموات والارض بخمسين الف سنة . وكان عرشه على 
الماء » » وقوله ( إن ذلك على الله يسير ) أي إن علمه الاشياء 
قبل كونما و كتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله 
فانه سبحانه يعلم ها كان وما يكون قال تعالى : ( وإذ يتحاجون 
في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعأ ) 
وقال أيضا عن أهل النار ( ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنبم 
كادبون ) ويم سبححانه مأ لم يكن له كان كيف يكون 
وقوله تعالم ( ما أصاب من «صيبة في الآأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاس إن ذلك على الله يسير ) . يخبر تعالى عن قدره 
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الثمار وفساد الزرع أو الأنفس من أ مراض وفقدان أولاد 
إلا وهو مثست مذ كور في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق 
الأرض والأتفس .وال نعل : من قبل أن نبرأ المصيبة . 
وقوله ( إن ذلك على الله يسير ) أي إن علمه بالأشياء قبل 
كرنيا وكابته ذا لت ما يوجد في ينها سهل على ال مز وجل 
لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون. 


وقوله : (ا أوهذا التتقدير لتايع لعلمه سبحا نه يكون كو 


لقدر ويدل عليه قوله تعالى ( فبها يفرق كل أمر حكم ) . 


قال ابن عباس : يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ها هو 
كائن 8 السنة من الخر والشر والأرزاق والاجال 3 يقال 


هو في شأن) وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن حنيف الأزدي 
وأ بن أي حاتم عن أي الدرداء عن ابي صلى اك عليه وم 
في تفسير قوله تعالى ( كل يوم هو ني شأن) . قال ٠‏ من شا 

أن يغفر ذنبا . ويفرج كربا . ويرفع قوما ويضع آخرين » . 


وذكر الحاكم في صحيحه في حديث ألي حمزة الثمالي 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس: أن مما خلق الله لوحا محفوظا 
من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور و كتابه نور 
وعرضه ها بين السماء والأرض دنظر فيه كل يوم ثلا عمائة 
وستون نظرة أو درة ففي كل نظرة منها يخلق ويحجي ويميت 
وبعر وبذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله كل يوم هو ني شأن» . 


وقوله | وهذا التهدير 4 أي المذكور وهو علمه بالأشياء 
قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها قد كان ينكره 
غلاة القدربة اللعيد الجهي وغيللا الدمشفي وذلك في أو اخر 
عصر الصحابة 6 عمرو بن عبيد وغيره والذدي أنكروه 

من الوائب مرتية العلم ومرتبة الكناية ويقولون الأمر أنف أي 
مستأنف ويزعمون أن الله جل وعلا أمر ونبى وهو لا يعلم 
من يطيعه ثمن بعصيه ورد عليهم دن الصحابة : عبد الله بن 
عباس ووائلة بن الأسقع وغير هم ٠.‏ والقدرية بتنقسمون إلى 
فرقتين : الاولى تنكر أن الله يسبق علمه بالأشياء قبل وجودها 
أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها وإما 

بعلمها إذا وفعت . قال العلماء : والمنكرون ذا انقرضوا 
وهم الذين كفرهم الأثمة مالك والشافعي وأحمد وهم الذين 
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قال فيهم الشافعي ناظر و هم بالعلم فان أقروا به خصموا وإن 
أنكروه كفرو وأ وتهدم لكام ع لى هده الطائمة ٠‏ المرقة الثانية 
الي تبطل أمره ولبيه بقضائه وقدره : كالذيه قالوا ( لو شاء 
الله م| أ شر كنا ولا آنا نا ولا حرمنا من شىء ) قال الشيخ 
رحمه الله: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى 
ثلاث فرق مجوسية ومشركية وإبليسية . فالمجوسية الذين كدبوا 
وممتصدوهم أنكروا عموم مشيكله وخلفه وفدرته وهؤلاء 
هم المعتزلة ومن وافقهم .والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا 
أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمئا من شيء ) 
شمن أصبح على تعطيل الآمر والنهى بالقدر فهو من هؤلاء 
وهذا قل كر فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة » والفرقة الثالئة 
الإبليسية الذين اقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا «تناقضا من 
الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله كنا يذكر عن 
إبليس مقدمهم . 
قال الشيخ : 

وتدعى خحصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشير القدرية 
سوا نتفوه أو سعوا ليتخاصموا به الله أو ماروا به للشربعمة. 
ومن يك خصماً المهيمنيرجمّن على م رأس ماوياً للحفسيرة 


يفنا 


( قوله : وأما الدرجة الثانية فهى «شيئة الله النافذة وقدرته 
انغاملة وي الايمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
وأن ما بي السموات وما : في الأرض من حر كة ولا سكون 
لا مكيف أله انه ا ا في ملكه إلا ما يريد . وأنه 
سبحانه على كل شي ء ء قدير من الموجودات والمعدو مات فما 
من مسخلوق و ف الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سسحانه 
لا خالق غيره ولا رب سوأه . ومع مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته 
وطاعة رسله ونباهم عن معصيتة وهو سبحانه بحب المتقين 
والمحسنين والمقسطين . ويرضبى عن الذين أآمنوا وعملوا 
الصالحات . ولا بحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين 
ولا بأمر بالمحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا نحب الفساد 
والعباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعاطهم والعبد هو 
المومن والكافر والبر والفاجر والمصبي والصائم ٠‏ وللعياد قدرة 
على أعماهم وطهم إرادة والله 8 وخالق قدر تم وإرادنهم 
ها قال تعالى ( لمن شاء منكم أن .وما تشاؤون إلا أن 
بشاء الله رب العالمين ) . وهذه الدرجة من القدر يكذب بها 
عامة القدرية الذين سماهم الي صلى الله عليه وسلم مجوس 
هذه الآمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد 
قدرته واحتاره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها). 


قوله ١‏ وأما الدرجة الثانية فهي إثبات المشيئة النافذة والقدرة 
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الشاملة » والنافذة الماضية التي لا راد لها من نفذ السهم نفوذاً 
اذا خرق الرمية ونفد الأمر “صى وأمره نافذ أي مطا مطاع م 
وشمول قدرئه قد دل عليها الكتاسف والسئة وأجمع عليها 
سلف الامة فلا يخرج عنها حادث صغير ولا كبير ولا عين 
ولا فعل ولا وصف وأنه نه ما شاء الله كان وءا لم يشأ لم يكن 
قال تعالى ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) وقال ( ولو شاء ربك 
لأمن من في الأرض كلهم جميعا) وفال ( ولو شئنا لاتينا كل 
نفس هداها ) وقال ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ) 
وقال ( ولو شاء الله لجمعهم على الحدى ) وفال ( ولو شاء 
لله لجعل الناس أمة واحدة ) وقال ( إن يشأ يذهبكم ويات 
بخلق جديد ) وقال ( إن يشأ يذهبكم أيبا الناس وبأت باخرين 
وكان الله على ذلك قديرا ) إلى غير ذلك من الابات الكثيرة 
الدالة على إثبات المشيئة . 





قال ابن القيم رحمه الله بعد سياق هذه الآبات وغيرها : 
وهذه الاىات ونحوها تنضمن الرد على طائفني الضلال نمأة 
المشيئة بالكلية » ونفاة مشيئة أفعال العباد حركاتهم وهداهم 
وضلاهم 4 وهو سبعحاأ له ثارة بعخير أن كل | ؛ ف الكون 
مشيئته » وتارة أن ما لم يشأ لم يكن وتارة أنه لو شاء لكان 
خلااف الواقع وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدر 
وكتبه وأنه لو شاء ما عصي وأ ه لو شاء لجمع خلقه عل 
الهدى وجعلهم أمة واحدة » فتضمن ذلك أن الواقع كشيئته 
وأن ما لم يقع فهو لعدم مشيئته » وهذا حقيقة الربوبية وهو 
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معبى كونه رب العالمين وكونه القيوم القاثم بتدبير عباده فلا 
خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا 
موت ولا حماة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة 
إلا بعد إذنه وكل ذلك عشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا 
مدبر سواه ولا رب غيره قال تعالى ( وربك يخلق ما يشاء 
وبختار ) وقال ( في أي صورة ما شاء ركبك ) وقال ( لله ما 
ما في السموات وما بي الأرض يبب لمن يشاء إناثاً ومبب لمن 
يشاء الذ كور ) الابة اه . 

وقوله : «١‏ وهو الإبمان بأن ما شاء الله كان إلخ » هذا 
تفسير لمعنى الإبمان بهذه المرتبة وأشار إلى الرد على القدرية 
والمعتزلة الذبن يشبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله . 

وقوله « وأنه سبحانه على كل شيء قدير الخ ... » إشارة 
إلى شمول وقدرة الله تعالى على كل شيء » ومن قدرته أنه 
اذا شاء شيئا فعله من غير مانم ولا معارض ٠.‏ وفي هذا رد 
على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله . 
قال تعالى ( إنما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) 
وقال ( لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء ) » وقال 
( الله خالق كل شيء ) فأهل السنة والجماعة يؤمنون بعموم 
خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيثته وعلمه بالآشياء قبل أن 
تكون وتقديره ها و كتابته إياها قبل أن تكون . 

قال الشيخ رحمه الله تعالى : 
وأصل ضلال الحلق في كل فرقة هو الحوض في فعل ألإله بعلة. 

4 





فإن ججميم الكون أوجبّ فعله 'مشيثة رب الحلق باري البرية. 
وذات 0 الحلق واجبة” جنا لها من صفات واجبات قد يبمسة 
ليتتشه مم علمه ثم كدارة لوازء ذات الرب قاضصي القسضية. 


##ر بي سم سس 


وإبداعه ما شاع من مبد عاته مبأ حكمة" فيه وأنواع رحمة 


وقوله : ١‏ مع ذلك أمر العباد بطاعته إلخ .. » المععى : 
لا منافاة بين ما ثبت من عموم مشيكته لجميع الأشياء وبين 
تكليفه العباد بما شاء من أمر ونبي فان تلك المشيئة بقوله تعالى 
( لمن شاء منكم أن يستق وما تشاذ ون إلا أن بشاء الله رب 
العالمين ) ففي قول المصنف ومع ذلك إشارة للرد على من عارض 
شر عه وأمره بقضائه وقدره وجعل «.شيئته العامة دافعة للأمر 
كفعل الزنادقة إذا'أمروا أو مبوأ احتجوا بالقدر . احتج سارف 
على عمر بالقدر . فال : وأن أقطم بدك بقضاء الله وقدره . 
وقال ايد اليم رحمه الله : أهل الهدى أآمئنوا بقدر الله وشرعه 
ولم يعارضوا بينهما بل كل منهما يصدق الآخر فالآمر نفصيل 
القدر وكاشف له وحا كم عليه والمدر أصل للأمر ومنفذ له 
وشاهد له ومصدق له فلولا القّدر لما وجد الآمر ولا تحفقق 
ولا قام على ساقه ولولا الآمر ل تميز القدر ولا تبينت همراتبه 
وتمسار بفه فالقدر مظهر للأمر والآمر تفصيل له والله له الخلق 
والآمر فلا يكون إلا خالقا آمرأ فأمره تصريف لقدره وقدره 
منفذ لأمره ومن أبصر هذا تبين له سر ار تباط الأسباب بعسببام ء| 

وأن القدح فيها إبطال للأمر وأن مال التوحيد إثبام! . 


قال الشيخ رحمه الله في التائية ردأ على المحتج وذكر 


١١١ 


إلزامات في ماية القوة والوضوح يبطل كل واحد منها اعتذار 


المعمتذرين 
ويكفيك نقضا أن م قد سألته 


بالأقدار فقال ٠‏ 


سر ا على 3#" اس م تاعس سس 
وتنحل من والاك صفو مودة 


وحالهم ني كل قتول وفملتة. 
وهبك كففت اللوم عن كل كافر 
فبلزمك” الإعراض” عن كل" ظامر 
فلا تغضبن" يوما على سافكٍ دما 
ولاشاتم عرضاً متصوناً وإن عسلا 
ولا قاطع _ لئاس تهئج سبيئلهم 
ولا شاهد بالزور إفكاأ وفريسسة 
ولا مهلك الحترث والنسل عاسداً 
وكف لسان اللوم عن كل مفسد 
وسهل سبيل الكاذبين تعمداً 
وإن قصدوا إضلال من يستجيبهتم 
وجاد ل عن الملعون فرعون” إذ طغى 
وكل كتفسور مرك بإله 
كعاد وتمروذ وقوم لصالح ‏ 

وخاصم وى م سائر من أنى 
على كونهم قد جاهدوا الناس إذيف 
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من العذر مردود لَدى كل فطرة 
عليك وترميهم بكل منمة 
وتبخض”" من عاداك من كل فرقفة 
كحالك يا هذا بأرجم _ حجة 
وكل غوي خارج عن محجة 
على الناس في نفس ومال وحرمة. 
ولا سارق مالا" لصاحب فاقسة. 
ولا ناكح فرجاً على وجحه غية 
ولامفسد في الأرض من كل وجهة 
ولا قاذف لمحخْصّنات برنية 

ولا حاكم للتالي بره 


برشو 


ولا تأخون“ن" د جرمة بعقوبة 


على ديهم مين كل جاه بفرية 


اسم م” 


بروم فساد النوع 7 م الرياسة 
فأغرق” في اليم" التقاما بعصّة 


وأخر طاغ 28 بنبسوة 
وفوم الوط م صحاتب أبكسة 
من الأنيياء ّ الشربعة 


وا ونالُوا من العاصي أشد العقوية 


ثم ذكر إلزاماث أخر : 


فعس اغس 


وهبك رفعت الوم عن كل فاعلر 
تهل' بمكتن' رفع اللام جميعه 
رلك عقوبسات الذينة فد اعتسدو 
فلا تصعفين" نفس" ومال” مله 

وهل في عقول الناس أو فيطباعهم 


اس بن ان 


وقول . حليث الشر في مقدار 


9 والتعذيب 8 الكني 





فعال ردى طرداً لمذي المفيسة 
عن الئاس طرا عند" كل" قبيئيحة 
وترك الورى الإنصاف بين الرعية. 
3 ولا بعتن عاد عثل الجريمة 

قبول” لقول 36 ل ماوجه أحباي 
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ظ علي كقول الل ثب هذي طبيعبي 


كذا طبعه أم' هّل' يقال" لعتثرة. 
طَبيْعئه فعل الشرور الشنيعة 


وأما الاعتذار بالقدر فهو ممخاصمة لله واحتجاح من 
العيد على ارب وحمل لدنيه على الأقدار وهذا فغل خصماء 
الله الخ |! 


قال والمقصود إن الإحتجاج بالقدر مناف للتوبة وليس هو 

من الأعذار في شيء وني بعض الاثار: إن العبد إذا أذنب فقال 
يأ رب هذا قضاؤكء وأنت فدرتك علي وأنت حكمت علي 
وأنت كتبت علي يقول عز وجل وأنت عملت وأنت كسبت 
وأنت أردت واجتهدت وأنا أعاقبك عليه وإذا قال يا رب 
أنا ظلمت وأنا أخطأت وأنا اعتديت وأنا فعلت يقول الله 
عز وجل وأنا قدرت عليك وفضيت وكتبت وأنا أغفر لك 
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وإذا عمل حسنة فقال يا رب أنا عملتها وأنا تصدقت وأنا 
صليت وأنا أطعمت يقول عز وجل وأنا أعنتك وأنا وفقتك 
وإذا قال يا رب أنت أعنتني ووفقتني وأنت مننت علي يقول الله 
وأنت عملتها وأنت أردتها وأنت كسبتها فالاعتذار اعتذاران 
اعتذار يناي الاعتر اف فذلك مهناف للتوبة واعتذار يقرر 
الإعتراف فذلك من نمام التوبةءوقال و دفع القدر بالقدر نوعان 
أحدهما دفع. القدر الذى قد انعفدت أسبابه ول بقع بأسباب 
أخرى من القدر تقابله فيمتنع و قوعه كد فع العدو بفتاله ودفع 
الحر والبرد و نحوه» الثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر 
آخر يرفعه ويزيله كدفع قدر المرض بقدر التداوي ودفع 
قدر الذنب بقدر التوبة ودفع قدر الاساءة بقّدر الاحسان 
فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار لا الاستسلام لها وترك الحركة 
والحيلة فانه عجز والله “عالى يلوم على العجز فاذا غلب العبد 
وضاقت به الحيلة ولم يبق له مجال فهناك الاستسلام للقدر 
والانطراح كلميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء اه . 

وقال الشيخ رحمه الله : الاحتجاج بالفدر حجة باطلة 
اتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العاملين والمحتج به لا 
يقبل من غيره هذه الحجة إذا احتج به في ظلمه إياه وترك 
ما يحب عليه من حقوقه . بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه 
على عدوانه » وإما هو من جنس شبه السوفسطائية الى تعرض 
في العلوم ولا يحتح به أحد الا مع عدم علمه بالحجة بما فعله 
فاذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور وهو 


مر 


القدر لا قُ المعائب ولا 86 المصائب الي هي أفعال العياد . 
بل يضيفون ذلك إلى العبد وإذا أساؤوا استغفروا وهذا حسن . 
لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي 





الذنب وي الطاعة من النقص . وقال عقب كلام سبق في 
التدمرية في باب شرع الله وقدره : وجماع الأمر أنه لا بد له 
في الأمر من أصلين »ولا بد له في القدر من أصلين ءففى الآمر 
عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا فلا يزال يجتهد 
في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك . ثم عليه أن يستغفر ويتوب 
من تفريطه في الأمر وتعديه للحدود وأما في القدر فعليه أن 
يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب 
إليه ويستعين ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر : 
وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وإذا آذاه الناس علم أنه مقدر 
عليه . وقوله : «. والله بحب المتقين والمحسئين والممقسطين ) 
ففي ذلك رد على من رعم أن المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان 
كنا يقول الجبرية والقدرية ومنشأ الضلال من التسوية بين 
المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا . فسوى بينهما الجبرية 
والقدرية » م اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره 
فيكون محبوبا مرضيا . وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي 
محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة 
عن مشيئته وخلقه وقد دل على الفرقبين المشيئة والمحبة الكتاس 
والسنة والفطرة الصحيحة . أما أدلة المشيئة والإرادة فقد تقد 
البحث فيها وأما نصوص المحبة والرضا . قال الله تعالى : 
( والله لا بحب الفساد ) وقال : ( ولا برضى لعباده الكفر ) 
وقال : ( إذ سيئون ما لا يرضى من القول ) وقال : ( فان 
ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) مع أن ذلك 
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كله عشيئة الله وي المسند « إن الله يحب أن توتى رخصه كا 
يكره أن تؤتى معصيته ) فقد يشاء الله ما لا نحبه كشيئته لوجود 
إبليس وجنوده ©» وقد محب مالا بيشاء كونه محبته لإيمان 
الكافر وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتثوبة الفاسقين » ولو 
شاء لوجد ذلك كله فانه ما شاء الله كان وما لم بشأ لم يكن . 


قال في شرح الطحاوية : فان قيل كيف يريد الله أمرا , 
ولا يرضاه » ولا يحبه و كيف يشاؤه ويكونه و كيف نجتمع 
إرادته وبغضه وكراهته ؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق 
الناس لأجله فرقاً » وتباينت طرقهم وأقوالهم فاعلم أن المراد 
نوعان : مراد لنفسه » ومراد لغيره » فالمراد لنفسه مطلوب 
حوب لذاته وما فيه من الخير . مراد إرادة الغايات والمقاصد : 
والمراد لغيره قد لا يكون مقصوداً لما يريد ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلى ذاته » وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده »2 
فهو مكروه له من حيث نفسه » وذاته مراد له من حيث 
قضاؤه وإبصاله إلى مراده . فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته 
ولا بتئاشان لاختلاف متعلقهما وهذا كالدواء الكريه إذا علم 
المتناول له أن فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل اذا علم أن في 
قطعه بقاء جسده و كقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل 
إلى مراده ومحبوبه » بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه 
وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عاقبته فكيف ممن لا تخفى 
عليه خافية . فهو سبحانه يكره الشيء ولا يناني ذلك إرادته 
لأجل غيره وكونه سبباً إلى أمر هو أحب إليه من فوته ) 
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من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والارادات ؛) وهو سبمبا لشفاوة كثير من العياد 
وعملهم بما يغضب الرب وهو الساعي في وقوع خلاف ما 
محبه الله ويرضاه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب 
تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها منها أنه 
يظهر لعباده قدرة الرس على خلق المتضادات واللمتقابللات فخلق 
هذه الذات الي هى أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر 
في مقابلة ذات جبريل النى هى من أشرف الذوات وأطهرها 
وأزكاها وهى مادة كل خير فتبارك خالق هذا وهذا ء كا 
ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة 
والموت والحسن والقبيح والخير والشر . وذلك من أدل 
دليل على كال قدرته وعزته وملكه وسلطانه فانه خلق هذه 
المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره » 
وتدبير مملكته » ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار 
والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب 
وذي البطش الشديد والخافض والمذل » فان هذه الأسماء 
والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها ولو كان الجن والإنس 
على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء؛ومنها ظهور أثر 
أسمائه المتضمئنة لخحلمه وعفوه وستره ونجاوزه عن ححتقه وعتقه 
لن يشاء من عبيده فلولا خلق ها يكرهه من الأسباب المفضية 
إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد 
وقد أشار النبي صل الله عليه وسلم إلى هذه بقوله « لو لم 
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دنسو أ ذهب الله بكم واجاء لوم بدنبوكث وستغفروك فغمر 
هم ) ٠‏ ور مله | ظهور اثأر أسماء |الحكمة والخرة فانه الحكيم 
الخير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزرها منازها اللاثقة سا 
فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته 
لي يقتضيها كال علمه وحكمته وسخبرته اه . 


الدرجة الثالئة 


وقوله : «١‏ والعباد فاعلون حقيقة قال الله تعالى ٠‏ 
تفعلوا من خير يعلعه الله ) ١‏ ( واتلوا الخير لعلكم فلحي ) 
وقال : ( أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) ( فلا تبتشس بما كانوا 
بفعلون ) ور شاء لله ما فعلوه ) قفي هذا رد على الجبرية 
الذين يقرلون لا فعل للعبد » وقوله : ١‏ والله خالق أفعا 
قال الله تعالى : ( والله خلفكم وما تعلمون) ؛ ( الله خالق لكل 
شيء ) ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) ؛ ( الحمد لله رب 
لعالين ) قال ابن القم رحمه اث : ومن الدليل على خلق أعمال 
العباد : قوله تعالى ( والله جعل لكم مما خلق ظلالا » وجعل لكم 

من الجبال أ كنانا . وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر : وسرابيل 
قيكم بأمكم) فأخير أنه هو الذي جمل السرابيلٍ ؛ وهي الدروع 
والثياب المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل » إلا بعد أن 
تحيلها صنعة الادميين وعملهم ٠‏ فاذا كانت مجعولة لله : 
فهي مخلوقة له بجملتها صورتها » ومادتها » وهياتها ونظير 
هذا قو له : ( والله جعل لكم من بيوتكم سكناً » وجعل لكم 
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من جلود الانعاه م بيوتا » نستخفونما يوم ظعنكم ويوم إقامتكم )» 
فأخبر سبحانه أن البيوت المصنوعة المستفرة والمتنقلة مجعولة له » 
وهي إنما صارت بوتا بالصنعة الادمية , 

وقال ' 


وعموم قدرته تدل؛ بأنه هو خالق” الأفعال للحَيوان 
هي خلقه حقاً وأفمال هم ححتقاً ولا يتناقض الأمران 
لكن ام لبر والتكذيب با للأقدار ما الفتحّت لهم ينان 
لظاروا بد بيني أعلور إذ فاتهم نظر البصير وغارت العينان 

نحقيفة” لقتدر الذي حار الورى في شأنه هو تدارة” الرحمن 
واستحسن” ابن" عقيل ذا من أحمد الا حكاه عن الرضى الرباني 
قال الإمام شفى القلوب بلفلظفة, ذات: اختصار وهي ذات معان 


وثبتت النصوص أن العباد مختارون غير مجبورين على 
أفعالهم. وأن أعمالهم خير ها وشرها واقعة عشيئتهم وقدرتهم 
ابي خلقها الله لحم » وخالق السبب التام خالق للمسبب 8 
ذلك رد عل القدرية النفاة الذين يقولون إن الله لم يخلق 
أفعال العباد » وإنمبا واقعة عشيئتهم وقدر نهم دول مشيئه للهء 
وإ الله لم يقدر ذلك علبهم . ولم يكتبه ولا شاءه » وإن ال 
لا يقدر أن يبدي ضالا . ولا يضل مهتدياً . وأن الغباد 
خالفود لأفعالههم بدون مشيئة الله . فشامسبوا المجوس ف 
كونهم ليتوا خالقً بع الله . ولذا سموا مجوس هذه الأمة ؛ 


وقد أطبق الصحابة والتابعون على ذمهم وتبديعهم وتضليلهم : 
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وقدرته )2 الله حالق ذلك كله 4 وعلى الفرق بين الأفعال 
الاختيارية والاضطرارية » وعلى أن الرب يفعل بمشيئته و قدرته 


ء ظ وأنمهم المتمسكون 
بصحيح اقول وصريح العفول وأن قو اقول لسدي اسل 
مد التاق : وأنه القول الذي أرسل الله به رسله وأنزل به 
كتبه . 


وقوله : ٠‏ والعبد هو المؤمن والكافر لبر والفاجر لخ ' 


فيهم مؤمنهم وكافر هم ٠‏ وقال ( ويوم حشر لهم وما يعبدوك 
من دون الله » فيقول : أأنم أضللتم عبادي هؤلاء ) فسماهم 
عباده مع ضلالهم لكن تسمية مقيدة بالإشارة © وأما المطلقة 
فلم نجيء إلا لأهل النوع الثاني » وقال : ( إن الله قد حكم 
بين العباد ) ٠‏ ( وها الله بريد ظلما للعباد ) ٠‏ فهذا بستاولا 
العبودية الخاصة والعامة ' 


وأما التو الثاني فعبودية الطاعة والمحية واتباع الأوامر ( 


( وعباد البحمن الذين كشون 3 الأرض هو نا) ولمذا أضافها إلى 
اسمه الرحمن » إشارة إلى أنهم ما و صلوا إلى هذه الحال سبب 
حت » فاق هم عي دبي ١‏ وأعل ات وي 
هم عبيد إلهيته ولا بجيء في القرآن إضافة العباد اليه مطلقاً 
إلا هؤلاء وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة » لأن أصل 


معنى اللفظ اه ؛ يقال طريق معبد إذا كان مذللا 





تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت'01 وظيفاً وظيفاً فوق مور معيد 
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نفي كلام المصئف رد على الجبرية الذين يقولون إن 
العيدك مجبور على . أعماله الاحتمار به . فالعبد إذا صلى وصام 
حج أو عمل شيئاً م ن المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل 
لصالح أو المي ء . وفعله بلا ريب قد وقع باختياره . وهو 
يعلم ضرورة أنه غير مجبور على على الفعل أو الترك » وأنه لو شاء 
لم يفعل ٠‏ والله سيعحانه أضاف الأعمال سيئها وحسنها إل 
العياد : وأخخير أنبم الفاعلون لها ؛ وأنهم مدو حون عليها إد 
كانت صالحة ومثابون عليها » وملومون عليها إن كانت 
سيئة وهعاقبون عليها . 


قال الشيخ رحمه الله : وفعل العبد حاد ث ممكن فيدخل في 
عموم خلق الله الحوادث واتفق أهل السنة أن الله خص المؤمنين 
بنعمه دون الكافرين بأن هداهم للايمان ولو كانت نعمته 
على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمناً 
كا قال تعالى ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في 
قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصبان أولئك هم 
الراشدون ) والله خالق الملائكة والأنبياء وخالق الشياطين 
والحمات والعقارب وغيرها هن الفواسق فهذا محمود معظم 
وهذا فاسق يقتل في الحرم وهو سبحانه خالق في هذه طبع 
كر يبمة تقتضي الخير والاحسان وبي هذا طبيعة خبيئة توجب 
اشر والعدوان . 


وقال رحمه الله : وقد استقر في بداية العتقول أن الأفعال 
الاختيارية من العبد تكسب نفس الإنسان صفات محمودة 
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وصفات ملمومة سلاف لو نه وطوله وعرصه فانها لا تكسه 
ذلك فالعلم النافعم والعمل الصالح والصلاة الحسئة وصدق 
الحديث وإخلاص العمل لله ونحو ذلك تورث القلب صفات 
محمودة » فمعل الحسئة له آثار محمودة في النفس والخارج 
وكذلك السيئات والله جعل السيئات سبب لهذا كما جعل السم 
سبباً للمرض والهلاك وأسباب الشر لما أسباب تدفع بمقتضاها 
فالتوبة والأعمال الصالحة تمحى بها السيئات » والمصائب في الدنيا 
يكفر بها السيئات » والله تعالى يخلق الاختيار والرضى في الراضي 
والمحبة في المحب وهذا رد على من قال اجبر الله العباد . 
وقوله : « وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة » هذا إشارة 
للرد على الجبرية لأآنهم غلوا ني القدر وزعموا أن العبد لا 
فعل له بل هو تثابة الشجرة الى نحر كها الريح يمنة ويسرة 
وبمنزلة السيارة أو الطائرة بسير ها السائق حيث شاء . 

قال ابن عدوان : 
والهد يا ذا قدرةوإرادة على العمل افهم فهم غير مبلد 
فيفعل ياذا باختيار وقدرة وليمس يمجبور ولا بمضهد 

وقوله : ١‏ والله خالقهم وخالق قدرتهم »© إشارة للرد على 
القدرية نفاة القدر الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله 
وكذب عامة القدرية, هذه الدرجة من القدر ولذا سموا 
مجوس هذه الآمة لمشاببتهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين 
وهما النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النور والشر 
من فعل الظلمة وممن قال بذلك واشتهر عنه مانىء بن ماش 
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وتنسب إليه طائفة المانوية ٠‏ كان في الأصل مجوسياً فأحدث 
ديناً ودعا إليه وزعم أن صانع العالم اثنان أحدهما فاعل الخير 
وهو النور وثانيهما فاعل الشر وهو الظلمة قال أبو الطيب قُ 
مل حجه لكافور الأخشيدي وكان أسود اللون : 


وأما القدرية فيضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره 
والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر لا يكون شيء إلا 
عشيئته . قال الشيخ رحمه الله الشر لا يجيء في كلام الله وكلام 
رسوله إضافته وحده إلى الله ولكنه بأني على أحد ثلاثة أوجه 
إما على وجه العموم أو تمذف فاعله كقوله تعالى ( وأنا لا 
ندري أشر أريد يمن في الأرض ) أو باضافة إلى فاعله من 
المخلو قين أه , 

وقابل القدرية طائفة الجبرية الذين غلوا في الإثبات للقدر 
حبّى سلبوا العبد قدرته واختياره ولآجل ذلك نفوا الحكمة 
والتعليل فالقدرية النفاة قصروا وهؤلاء غلوا وأهل السنة وسط 
بين الطرفين فلا إفراط ولا تفريط . وقد دل على إثبات الأمرين 
الكتاب والسئة كما قال تعالى ( لمن شاء منكم أن يستقيم وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) فأول الاية يرد على 
الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له أو أن له مشيئة مجرد 
علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد 
اقتران عادي من غير أن تكون سبباً فيه . وقوله : وآخخر 
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الآية وهو قوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ) 
رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بايجاد الفعل 
من غير توقف عل مشيئة الله بل متّى شاء العبد الفعل وجد 
وستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد بل هو يفعله بدون 
مشبكة الله اا مبطلتان لقول الطائفتين .. والذي دلت 
عليه الاية مع سائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح أن مشيئة 
العباد من جملة الكائنات التى لا توجد إلا يمشيئة الله سبحانه 
وتعالى فما لم يشأ لم يكن البتة كما أن ما شاء كان ولا بد. 
وهاتان الايتان متضمنئتان إثبات الشرع والقدر والأسباب 
والمسببات وفعل العبد واستناده إلى فعل الرب ولكل هنهما 
عبودية مختصة بها فعبودية الابة الآولى الاجتهاد واستفراغ 
الوسع والاختيار والسعى :وعبودية الثانية الاستعانة بالله والتوكل 
30 واللجوء إليه واستنزال التوفيق والعون منه والعلم بأنه 
لا مكن العيد أن بشاء ولا يفعل حى يجعله الله كذلك وقوله 
رب العالمين ينتظم ذلك كله ويتضمنه فمن عطل أحد الأمرين 
فقد جحد قال الربوبية وعطلها . 

وقال : وكال العبد أن يؤمن بقدر الله وقضائه فعليه آن 
يوافق الله ي حبه وبغضه فقضاء الشرور من جهة تخخلق الرب 
ها محبوبة هر ضية لآن الله خلقها لماله في ذلك من اللحكمة والعبد 
فعلها وهي ضارة له موجبة له العذاب فتحن ننكرها ونكرهها 
ولنأى عنها ‏ وقال :٠١‏ نعم الله على المكلفين بنعم أصولية وفروعية 
مشتر كة بين البر والفاجر وخص المؤمنين بنعم أخرى بها تمت 
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النعمة فأوجدهم بعد العدم وخلق لهم من الأسماع 
والأبصار والعقول ما تد به لعافية وأعطاه قوتين عظيمتين : 
مهمأ بو جدول أفعالهم وبختار كل م أراد من اللأفعال 
الحسنة والقببحة وهما امشيئة والإرادة والقدرة وباجتماع 
القوتين تتم الأقوال والأفعال ثم إنه كل على جميعهم النعمة 
بأن أمر هم أن يصرفوا مسيلتهم وإراد: تهم إلى ما يتفعهم مما 

نحبه الله ويرضاه وأن يمتنعوا عما كر الله وأرسل إليهم 
لرسل وأنزل عليهم الكتب لتفصيل ما يحبه الله مما يكرهه 
والترغيب بي هذا والترهيب من هذا بكل وسيلة وطريق 
وأخبرهم بما يترتب على ذلك * ن الثواب والعقاب وأشهدهم 
أتموذجا من دلك 5 دار الدنما وكل هله الأمور وتوابعها 
شترك فها كل أحد فلم ببق لأحد عل | الله حجة بل حجته 
ورحمته وصلت | لبهم كلهم . 6 ان تاف لعن اميل 
هو أله حب اليه الابمان وز ننه له فى قلو بم وكره إليهم 
لكف والفسوق والعصيانء م كلما فعلوا شيئاً من المداية وقصدوا 
مراضي ريم أمدهم ديات .لوا عة ولطف م ولسير هيم 
للبسرى وجنبهم العسرى وحفظهم ودفع عنهم باعائب السوء 
والفحشاء فاستقاموا عل الصراط انيه ورحمته ( والله بختنص 
برحمته من يشاء) الآية : فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل 
انعد هذا يني حجة المعاند وشغب للمكابر يمتح فيه بالقدر 
دوننا فيقال هذا فضله وإحسانه يؤتيه مد يشاء فلم بمنع الكافر 
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تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) وقال ( إن الذين 
الوا ربن اله م استقاموا ) وقال صلى اله عليه وسام (أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ) 
وقال لسفيان بن عبد الله : « قل آمنت بالله ثم استقم ) »؛ وعمل 
القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله 
والتو كل على الله والاناية ولوازم داك وتوابعه . قال الله 
تعالى ( ولا تطرد الذدين يدعون ربهم بالغداة والعشي بر يدون 
وجهه ) وقال ( وما لأحد عنده من نعمة نجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ) الآبة » وقال : ( إما نطعمكم لوجه الله ) وقال 
صلى الله عليه وسلم « إم الأعمال بالنينات وإنما لكل أمرىء 
ما نوى »0 قال الشيخ : أصل العان بالقلب وهو قول القلب. 
وعمله وهو إقرار العبد بالتصديق والحجب والانقاد بالابدان 3 
يظهر موجبه ومقتضاه عللى الجوارح فالأعمال الظاهرة من 
موجب إمان القلب ودليل عليه وشاهد له وشعبه من مجموع 
الإعمان المطلق وبعضه له وما 5 القلب أصل له وهو الملك 
والأعضاء جنوده » والتحقيق أن الزريمان المطلق قل يتناول الأصل 
مع الفرع وقد يخص بالاسم وحده أو بالاسم مع الاقتران 
بعمل الجوارح وهو كالشجرة يتناول الأصل والفرح أذا وحد 
وقد يقطع ' من الفروع شيء فتبقى شجرة ناقصة بحسب ما زال 
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منها » وكذلك الابمان 5ا مثله الله بالشجرة وعمل اللسان 
ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح 
والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار قال الله تعالى : ( إن الذين 
يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ) وقال : (واتل ما أوحي إلنك 
من كتاب ربك ) وقال : ( يا أيها الذين آمنوا اذكو الله 
ذكرا كثيرا ) الآية ( واذكر ربك في نفسك تضصرعا ) الآبة ؛ 





وما قَرن معه اسماً للشرائع الظاهرة : م إن نفي الايمان عند 


عدمها دل على أنها واجبة لا ينفي إلا النفي بعض واجباته وإن 
ذكر فعل إيمان صاحبها ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة ؛ 


ولا تقل' إعانا محخلوق 
فإلنسه بشم 7 ٌ لا 





١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله له إلا الله ؛ 
وأدناها إماطة الآذى عن الطريق » » وقال رسول الله صلى الله 





اثالث : ٠‏ أن التصديق المستازء عسل لقب كل التصديق 


والجوارح تتفاوت تفاوتاً عظيماً ويتفاصل ناس بهاء السادس : 


في قلب العبد بالمعرفة والمحبة فهو فرض على كل واحد ولا بد 


لتي يحبها ولم يفرضها ء بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها 
ويعذب ثار كها : ولهذا كان هؤلاء لما أتوا محبوب الحق من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والماطنة المنتظمة للمعارف والأحوال 
أحبهم الله فعلوا محبوبه فأحبهم» فان الجزاء من جنس العمل 
, لأسية : ن المراد بذلك أن 





والوعد الذي في القرآن بالجنة والنجاة من العذاب انما هو معلق 
دخول الجنة لكن فرضه ؛ وأنخبر أنه دينه الذي لا يقبل 


من أحد سواه ' وبالإسلام بعث جميع النبيين » وحقيقة الفرق 
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وذل م ودين الإملام ا الذي ارتضاه لله ؛ وبعت يك ار سله 4 
هو الاستسلام وأصله 5 القلب ؛) هو الخضوع لله وعحلة 
بعبادنه وحذله دونك ما سوآه 3 فمن عبده وعبد معه إلا آخر 


تصديق وأقوال ومعرقة » فهو من بات قول القاب المنضمن 
عمل القلب ؛ والأصل فيه التصديق والعمل تابع له : » فلهذا 
فسره النبي صلى الله عليه وسلم بايمان القلب وبخضوعه » وهو 
ال يمان الله وملائكته و كتبه ورسله ( وفسر الوسلام باستسلام 





هذا الاعان المطلق دن الاستسلام لله والعمل لو بتوقف على 
هلأ الاعان الخاص : 


وهذا الفرق يجده الانسان من نفسه ويعرفه من غيره وعامة 
ناس إذا أسلموا بعد كفر 4 أو ولدوا على الإسلام 4 والتزموا 
شر أئعه 4 وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون 
وعهم إعان مجمل » ولكن حقيقة الإمان في قلوبهم انما يحصل 
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لوك ١‏ له إل القين ولا إل الجياد ا ول 02 ل . 





الله عليهم 5 يزيل ارب إلا صارو] مر تابين وانتقلوا إلى 
وع من النفاق ؛ وكذلك اذا تعين عليهم الجهاد ولم بحاهدوا 


كانوا من أهل الوعيد ‏ وهذا لا قدم الني صلى الله عليه وسلم 
المدينة أسلمر عامة أهله فلما حاءت المحنة والايتلاء افق 





معهم إبمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل ٠‏ فلو مائو 
قبل المحنة والنفاق ماأتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه 4 


7 يكونوا ٠‏ من الؤمنين حقاً الذين متحنوا فثبتوا على الايمان 











ا و 
ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة واذا كانت العافية أن كان 
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لله الانسان قد يكون فيه شعبة إيمان ونفاق و كفر واسلام 
وخير وشر وأسباب الثواب وأسباب العقاب بحسب ما قام 
به من أصول الإينان ولواز ضيعه م 








سائل غلط فيها من هو أعلم منهم فلا يحل لأحدى هله 





بدعة هؤلاء أغاظ والغالب أنهم جميعا جهال محقائق ما 
يختلفون فيه»والأاصل أن دماء الملمة وأموالهم وأغراضهم 
محرمة من بعضهم على بعض لا نحل | إلا باذن الله ورسوله 
وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر كما قال 
عمر بن الخطاب لاطب بن ألي بلتعة يا رسول الله دعي 
أضرب عنق هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه قل 
شهد بدرا وما بدريات لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا 








بوت ماع نقد لا يكون التحربم بلغه وقد يتوب من فعل 
المحرم وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم 
وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع وهذه 
الأقوال التي تكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق وقد يكون بلغه ولم يثبت عنده أو لم 


ولا أئمة الاسلاء وإنما مأحوذ عن المعتزلة وأمثالهي من أهل 
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البدع » وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء ي كتبهم وهو تفريق 
متناقض فانه يقال لمن فرق بين النوعين ها حد مسائل الأصول 
التي يكفر المخطيء فيها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ 
فأن قال سائل الأصول هي مسائل الاعتقاد والفروع مسائل 





للنصوص كلها وهي أنمها من باب الموجبات والأسباب التي 
لا بام فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع وبهذا زوك 
الاشكال و ينتمي التعارض دبل النصوص الصحبحة وقال : 












منه بقدر مظلمته 
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ه ‏ إشات صفة المحة , 
5 الحث على الإصلاح . 











٠‏ أنه اذا م قبول البغاة لمكم الله قام المؤمنون بالإصلاح 
القام على العدل الدقيق طاعة لله وطلبا لرضاه . 


1 - ان الله لا يأمر الا بما فيه الصلاح . 


6 - أن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل ولهذا قال : 
«فأصلحوا بنهما بالعدل ») . 





والإسلام جاء بالعلم النافم والعمل الصالح 

ععرفة الحق وقصده . 
وقال : ويثرتب على هذا الأصل أن الرجل العظيم في العلم 
محصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى 











الذين | إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم أباته زادتهم 
إماناً وعلى م بتو كلون ) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
دلا يزني الزالي حين يزلي وهو مؤمن » ولا يسرق السارق 
عبين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن ولا ينتهب نببة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مؤمن ) . 


ونقول : هو مؤمن ناقص الإيمان بامانه فاسق بكبير ته 
فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم 


المسق لغة : الخروج عن الاستقامة والجور » وبه سمي 
الفاسق فاسقاً » وشرعا : الفاسق من أتى كبيرة أو أصر على 
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صغيرة » والفسق قسمان : فسق اعتقادا » الثاني فسق عمل ٠‏ 


متفقو ( كلهم على أن مر تكب الكبيرة لا يكفر 
كفرا ينقل عن الملة الإسلامية بالكلية وعلى أنه لا يخرج 
من الإيمان والاسلام ويدخحل ف الكفر . قال السفاريبي : 


لا حرج المرء ممسسسن الإيمان بمويمفات انب والعصيان 
وواجب عليه أن يتوبا من كل ما ججر عليه حوبا 








الخ ٠‏ ؛ الإكان الطلق هو الذي لا تقيد معصية ولا فسوق ول 
نقص ونحو ذلك ويقال له الإيمان الكامل وهو الإتيان بالواجبات 
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زيما الرقة أجزأت الرقبة الفاسقة لدخوها ى اسم الابمان 
- وإن ١‏ تكن و3 أهل اليمان الكامل فالفاسق يدخحل ف 


وقوله : ( إتما المومنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) 
الاية . «(اتمام أداة حصر تثبت الحكم للمذ كور وتنفي ما عدأه 
والألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان » وقوله ؛ ( وجلت ) 





وقوله ( وإذا ثليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلى ربجم 
بتو كلون ) معناه وإذا قريء عليهم القرآن زادتهم آناته 00 
ويقيناً . 
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المعنى الإجمالي للآية : 


يقول الله تعالى إتما المؤمنون حقاً المخلصون في إبمامهم الذين 
اجتمعت فيهم خمس خصال : 

١‏ -الأولى أنهم اذا ذ كر الله وجلت قلوبهم أي خافت 
ورهضب فأوحصمت 07 الخسية من الله تعالى الأركفاف عن 
ا 

إذا تليت عليهم آياته زادتهم إعاناً وجه ذلك أنهم 
لون السده ونحضرون قلوبهم تل بره أن الدبر من أعمال 
القلوب فيزيد إعانهم م ويكمل , يقينهم لتظاهر الآأدلة ونعم 
المؤمن كلما 27 الأدلة وتعاضاات الآيات والحجج 
والبراهين ازداد قوة 5 الإيمان ورسوحاً ىُ العقيدة ونشاطاً 
في العمل فابراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان مؤمنا باحياء 
الله الموتى وقد دى ربه أن يريه كيف يحي الموتى قال « أو لم 
تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلي) . فمقام الطمأنيئة في الإعان 
يزيد على ما دونه من الابمان قوة وكالا » وكتب عمر بن عبد 
العريز إلى عدي إن للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسنناً 
فمن استكملها استكمل الإيمان . 

قال الشيخ رحمه الله : من أسباب نور الإيمان وقوته سماع 
القرآن وتدبره ومعرفة أحوال التي صلى الله عليه وسلم 
ومعجزاته والنظر في آيات الله والتفكير في ملكوت السموات 
والأرض والتأمل في أحوال نفس الإنسان ومثل رؤية أهل 
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الإيمان والنظر في أحوالهم والضرورات الي يحدما الله للعبد 
بيضطره ما إلى ذكر الله تعالى والاستسلام له والالتجاء إليه 
وقد يكون هذا سبباً لشيء آخر من الايمان وهذا سبباً لشي ء 
آخر » وسبب الاعان وشصعه تارة من العبد وتارة من غير ه 





وانزجاراً عن المعاصي فيز داد إعاله وقد قال صلى ( لله عليه 
وسلم : « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . 


سابعاً : فى الآية دليل على البعث والحشر والحساب والجزاء 
على الأعمال والجنة والنار . 


038 


نهم غير مرتدين بذلك فعلم أن الابمان المنفي في هذا الحديث 
وغيره إثما هو كمال الأمان الواجب . 


فان أصل الإيمان التصديق والاتقياد فهذا أصل الإيمان 





١‏ والإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة “من 





الخوارج ولا أنه لبس من خيارنا كما تأولته المرجئة ولكن 
المضمر يطابق المظهر والمضمر هم المؤمنون المستحقون للثواب 
السالمون من العذاب والفاسق ليس منا لأنه متعرض لعذاب الله 
وسخطه فان الله ورسوله لا ينفي اسم أمر أمر به الله ورسوله 
إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله «لا صلاة إلا بأم القرآن ) 
وقوله ولا إبمان لمن لا أمانة له ولادين لمن لا عهد له » ونحو 
ذلك»فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها الانتفاء 
الممتحب فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى من جمهور المؤمنين 


والأخرين وهذا لا بقوله عاقل » فمن قال: إن المنفى هو الكمال 
فان أراد الكمال الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد 
صدق وإن أراد أنه نفى الكمال امستحب فهذا لم بقع قط في 
كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فان من فعل الواجب كا 
وجب عليه ولم ينقص من واجبه شيثا لم يحز أن يقال ما 
فعلته لا حقيقة له ولا مجاز» فاسم الايمان إذا أطلق في كلاء 
الله ورسوله فانه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات ومن 
نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا 
أو فعل محرما فلا يدخل في الاسم الذي ستحق أهله الوعد 
دون الوعيد بل يكون من أهل الوعيد . 


+ الكواشف الحلية ب ؟) 





رد على الجهمية والمرجئة ومن تبعهم ممن قال إن مرتكب 
الكبيرة موهمن كامل الإيمان ويزعمول أن الإعمان ا بتفاضل 
وهو إما أن يرول بالكلية أو يبقى كاملا وقولهم باطل . 


0 وإدخال أولاد عليه بر ثوله أو برهم ويتكشفون محار مه 
وربما كانوا أولياء على بناته في عقد أنكحة أو محارم 





١‏ - وفيه النهي عن التهب لأنوال انس وكا أنه تق في 
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. بي الحديث ناحية اقتصادية ترك الزنا‎ ١+ 


وقوله : « ونقول هو مؤمن 0 الاعان ... الخ ) , 
وذلك لا تقدم من أن الله سبحانه أطلق عليه اسم الإيمان 
ني قوله ( فمن عفي له من أخيه شيء) وقوله ( وإذا طئفان 

من المؤمنين اقتتلوا ) الاين » وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولماء ) الاية كان سبب نزولا 
قصة حاطب ابن أبي بلتعة » وقال صل الله عليه وسلم ( سبابت 
المسلم فسوق وقتاله كفر » وقال « لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » ولأنه صلى الله عليه و 
عامل العصاة معاملة المسلمين ولم يأمر بقتلهم ولا أوجب دلك 
إلا ما في الحديث ١‏ لا يحل دم امريء مسلم بشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالتفسس 
والتارك لدينه المفارق الجماعة » . 


( قوله : ومن أصول أهل السئة والجماعة سلامة قلوببه 
وألسنتهم لأصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم كا وصفهم 
الله به في قوله تعالى ( والذين جاؤا من بعد هم بشولون ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا نعل في قلوبنا 
صحاني فوالذى تفسبى بيده لو أن أحد كم أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )) . 
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؛ - أن يحب لإخوانه المؤمنين ما حب لنفسه . 
ه - من فضائل الإيمان أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعضص 


وبلعو ١‏ بعضهم لبعض سببا المشاركة قْ الأعمان لمقتضي 
لعفل 0 بين الم منين . 


5 المحبة بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك . 
٠‏ - أن من صفاتهم الإقرار بالذنوب والاستغفار منها 
/ - الاجتهاد في إزالة الحقد والغل لإخوانه المسلمين . 

41 دليل على وجوب محبة الصحابة ره ضي الله عنهم . 

. إثبات صفة الرحمة‎ ١ 

1١‏ إثبات صفة الر أفة 

5 - الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق . 

. الرد على الرافضة والخوارج‎ ٠١١ 

4 - البداءة بالنفس في الدعاء . 

. التحذير من بغض المؤمن ومعاداة أولياء الله‎ - ١6 

5 - إثبات صفة الكلام لله . 
١‏ - إثبات علم الله بما لم يكن اذا كان كيف يكون . 
٠6‏ إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال والحنة 

والنار . 
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ألفاً (٠٠:,ة؟١0)‏ , المد : مكيال معر وف . نصيفه : أي نصعه , 





من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله 
بعادونه . 


وابن عوف رضي الله عنه وعن الجميع من أنفقوا أموالهم قبل 
الفتح وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فقد انفردوا من الصحابة 
ما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الي 
هو صلح الحديبية وقاتل » فنهى أن يسب أولئك الذين صجبوه 
قبله ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى 
السابقين وأبعد ؛ وهو خطاب لكل أحد أن يسبالمن انفرد عنه 
بصحبته وقد وردت آثار في فضل المتمسكين بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان وأن المحبي لسنته له 
أجر خمسين من الصحابة كما في سين ألي داود » وله شاهد قي 
ضيح مسلم : « ان العبادة وقت الحرج والفتن كهجرة إلي ؛ 
ومن حيا سنة أميتت بعدي كان معي في الجنة » رواه الترمذي 
وروى أيضاً « إنما مثل أمتى مثل الغيث لا يدرى أوله خير أم 
آخره » » والآثار في هذا المعننى كثيرة وقد أشكل تفسيرها 
على كثير من أهل العلم لاتفاق الأثمة على أن الصحابة أفضل 
الأمة علماً وعملا وتصديقاً وصحبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسبقا إلى كل خصلة جميلة وشهودهم للمشاهد مع 
رسول الله وبذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله » ووجه الإشكال 
أنه قد يخطر ببال من سمعها أنها تدل على تفضيل العامل في آخر 
الزمان على الصحابة . قال الشيخ رحمه الله في معرض ذكر 
السلف والمتأخرين : وقد يكون لهم من الحسنات ما يكون للعامل 
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فاضلهم كفاضل الصحاءة فال الذي سبق اليه الصحاءة من 
الماك و الجهاد ومعاداة أمل الأرض في موالاة الرسول 


و وممفشيك 
لففصل ننه مطلق و ف 
11 

5 جب 
, 2 
لا بوجب التفيبد أن يقضى 53 
صثم * اه ' ظ | 1 

أقد حاز نو 

فإذا فرصنا وأسول 
لم يجاب التخصيص من فضل 
ما خلق آدم باليدين . 1 
فمحمد أعلاهمو فوقاً و | 


له 
هل حازها 3 ندر لو أحل أو 


لمعت 
حازها | 
0 الم 
. هأ _ 
والرب ليس يضيع 0 
: ظ شسن صلادق 
ا | قلة ال 
بكفيه ذلا واغيراء 5 
: كل يوم فرقة تغزو 
في كل , زو 
فسل الغريب المستضام ٠ن‏ :2 
هلا وقد بعد المدى وتطاول 1 
ظ أفس 
ولذاك كان 'كقابض جمر 


ك1 


نصار 


يتلاك 
نفلا على الإ 
1 "0 حس سأك 
ثل فوق ذي التقيبد بال 5 
عا لى حزه فاضل الإ 1 
عليه ولا مساواة ولا 5-9 
نضلا” على البعوث ١‏ ظ 
كل رسل الله لبان 
3 هم مزية الرجحاك 


| بالر سحاد 
بالاستو 2 


لاك 
8 جميع شر ائع الآ 
: 3 : ال 
اين و لبعة الرضو 
1 و أن 
بين فى 1 
“عوان 
1“ و سائة العر | 
9 عساكر الشيطان 
بين ظ 
ب ٌْ ١|‏ ' 
يوافيه الأريق الفا 
ترجعم يوا ١‏ 
بلقاه بين عدى بلا 5 
ان 0 0 4 ظ 
ههد الذي هو موجب 371 
أحشاءءه عن حر ذي اك 
شام ه 





خلافة 
عمر . » أمر مر رضي | لله عنه يقطمه 
وأخفاء مكابا خش 





أهل بدر هم الذين حضروا الغزوة المشهورة في صف المسلمين ؛ 


وقاتلوا المشركين مع الني صلل الله عليه وسلم 3 وعددهم 
كما قال الؤلف. ثلا مائة و بضعة عشر » والذي قال لهم الله تعلق 





رصي الله عن المؤمئين إِذْ يبايعونك نحت الشجرة ) » وقال 
الني صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا بدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الي صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه أحد ») وفي 
حديث جابر رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وشلم قال : 
لا يدخل النار أحد بايع نحت الشجرة » وكانوا أكبر من 


5 


ألف وأريعمائة . 
قال الشيخ رحمه لله : والواجب على كل مسلم يشهد 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » أن يكون أصل قصده 
توحيد الله بعبادته وحده لا شريلك #* وماعة رسواه ‏ ويدور 
على ذلك ويتبعه أين وجده »© ويعلم أن أفضل الخلق بعد 
الأنبياء هم الصحابة ؛ فلا ينتصر لشخص انتصاراً مطلقاً 
عام | إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا لطائفة انتصاراً 
مطلقأ عاماً إلا للصحابة رضي الله عنهم فان الهدى دور مع 
الرسول حيث دار ويدور مع أصحابه دول أصحاب غير ه 
حيث داروا فاذا اجتمعوا لم يمجتمعوا على خطأ قط . 


وقال وف الحملة فكل ما ذكر ي القرآن من خطاب 
المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم وأنناء عليهم فالصحدابة 


رصي اله عنهم أول من دخل في ذلك من هله الآمة وأفضل 
ء: من دخل في ذلك من هذه الأمة كا استفاض عنه صلى ال 


عليه وسلم من غير وجه أنه قال ٠‏ خير القرون قرني الذي 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ) ومأ تواتر في الكتاب والسنة من 
فضائلهم ومناقبهم و والشهادة للب بعلو الدرجات ومال الصفات 
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أمر معلوم من الدين بالضرورة فلا يناقضه شيء مما قاله الضالون 
المفئرون من الرافضة وغيرهم . وقال : وأصحاب النبي صلى 
ما يقع ولهم ذنوب وليسوا معصومين ومع هذا فقد جرب 
أصبحاب النفد والامتحان أحاديثهم واعتير وها مما تعثير به 
الأحاديث فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة بخلاف من 
بعدهم فائهم لا يساويهم ولا يقاربهم أحد رضي الله 

ولهذا كان الصحابة كلهم ثقاة باتفاق أهل العلم بالحديث 
والفقه حفظا من الله هذا الدين ولم يتعمد أحد | لب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هتلك الله ستره وكشف 
أمره » وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يكاد 
يعرف فيهم كذاب لكن الغلط لم يسلم منه بشر . قال ابن 
الهم رحمه الله في حق الصحابة رضي الله عنهم . 

با باغي الإحسان يطلب ربئه ليفورٌ منه بغاية الأمالي 
أنظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الحالمي 
واسلك' طريق” القوم أبن تبمموا خمل يَممْنّة” ماالدرب ذات شمال 
تالله ما اختاروا لأنفسهم سوّى سبل المددى في الفول والأفمال 
درجوا على ميج الرسول وهل يه وبه اقتدوا في سائر الأحوال. 
نعم الرفيق' لطالب يلغي المتدى فمآله في الحتشر مير مآلي 
لقانتينة المُخْبدين لرَبُهم الناطقِينَ بأصدق الأقوال 
التاركين اكثل' فمسل مَّىء وسوَاهّم بالضد في ذا الحال 
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فى في ى 
أهواؤهم تبع لدرين يهلم 
ما شابهم في ذينئهم نقص” ولا 
عَملُوا بما علموا ول يتكلفوا 
- ب فى ”لي . 7 0-0 ه" 
وسواهم بالضد حى أتهسم 
نهم الآدلة للحيارى من" يقل" 
وهم الت لنجوم هداية' وإضاءة 
عشون بين" لل هتنا هئم ' 


حلئماً وعلئماً مع تقى" وتواضع _ 


يحون لهم بطاعة. بهم 
وعليلونهم بجري بفيض د موعهسم 
في الليل رهئبان' وعنئد جهاد هسم 
وإذا بدا عم الرهان رأبتتهكم 
وجوههم أثر السجود رمم 
ولقد أبان لك الكتساب صغامهم 
وبرابع السبع الطوال صفاتهم 
وبراءة والحشر فيه صفامسسم 


والعاملينت بأحُسّن الأعمال 
في قولهم شطلح المتهول الغا 
فلذك ما شابوا الحدى بضلال 
تركوا المدى وداعًا إلى الإضلال 
اهمو لم يش من إضلال 
وعللو متئرلة وبعلدة تال 
بالحن لا يجتهاتة الميال 
ونصيحةٍ مع رتلبّة الافضال 
بتلاوة وتضرع وسؤال 
مثل” اهمال الوابل المطال 
لعداوهم من أشجع الشجْعان. 
يتسابَقُون” بصالح الأعمال 
وما أشعّة نوره المتسلالى 
في سورة الفتح البين العالي 
قو م بحبهم دوو آتال 
وبهّل' أتى وبسورة الأنفال 


قر 


وقوله : « ويشهدون بالجنئة لمن شهد له رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 


بالجنة كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغير هم 


من الصحابة رضي الله عنهم ويقرون بما تواتر به النقل عن 


أمير المومنين على بن ألي طالب رضي 


اللّه عنه وعن غيره »؛ 


من أن خخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر » ثم عمر » ويثلثون 





وسعد بن أني وقاص . 

/- وسعيد بن ريك . 

4- وأبو عبيدة بن الجراح . 

٠‏ وطلحة بن عبيد الله » وقد صحث الأحاديث 
بالشهادة لهم بالجنة . 

. والحسن‎ 1١١ 
والحسين لما في حديث أي سعيد رضي الله عنه أن‎ 
الني صلى الله عليه وسلم قال (الحسن والحسين سيدا شباب‎ 

أهل الجنة ١‏ . 

٠‏ وثابت بن قيس بن شماس لقوله صلى الله عليه 
وسلم (إنه من أهل الجنة ») . 

4 - وعبد الله بن سلام لما روى البخاري في صحيحه عن 
سعد بن أني وقاص رضي الله عنه قال ما صمعت الي ل 
الجنة إلا لعبد الله بن سلام , 

1 والرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
و يطلع الآن رجل من أهل الجنة » ففي حديث أخرجه الترمذدي 
والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في أيام ثلاثة مل عليكم الآن رجل من أهل الجنة 4 

فطلع فيها رجل من الأنصار فيات معه عبد الله بن عمرو 
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15 وعكاشة بن محصن لا ذكر السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ٠‏ ولا عذاب فقال ادع الله أن 


4 والرجل الذي قال لبي صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال في الجنة » فألقى 


نمرات كن في يده م قاتل حتى قتل والحديث في الصحيحين . 


4 وبلال لما في حديث ألي هريرة - رضي الله عله - 
0 ليا بلالا لاني 
0 الحديث . : 





فمَال الأعراني : والذي نفسى بيده لا أزيد على هذا , 
فلما ولى قال الني صلى الله عليه وسلم : ٠‏ من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » . 

- وحارلة 2 كا في حديث أنس - رضي الله عنله‎ ">1١ 
أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أت الني‎ 
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ؛ الا نحدتي عن‎ 
. وكان قتل يوم بدر  فان كان في الجنة صبرت‎  ةئراح‎ 
وإن غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال : « يا أم حارثة إنما‎ 
. » جئان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى‎ 


؟"» ‏ وجعفر » لا روى الترمذي عن أي هريرة ‏ رصي 
الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رايت 
جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة ) . 


3 وابن الني صلى الله عليه وسلم إبر أهيم ؛ للا روى 
البخاري عن البراء قال لما توي إبراهيم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن له مرضعاً في الجنة » . 


4 - وفاطمة ابنة الرسول صل الله عليه وسلم ‏ رضي الله 
عنها لما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا : 
يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة ؟ ) 
وني حديث حذيفة في آخره : « إن هذا ملك لم ينزل الأرض 
قط قبل هذه اليلة استأذن ر به أن يسلم علي ويبشرني بأن 
فاطمة سيدة أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة ) . 
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بالجراح فل كروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمَال 1 
من أهل الجنة ) . 


4١‏ وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة قال ابن 
اسحاق فلما أصيب القوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ فيما بلغتي أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا 
ثم أخذها جعفر فقائل به حتى قتل شهيدا» ثم صمت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حبى تغيرت وجوه الانصار وظنوا أنه قد 
كان في عبد الله بن رواحه ما يكرهون ثم قال (أخذها عند الله 
بن رواحة فقاتل بها حبى فتل شهيدا م لقد رفعوا في الجنة 
على سرر من ذهب فرأبت في سرير عيك الله ازورارا عن 
سرير صاحبيه فقلت عم هذا فقيل لي مضيا وتردد هم مضى) . 


وقال سي شيخ الإسلام : ولا يشهد لأحد بالجنة الا من شهد 
ه الرسول صل الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الثناء عليه 


وقال في كتاب النبوات : وقيل لا يشهد بذلك لغير النبي 
وهو قول أني حنيفة والأوزاعي وعلي بن المديي وغير هم 2 
وفيل : يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبرا صحيحاً من 
خهد له ابي بالجنة فقط وسذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم 
وقبل يشهد به لمن استفاض عند الآمة أنه رجل صالح كعمر 
ابن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم وكان أبو ثور 
يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة وقد جاء ني الحديث الذي في 
المسند: « يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار » قالوا 


141 


وجبت وجبت ؟ قال : ١‏ هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت 
وحمت لطا الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت 
لمأ الئار ٠‏ أنتم شهداء الله قُ الأرض / وف حديت آخر إذا 





وهما لاحمد نامشسراه وسمعه ‏ وبقربه في القبر مضطجعان 


أصفاهما أقراهما أخشاهما ‏ أتقاهما في السر والاعلان 
أسناهما أزكاهما أعلاهما ‏ أوفاهما في الوزن والرجحان 


وذ كر اشيخ تفي اين زر سحمة الله اتفاق العلماء على أن 
أعلم الصحابة بو بكر م عمر » وروى ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : كنا نقول والني صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر 
م عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النني صلى الله عليه وسلم فلا 


2 


بنكره وأجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة . 





بات 3 8 ل 





١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجدذ ») وقال «١‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنة ) 
فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه . 





بخالف في ذلك إلا ضال زائع » ويلي الخلفاء في الأفضلية باقي 
العشرة المبشرين بالجنة المتقدم ذكرهم فأهل بدر ثم أهل 
الشجرة وقيل أهل أحد المقدمة في الزمن والأفضلية » والقول 
الأول أولى لورود النصوص من الكتاب والسئة » وروى 





( وقوله : « ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ويتولونهم ويحفظون فيهم وصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حيث قال يوم غدير خم « أذكر كم الله في أهل بيتي 2 

أذكر كم الله ني أهل بيني » وقال أيضا للعباس عمه وقد 

اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال : « والذي 

نفسي بيده لا يؤمنون حتى يمحبوكم لله ولقرابي ) . وقال : 
155 


ا 1 

نْ الله أ صطفى صطفى سمأ 
كنائة واصطفى 0 يشا واصطفى 
واصطة ببي إسماعيل و | 

فى من كنانة كريخ او 00 

من قر ب" : 
لس 

يي 





ويتولون أزوا ٠‏ 
عٍ رسول الله صلى ايل ظ 
9 1 
عليه وسلم | 
مهات 


: ود 1 5 
[ ' يؤمئول ل 
# هُ + 
منين خرة خخصوصا < 
| حل نجة 





الحارث بن عبد المطلب وكذلك أزواجه من أهل بيته نا دل 
عليه سياق آبة الأحزاب: وأفضلهم علي رضي الله عنه وفاطمة 
والحسن والحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء . 





ام 
: بلى » قال : أتيت 











عليه وسلم هذه الآآية : ( نما بريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهر كم تطهيرا ) وقال : ١‏ اللهم هؤلاء أهل 
بتي » وأهل بيتى أحق » قال القحطاني . 





وغير ذلك من فضائلهم فاحترامهم ومحبتهم والبر بهم من 
تبره صل ال عله وسلم واحترائا + وامتال .ل جام 
الكتاب والسنة بن احمث على ذلك قال تعال : ( قل لا أسألكم 

عليه أجرأ إلا المودة بي القربى ) . 

وله : ؛ ويحفظون فيهم وصية رسول الله صل الله علي 
وسلم حيث قال يوم غدير نحم . الخ ) الحفظ : الصيانة ؛ 
غدير حم : اسم غيضة هناك نسب إليها الغدير والغيضة الشجر 
المتف ووصيته صلى الله عليه وسلم في أهل بيته هي قول 


لا يؤمنون : ' هذا نمي لكمال الإبمان الواجب 3 ففيه دليل على 
عظيم حقهم ووجوب حثر امهم والتحذير من بخضهم . 


لا يقتي تفضيل كل فود على فرد كا أن تفضيل القرن الأول 
على الثاني والثاني على الثالث لا يقتضي ذلك بل في القرن الثالث 
خير من كثير من القرن الثاني . 


؟./ 





أن ليم أباه قُ مخالفة هذا الداعي لأنه يدله عل ما يتفعه 


ويمربه | إلى ريه ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية فظهر فضل 
لآب الروحاني على الجثماني فهذا أبوه في الدين وهذا أبوه 





عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديحة قد أتت معها إناء 
فيه إدام أو طعام أو شراب فاذا هي أتتك فاقرأ عليها السلاء 
من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لاا صخب 
فيه ولا نصب» رواه البخاري ومسلم » وعن عائشة قالت : 
١هاغرت‏ على امرأة للبي صل الله عليه وسلم ما غرت على 
خديحة هلكت قبل أن يتزوجي لما كنت أسمعه يذكرها 
وأمره الله أن ببشرها ببيت من قصب ؛ وإنث كان ليذبح 
الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن » رواه البخاري ومسلم . 
وفي رواية » فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديحة فيقول : (إنها كانت وكانت وكان لىي منها ولد) . وي 
الصحيحين عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« خير نسائها خديجة وخير نسائها مريم ) وزاد مسلم وأشار 
وكيع إلى السماء والآرض ٠١‏ وأخرج النساي باسناد صحيح 
والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً : « أفضل نساء أهل 
الجنة خديجة وفاطمة ومريم وأسية » وي الصحيحين عن عائشة 
الت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا عائشة هذا جبريل 
بقرئك السلام » قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى 
ما لا أرى » تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وفيهما عن ألي موسى الأشعري قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ كل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على 
النساء كفضل الريد على سائر الطعام » وقد اختلف العلماء 
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وقال ابن تيمية : جهات التفضيل بين نخديحة وعائشة 
متقاربة وكأنه رأى التوقف . 








0 لام ات ١‏ دي بلاء في 





ومن نظر أي سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من 
الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء » لا كان 


7.4 





نصبوا العدارة اكمل البيث وبا متهم وكفروهم وفسطوهي. 
فأهل السنة كما تقدم بيان طريقتهم وأنهم يتولون جميع 





اما مجتهدون مخطئون » ففي الصحيحين من حديث أني 
هريرة وعمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ؛ « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد » وأهل السنة لا بعتقدون أن كل واحد 
من الصحابة معصوم عن كبائر الاثم وصغائره بل تجوز عليهم 
الوب في الجملة . 

قال الشيخ رحمه الله : ولم يقل أحد يعتد به أن الصحابة 
رضي الله عنهم أو غير هم من الأولياء أو القرابة معصومون 
من كبائر الذنوب أو من الصغائر بل يجوز عليهم وقوع الذنب 
والله يغفر لهم » وقصة حاطب في الصحيح فقد غفر له الذنب 
العظم بشهوده بدرا . 

فوله : « وهم من السوابق الخ » أي إلى الايمان والطاعات 
من الجهاد والإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك ما يوجب مغفرة 
ما صدر منهم إن صدر فلهم من الحسنات والأسباب التي 
بمحو الله بها السيئات أعظم نصيب : حتى إنه يغفر لهم من 
السيئات مالا يغفر لمن بعدهم . قال ابن عدوان : 
ومسك عما كان بين صحابة وما صح معذورون فيه فقل قد 
فإما لهم أجران أو أجر يا فتى ‏ فلا تبغ قولا" غير ذلك تعد 
وليسوا بمعصومين فاسمع مقالنا ولكن هم ما يوجب العفو فاهتد 
فقد صح عن خير الحلائق ألبم الخير القرون افهم بغير تردد 

وقوله : « وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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| خير القرون * فا في الصحبحين عن عمران بن حصين 
قال .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ خير خر مني قرفي 6 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » قال 0 أدري أذكر 
بعد قرنه مرتين أو ثلاثا الحديث ٠»‏ والقرن أهل زمان واحد 
متقارب اشتر كوا ف أمر من الأمور المقصودة ويقال ان ذلك 
مخصوص با اذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم على 
ملة واحدة أو مذهب أو عمل . ويطلق القرن على مدة من 
الزمان واختلفوا في نحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين 
ووقم في حديث عبد الله بن ١‏ سر ما يدل على أن القرن ما 
وعشرول وهو الشهور : وقال صاحب المطالع : القرن أمة 
هلكت فلم يبق منهم أحد 


37 وقول ا واد المد من أحدهم الخ » تقدم الكلام على 
بث أي 


فو له >5 (ا 9 أذ كان قل صاار من أحدهم دنب إلخ / 


العى أنه إذا كان قد صدر فأسبات مغمره الله لهم كثيرة 
منه| الخمسة الى ذ كر هم زر ححمة الله ' 


: أحدها التوبة مله وهي مشو لَة من جميع الذنوس‎ ١ 
قال الله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وبعفوا عن‎ 
السيئات ) وقال ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم‎ 
لله أشد فرحاً‎ ١ تفلحون ) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم‎ 
توبة عبده من أحد كم براحلته ) متفق عليه‎ 


ل 


أ 1 سنا 

2 الى . نات - 

ا 8 0 ١‏ لب كيجو م قال الل © 1 9 
آ ' 0 1 لله تعالى : ( إن المحسئاث 
هين المبيئانت ل صإا. له عليه وسلم ١‏ وأتبع السيثئة الجسنة 





كلها مما يكفر الله بها ذنوب المؤمنين من غير الصحابة فكيف 





فله أجران واذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وقال صل الله عليه 
وسلم : ١‏ رفم عن أ الخطأ والنسبان ) وثي حديث ألي 











والعقاب . ومن علم ما دل عليه القرآن والسنة من الثناء على 
الموم ورصى ألله عنهم واستحماقهم العجنة وأنهم حير هله 
الآمة لبي أخر جت لناس لم يعارض هذا المتيمّن المعلوم 
بأمور مشتبهة : منها ما لا يعلم صحته » ومنها ما تبين كذبه : 
ومنها ما لا بعلم كيف وقع ومنها ما يعذر القرم فيه ومنها ما 
فمن سلك سبيل أهل السنة استقام قوله وكان من أهل الحق 
الرافضة . 

وقال رحمه الله : والرجل الصالح المشهود له بالجئة قد 
يكون له سيئات يتوب منها أو تمحوها حسناته أو تكفر عنه 
عشرة أسباب ثلاثة منه وثلاثة من الناس وباقيها من الله ؛ التوبة 
والاستغفار والحسنات الماحمة ودعاء الموْ مين وإهداؤهم له العمل 
الصالح وشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والمصائب المكفرة 
5 الدنما وي البرزخ وي عر صات القيامة وهمغمرة الله له 
بفضله أه . 
ولشهد أن الله خسيص رسوله بأصحابه الأبرار فضاد” وأبدا 
فهم خير خلق الله بعد تبيسه مهم يقتدي في الدين كل من اقتدى 
وأفضلهم بعد التي محمد أبو بكر الصديق ذو الفضل رالندى 
وفاداه يسوم الغار طوعاً بنشسه ووأساه بالأموال حجى تجردأ 


ومن بعده الفاروق لا تنس فضله 
لقد فتح الفاروق بالسيف عنوة 
وأظهر دين الله بعد خفائه 
وعثمان ذو النورين قد مات صائماً 
وجهز جيش العسر يومابماله 


وبايع عنه المصطفى بشماله 


ولا تنس صهر المصطفى وابن عمسه 
وفادى رسول الله طوع ا بنفسه 
ومن كان مولاه الني فقد غذدا 
وطلحتهم ثم الزيير وسعدهم 
وكان ابن عرف باذل المال منفقاً 
ولاتنس بافي صحبه أهل بيتنه 


ل 


فكلهم أثى الإله عليهم 


تقد كان للاسلام حصناً مشيدا 
كثير بلاد المسلمين ومهدا 
وأطفأ نار المشركين وأخمدا 
وقد قام بالقرآن دهراً مبجدا 
ووسع للمختار والصحب مسجدا 
مبايعة الرضوان حقاً وأشهدا 
فقد كان حبرأ للعلوم وسيدا 
عشية لا بالفراش توسدا 
على له بالحق مولا ومنجدا 
كذا وسعيد بالسعادة أسعدا 
وكان ابن جراح أمينآً مؤيدا 
وأنصاره والتابعين على المدى 
وأثى رسول الله أيضاً وأكدا 


فصل 


( ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات 


الأولاء وما بجر ي الله على أيديهم 


أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالأثور 
عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها . وعن صدر 
هذه الآأمة من الصحابة والتابعي وسائر فرق الأمة وهى موجودة 


فيها إلى يوم القيامة ) . 





عدمها أنفع' له في دينه وهي باقية إلى قيام الساعة فما كان 
من نخوارق العادات من باب العلم » فتارة بأن يسمع العيد 
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ولعلم مكاشقة ويسمى ال أي كشف 
له عنه وما كان باب القدر فهو التأثير .وقد يكون همة وصدتا 





الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق للعادة 
وكذلك إخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال 
مملكة فارس والروم وقتال الترك وألوف مؤلفة من الأخبار 
لي أخبر بها » وأما القدرة واللأثير فكانشقاق القمر وكذا 
معراجه إلى السموات وكيرة الرمي بالنجوم عند ظهوره 
وكذا إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وتكثير 
الماء في عين تبوك وعين الحديبية ونبع الماء من بين أصابعه 
كذا تكثير الطعام '١‏ وبأ إن شاء الله بعضها موضحاً مفصلا 
قريباً . 


وفي صحبح مسلم من حديث جابر قال : ( سرنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا وادياً أفيح فذهب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته باداوة 
من ماء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئًا يستار 
فاذا شجرتان بشاطىء الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصنين من أغصائها فقال انقادي 

باذن الله فاتقادت معه "اليعير المخشوم الذى يصانع قائده 
حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بعض أغصانا فقال انقادي 
على باذن الله فانقادت كذلك حتى اذا كان بالمتتصف فيما 
بينهما فلم بينهما حتى جمع بينهما » فقال التئما علي باذن الله 
فالتأمتا عليه فخرجت احضر مخافة أن يمحس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقرني فتباعدت فجلست أحدث نفسي 
فحانت مني لفتة فاذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا 


1 





فحلب حتّى ملأه وسقى القوم حتى رووا ثم شرب آخرهم 
ثم حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نبل ثم غادره عندها وذهبوا 
فجاء أبو معبد فلما رأى اللبن قال ما هذا يا أم معبد ؟ 
أنى لك هذا والشاة عازب حيال ولا حلوبة بالبيت فقالت 
لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك فقال صفيه فوصفته له . 
وذلك ي طريق هجرته صلى الله عله وسلم إلى المدينة وقد 
قبل في ذلك الأبيات المشهورة » قالت أسماء بنت ألي بكر 
رضي الله عنهما فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تشير إلى ما ذكر من أنه أقبل رجل من 
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الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب وأن 
الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى 


مكة وهو بقول : 


ل ,ساس 2 سك اسم 

6 م ور ساس 
ليهن بي كعب مكان انهم 
كر ا خخ اس 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
فسغادره ره لدأ تسسا أنسنب 


رسيقين __0 خيمي أم ممبد 
تاقلح من أ مسى رفيق ‏ محمد 
ومتعداها للمؤمنين بسر وصد 
فإتكمو إن تسألوا الشاةت تشهد 
له بصريبح فيرة الشاة مزبد 
يدر ها في مصدر مم مورد 


فلما سمع حسان بن ثابت أنشأ مجيبا للهاتف : 


لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم 
ترحل عن قوم فضلت عمرهم 
هداهم به بعد الضلالة ربهم 
وقد نزلت منه على أهل يبرب 
ني يرى مالا يرى الئاس حوله 
وان قال في يوم مقالة غائب 
ليهن أبا بكر سعادة جسدهة 


وب الترمذئي عن على رضي 


وقدس من يسرى إليهم ويغتد 
وحل على قوم بلور ت#سدد 
وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 
ويتلو كتاب الله في كل مسجد 
فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد 


الله عنه قال دا كنت مع 





سول ال صل اله مايه سم بكة فخر نا في بعض واي 


الكواشف الجلية ب 65 


وجاء أعرالي إلى الني صلى الله عليه وسلم فقال : بم أعرف 
أننك ني ؟ قال ١‏ إن دعوت هذا لعذق من هذه النخلة أتشهد 








رسول الله صلى الله عليه وسلم واشت أحد فائما عليك ني 
وصديق وشههدات ) . ظ 

وقصة ماء الركوة : وهي ما ورد عن جابر بن عبد الله 
رضي لله عنهما قال عطش الناس .بوم الخديبية والني صلى الله 
عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال 
((مأ لكم؟) قالوا ليس عندنا ماء توضأ ولا نشرب إلا ما بين 
يديك قال جابر فوضع الني صلل الله عليه وسلم يده في 
الر كوة فجعل الماء يشرر بين أصابعه كأمثال العيون فشر بنا 
وتوضأنا فال سالم قلت لجابر كم كتتم قال : لو كنا مائة ألف 
لكفانا كنا خمس عشرة مائة )١6:١(‏ , 

وفصة موت النجاشي : وهى م أ ورد عن ام كلثوم بنت 
أن سلمة ريية رسول الله صل الله عليه وسلم قالت لما تروج 
لنبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال ها إني قد أهديت لانجائني 
اوافي من مساك وححية وإني لا اراه إلا قد مات ولا أرى الحدية 
إلا استردت الي فهي لك فكان ا قال صلل الله عليه وسلح 
ماث النجاشي وردث | لى النني صلى الله عليه وسلم هد بته 
فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذالث المسسك وأععطى سائره 
آم سلمة . 

وقصة عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي حينما اندفم 
يقاتل المشركين بوم بدر وبمحصد فيهم حصدا حتى انكسر 
سيفه فلم يثا نه ذلك عن خوض المركة ولم يتخ من كسر 
سيفه معذرة عن القتال فبجاء إلى النبي صلى الله 2 عليه وسلم 


تخلفى 





صلى الله عليه وسلم فقال :يا ني الله هذا عدو الله عمير بن وهب 
قل حاء متوشحاً سيفه قال « فأدخله على ) فأقبل عمر حتى أخذ 
حمالة سيفه فى عنقه فلببه بها وقال لرجال من الأنصار ادخلوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عئده واحذروا 
عليه من هذا الخبيث فانه غير مأمون ثم دخل به على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «أرسله) فدنا عمير فال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
«فما جاء بك يا عمير؟) قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم 
فأحسنوا| فيه يعني ولده. قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال 
قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا قال «اصدقي ما 
الذي جاء بك؟» قال ما. جثئت إلا لذلك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكر ما 
أصحاب القليب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي 
لخرجت حتى أقتل محمداً فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك 
على أن تقتلي له والله حائل بينك وبين ذلك » قال عمير أشهد 
أنك رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأئينا 
به من خبر السماء وما يتزل عليك من الوحي وهذا أمر لم 
حضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله 
فالحمد لله الذي هداني للاسلام وساقي هذا المساق ثم شهد 
شهادة الحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ فقهوا أخاكم 
في دينه واقرؤوه القرآن وأطلقوا له أسيره » ففعلوا الخ . 


وقصة حنين الجذع : ما ورد عن جابر بن عبد الله رصي 
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الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا 
قال «وإن شعت» قال فعملت له المنبر » فلما كاد بوم الجمعة 
قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت 
النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فتزل 
الني صلى الله عليه وسلم حبى أخذها فضمها إلبه فجعلت 
تن أنين الصبي الذي بسكت . 


وقصة عكة أم سا م ما ورد عن أنس عن أمه قال كانت 
لما شاة أجمعت من سمنها ؛ فق عكة فمللات العكة ثم بعثت 
با مع ربية فقالت يا ربيبة بلي هذه العكة رسول الله صلى ال 
عليه وسلم يأتدم با فانطلقت بها الربيبة حتى أنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت با رسول الله هذه عكة سمن 
بعت يبأ إليلك أم سايم فقال ١‏ أفرغوا لها عكتها ) ففرغت العكة 
فدفعت إليها فانطلقت بها وجاءت وأم سليم ليست في البيت 
فعلقت العكة على وتد فجاءت أم سل قرأ العكة ممتلئة 
تقطر فقالت أم سايم يا ربيبة أليس أمرتك ن تنطلقي بها 
إلى رسول الله صلى عل وسلمه قات قد فلت ف ل 
تصدقيني فانطلقي فسلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت 
ومعها ربيبة فقالت يا رسول الله إني قد بعثشت معها إليك 
بعكة فيها سمن قال « قد فعلت قد جاءت» قالت والذي بعثك 
بالق ودين الاق إنها لممتلئة تقطر سمنا قال : فقال لها رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم يا أم سا سليم «أتعجبين إن كان الله أطعمك 
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كا أطعم بيه كلى وأطعمي» قالت فجئت إلى البيت فقسمت 
في قعب لنا كذا وكذا وتر كت فيها ما ائتدمنا به شهرين 


وقصة طيب عتبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت أم عاصم إمرأة عتبة بن فرقد كنا عند عتبة ثلاث نسوة 
مأ منا واحدة إلا وهي نجتهد في الطيب لتكون أطيب ريحا من 
صاحبتها وما بمس عتبة بن فرقد طيباً الا أن يلتمس دهنا وكان 
أطبب ريا منا فقلت له في ذلك فقال أصابني الشرى « حكة 
في الجلد » على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فأقعدني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فتجردت وألقيت 
ثياني على عورتي فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
كفه ثم دلك بها الأخرى ثم أمرهما على ظهري فعبق با 
ما ترول . 

وقصة قتادة بن النعمان: فعن أني سعيد الخدري أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة لصلاة العشاء وهاجت 
الظلماء من السماء وبرقفت برقة فرأاى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قتادة بن النعمان فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
( قتادة؟ ) قال نعم يأ رسول الله علمت ان شاهد الصلاة الليلة 
قليل فأحببت أن أشهدها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(إذا انصرفت فأتتى » فلما انصرف أعطاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عرجونا وقال « خذه فسيضيء أمامك عشرا وخلفك 
عشرا» . وقصة أي جابر: وهى ما ورد عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال توي ألي شهيدا ني أحد وعليه دين فاستعنت 
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وجعل لها عطاء على أن تبلغه قريشاً فجعلته في رأسها ثم فتلت 
عليه قرونها « جدائلها » وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخر من السماء بما صنع حاطب فبعث رسول الله صلى الله 
عنهما فقال «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن ألي بلتعة 





عليه وسلم حاطبا «فقال با حاطب ما حملك على هذا ؟) فقال با 
رسول الله أما والله إني لو من بالله ورسوله ما غيرت ولا 


لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر فقال اعملوا ما شئتم قد 
غفرت لكم) فأنزل الله: ( يا أمبا لذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 





عليه وسلم المشركين بالحصى والثراب حت عمت رمينه الجمه 
وتفليل المشركين في أعين المؤمئين » وإشارة النني صلى الله عليه 
وسلم إلى مصارع المشركين بقوله هذا مصرع فلان هذا مصرع 
فلان ) فرأى لمسلمون ذلك على ما أشار إليه وذكره؛ وقول 


أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيداً 
وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأني خبرهم فقال : « أخخذ 
الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن 
رواححة فأصيب وعيناه تذرفان حى أخحل الراية سيف من 
سيوف الله ) يعني خالد بن الوليدحتى فتح الله عليهم »ومن ذلك 
قرله صل الله عليه وسلم لأصحابه قبيل الفتح «إن أبا سفيان 
يأتيكم ليزيد في المدة » فلم يلبثوا أن جاء أبو سفيان يطلب 
الزيادة في مدة الهدنة الني عاقدهم النبي صلى الله عليه وسلم 
عام الحديبية عليها وذلك بعد غدر ألي سفيان وقريش ونقضهم 
العهد باعانتهم بي بكر على خزاعة وخزاعة قد دخلوا في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فلم ينل أبو سفيان 
ما جاء له من النبي صل الله عليه وسلم فرجع مخزياً؛ ومنها 
إخباره صلى الله عليه وسلم بأن علي ابن ألي طالب يفتح الله 
على يديه خيبر فكان كما قال 








وقصة لبن أهل الصفة وذلك أن ابا هريرة قعد يوما على 
لطريق فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم حين 
رأه وعرف ما في نفسه وما في وجهه ثم قال «يا ابا هريرة» قلت 
لبيك يا رسول الله قال «الحق) ومضى فتبعته فاستاذن فأذن لي 
فدخل فوجد لبنا في قدح فقال «من أين هذا اللبن؟) قالوا من فلان 
أو فلانة قال «أبا هر» قلت لبيك يا رسول الله قال «الحق إلى آهل 
الصمة فادعهم لي) قال أبو هربرة فساءلي ذلك فقات وها هذا 
اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن 


“يرا 





تقرف 


عجينكم حتى أجيء) فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك فقلت 

قد فعلت الذي قلت فأخرجت له عجيئآ فبصق فيه وباراه 
ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال «اد خابزرة فلتخبز معي 
واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها » وهم لف فأقسم بالله لقد 
أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان 
عجيننا ليخبز ا هو . وعن على رضي الله عئه قال كنت 
ايا فم بي وسول اله صل ال علي وسلم وأن أقول لل 
إن كان أجل قد حضر فأرجي وإن كان متأخر ا فار فعبي 
وان كان بلاء فصبرني فقال رسول الله صلى الله عليه و 
كيف قلت نأعاد عليه ما قال فضربه برجله وقال ١‏ اللهم 
عافه أو اشفه) شك شعبة قال فما اشتكيت وجعي بعد . قال 
الترمذي حديث حسن صحيح . 

ومن ذلك رد عين قتادة بن النعمان فقد أصيبت عينه في 
غزوة أحد حتى وقعت على وجنته فردها النبي صلى الله عليه 
وسلم فكانت أحسن عيئيه وأحدهما نظراً وي دلك بقول 


ابله : 
أنا ابن الذي سالت على االحد عينه فردت بكف المصطمى أحسن الرد 


فمادت كا كالت لأول مسرة فيا حسن ما عين ويا حسن ما نخد 


وقال رفاعة بن رافع رهميت بسهم يوم بدر فففئت 
بصق فيها رسول اله صلى الله عليه وسلم دعا لي فسا 
منهأ شيء بعد . 


خرف 


قال : ثم دخل وجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة فاستقبله 
قائما فال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فاد ع 
الله أن يمسكها عنا » قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يديه ثم قال :؛ اللهم حوالينا ولا علينا للهم على الآ كام والظراب 





المرابد فقال ١‏ اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة » عرياناً فيشد 
ثعلب مربده بازاره» فأمطرت فاجتمعوا إلى ألي لبابة فقالوا إنها 
لن تقلع حتى تقوم عريانا فتشد ثعلب مربدك بازارك ففعل 
فأقلعت السماء / 


ومن ذلك ما في غزوة خيبر من أنه صلى الله عليه وسلم 
أرسل إلى علي وهو أرمد فبص في عينيه فبريء كأن لم يكن 
به وجع . 


صل الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب 
بالدماء » ضربه بعض أهل مكة فقال مالك؟ قال: «فعل هؤلاء 
وفعلوا؛ » قال: فقال له جبريل أتحب أن أريك ,آية ؟ قال «نعم) 
فنظر إل شجرة من وراء الوادي فال ادع تزلك الشجرة 
فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال مرها فلتر جع 
إلى مكانما فقال لها « ارجعي ) فرجعت حتى عادت إلى مكانها 
فقمال الي صل الله عليه وسلم (حسي ) . 


وقال يبوسف بنمنصور الصرصري : 
محمد" المبعوث للناس رَحئتة)2 يشيّد ما اؤهتى الضّلال ويلح 
لان سبحت صم الحبال ممجيئبة”ت لداوده أولان الحديد المتصفّح 
فإن الصخور الصم” لانت لكفه وإن الحصًا في كفه ليُسبسسح 
وهس 


وإن كان موسى أَنْبَم المام نالصا فمن' كفه قد صم الماء يتلفح 
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ل قر اوهو ده لم 


وإن كانت الريح الرخاء مطيعة 
فان الصّبًا كانت لنصر تيا 
وإن أوتى الملك العظم وسخرات' 
فإن مفتاتيح الكنوز بأسْرهئا 
وإن كان ابراهيم أعلطي عل 
فهذا حَبيلب بل خليل مكتلم 
وخصص بالخوض العظيم وباللوا 
وبالمقعد الأعلى المقرب علله 
وبالرتبة العليا الوسيلة دوبيا 
وني جنة الفردوس أول” داخل, 


7 7 عه ار 
سليمان” لا تألوا تروحم وتسسرح 
برعلب على شه به الختصم يكلم 
له لحن نشامي مأ ر ضيه 
أتئه فرَد الزاهد المشرجيع 
ومومى بتكليم على الطور > يمتح 

الى #2 الس فيه ب َه 

وخخصص" بالرؤيا وبالحق أشرح 
ئْ 2 
عطاء سيشراه أقر وأفسرح 
مراتب أرباب المواهب تلمسسح 


له سائرٌ الأبواب بالخار تتح 


وتلدح 


07 9 1: . 
ويشفع للعاصين والثار 


وبما أشير فيه الى الممجزات المذكورة فى كتاب الله تعالى هذه الأبيات ؛ 


هو الله من أعطى هدأه وصح من 
بذاك على الطوفان نوح وقد يما 
وغاض له ما فاض عنه استحابسة 
وسار ومين الريح نحت بساطه 
وفبل ارتداد الطرف أحضر من سبا 
وأخيد لاسسراهيم نسار عسدوه 
ولا دعا الأطيار فى رأس شاههىق 
وني بده موسى عصاه تلقفت 
ومن حجر أجرى عبوناً بضرية 
ويوسن إذا ألقى البشير قميصه 


عا 
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حعكمة 
به من نجا فى قومه فى السفيئنة 


هوأه أرأه لحار قات 


وجد إلى الحودي يبا واستقفرت 
سليمان بالحيشين فوق البسيطة 
له عرش بلفيس بغير . مشقة 
وفى لطفه عادت له روض جنة 
وقد قطعت جاءته غير عصية 
من السحر أهو الأعلى النفس شقة 
بها داماً سقت وللبحر شقت 


لى وجه بعقوب عليه بأوبة 


رآه بعبن قبل مقدممه بكم 


وي آل إسرائيل مائدة من السما 


ومن 1 أبرى ومن وضح غدا 
وصح بأخبر التواتر أنسسه 
وأبعد من هذا عن السحر ألسسبه 
ينزه عن ربيب الظنون عفيفة 
وقال لأهل السبت كونوا الما 
وصرع أهل الفيل من دون بيتسه 
وأحرق روض الحنتين عقوبة 


عليه بها شوقاً إليه فكفت 
لِعيْسَي بن ميم أنزلت ثم“مد 
شفى وأعاد الطير طيراً بنفخة 
أمات وأحيا بالدعا رب ميث 
رضيعم ينادي باللسان الفصيحة 
مبرأة من كل سوه وريبسة 
قروداً فكانوا عبرة أي عبرة 
أبابيل صغار 
بكاف ونون عبرة 


ل 5 بت 


للبربسة 


ومن باب القدرة عصا موسى وفلق البحر والقمل والضفادع 


والدم واقة صالح 


وإبراء الاك والأبرص وإحاء الموتى 


لعيسى ٠‏ كما أن من باب لعلم إخبارهم ا يأكلو ن وما 


يدخروك في بيو 4 وأما 


ما كأن لغير الأنبياء من بأب 


الكشف والعلم . ) فمثل قصة قصة عمر لا أرسل جيشا أمر عليه 
رجلا يسمى سارية » فبيئما عمر يخطب إذ جعل يصيح على 


المنير : يا سارية الجبل يا سارية الجبل فقدم رسول الجيش 


فسأل فقال : با أ 


مير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا » فاذا بصائح : 


سارية الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم 
الله 


ومن كرامات الأولياء قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 


قال : ركبنا البحر في سفيئة فانكسرت السفينة » 


فركبت لوحا من ألواحها فطرحني في أجمة فيها أسد ع" 


: جم . ٠‏ 
1 عليه وسلم على البحرين » وكان يقول في دعائه يا عليم يا 
حلم يا علي يا عليم فيستجاب له ودعا الله بأن يسقوا ويتوضئوا 


1 عدموا الماء والأسسقاء فأجيب 4 ودعا الله لا اعثر صهم الببحر 
ولم يقدروا على المرور بخيوهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت 


صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب » ورجل من 
ان كان له حمان قمات | في الطريي ٠‏ فاك له أصحاي 


)٠7  ةيلحلا الكواشف‎ 1 


م .توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله فأحما له 
حماره فحمل عليه متاعه / 


ومن كرامات الأولياء مثل ما كان لأسيل بن حصر 
وهو يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال 
السرج دي الملائكة تزلت لشراءته 1 وكانت الملائكة تسلم 
٠‏ سخصن © وكان سلمات وأبو الدرداء بأكلان 








يرف 


يا براء أقسم على ربك فيقول : يا رب اقسمت عليك لما ممنحتنا 
أكتافهم فيهزم العدو » فلما كان يوم القادسية قال : أقسمت 
عليك يا رب لا منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد » فمنحوا 
أكتافهم وقتل البراء شهيدا » وخالد بن الوليد حاصر حصنا 
منيعا فقالوا : لا نسلم حتى نشرب السم فشربه فلم يضره » 
وسعد بن ألي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا 
استجيب له وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق وذلك انه 
لا وقف أمام المدائن ولم يحد شيئا من السفن وتعذر عليه 
نحصيل شيء منها بالكلية وقد ازدادت دحجلة زيادة عظيمة 
واسود ماؤها ورمت بالزبد من كبثرة مائها فخطب سعد 
الناس على الشاطىء وقال ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر 
إليهم فقالوا جميعا عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل ثم 
اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد فساروا 
فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين 
فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجال وجعل الناس يتحدثون 
على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض الخ . 

ولما عذبت الزنئيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام 
وذهب بصرها » قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعزى : 
قالت : كلا والله فرد الله بصرها ؛ ودعا سعيد بن زيد على 
أروى بنت الحكم فأعمى الله بصرها لما كذبت عليه » فقال , 
للهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واتقتلها في أرضها , 
فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت » وتغيب الحسن 
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البصري عن الحجاج الظالم المشهور فدخلوا عليه ست مرات . 
فدعا © عز وجل فلم يرده ٠‏ ودعا على بعض الخوارج 
كان يؤذي.هم . فخر ميتا تا . وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في 
الغزو فقال : اللهم لا تجعل لمخلوق علي مئة ودعا الله عز وجل 
فأحيا فرسه . فلما وصل إلى بيته قال يا ببى نخد سرجه 
فانه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس 


قال الشبخ : : والانات الخارقة جنسان : جنس ىي نوع 
العلم وجنس في نوع القدرة.فما اختص به الني صلى ائله عليه 
دسم من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن .و مأ اختص له 

ن المقدورات حار عن قدرة الإنس . لأن الجن هم من 
جملة من دعاهم الانبياء إلى الاعمان وأرسلت اليهم الرسل . 
ومعلوم أنه إذا دعي الجن إلى الإيمان فلا بد أن يأني باية 
خارجة عن مقدورهم . 

وقال : والتحقيق أن من كان مؤمناً بالأنبياء لم يستدل 
على الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفسا ق . 
وإنما يستدل يمتابعة الرجل للنبى فيميز بين أولياء الله وأعدائه 
بالفروق التي بينها الله ورسوله . 

وقال : وأما من لم يكن مقرا بالأنبياء فهذا لا بعرف 
الولي من غيره ٠‏ إذ الولي لا يكون ولياً إلا إذا آمن بالرسل . 
لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء على الحق دون هؤلاء 
الا اذا امن بالرسل . لكن قد تدل الخوارق على أن هؤلاء 
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على الحق دون هؤلاء لكونهم من أتباع الأنبياء » كما قد 
يتنازع المسلمون والكفار ٠‏ فيؤيد الله المؤمنين بخوارق تدل 
على صحة دينهم كما كانت النار على ألي مسلم برد وسلاماً 
ونحوه . 

وقال الشبخ : والخوارق ثلاثة أنواع : إما أن تعين صاحبها 
على البر والتقوى » فهذه أحوال نبينا ومن اتبعه خوارقهم 
لحجة في الدين » أو في حاجة للمسلمين » والثاني أن تعينهم 
على مباحات يمن تعينه الجن على قضاء حواجه المباحة . 
فهذا متو سط وخحوارقه لا ترفعه ولا تخفضه »)2 وهذا بشيه 
تسخير الجن لسليمان » والآول هثل إرسال نبينا إلى الجن 
يدعوهم إلى الايمان . فهذا أكمل من استخدام الجن في بعض 
الأمور المباحة كاستخدام سليمان ذم في صنع محاريب الخ . 
والثالث أن تعينه على محرمات » مثل الفواحش والظلم والشرك 
والقول الباطل » فهذا من جنس خوارق السحرة والكهان 
والكفار » مثل أهل البدع من الرفاعية وغيرهم اه . 

وقال الشبخ رحمه الله : من الفروق بين آيات الأنبياء وبين 
السحرة والكهنة ؛ أحدها : أن ما تخبر به الآنسياء لا يكون 
الا صدقا » وأما ١ا‏ يخبر به من خالفهم من السحرة والكهان 
وعباد المشركين » وأهل الكتاب » وأهل البدع والفجور من 
المسلمين . فانه لا بد فيه من الكذب» الثاني: أن الآنبياء لا تأمر إلا 
بالعدل » ولا تفعل إلا العدل » وهؤلاء المخالفون لهم لا بد هم 
من الظلم ؛ فان ما خالف العدل لا يكون إلا ظلماً فيدخاون 
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يخبرون بنبوة الأنبياء وكذا أشراط الساعة هي أيضا تدل على 
صدق الأنساء ٠‏ اذكانوا قد أخبروا بها . الرابع: آيات الأنبياء ؛ 
إءما تنال بعبادة الله وطاعته » فانه لا يقول عاقل إن أحدا 











الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين 2 


هذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال 











السماء » أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون 
قال أبو بكر وعمر . 


يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) . 


وقال الشافعي رمه الله : أجمع العلماء على أن من 
استبانت له سنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن 
بدعها لقول أحد . وقال مالك رحمه الله : ما منا الا راد ومردود 
عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم . 


وقال صاحب المداية في روضة العلماء إنه قيل لأني حنيفة 
اذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي يكتاب 
الله فقيل إذا كان خبر الرسول يخالفه قال اتركوا قولي لخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم . فقيل له اذا كان قول الصحاني 
يخالفه فال اتركوا قولي لقول الصحابي . ظ 


وعن معن بن عيسو فال سمعت مالكا يقول إتما أن 
بشر أخطيء وأصيب فانظروا في رأني كل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسئة فاتركوه» وسأل 
رجل الإمام الشافعي عن مسألة فقال يروى عن الني صلى 
اله عليه وسلم أنه قال كذا و كذا فقال له السائل يا أبا عبد الله 
تقول بهذا فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال ويحلك 
وأي أرض تفلي وأي سماء تظلي إذا رويت عن رسول الله 


يف 





ذا حدث الثقة عن القة حتى ينتهي إلى رسول | الله صلى الله 

عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
ترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا إلا حديث 
وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 'يخالفه وروي عنه 
أيضا أنه قال له رجل وقد روى حديةا تأ به فاك مفى 





هي قوله « عليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

من بعدي إلخ ) وقوله ( عضوا عليها بالنواجذ ) كناية عن 
شدة التمسلك ممأ والنواجد : هي آخر الأضراس والمحدثات 
المراد البدع والردعة : لغة ما حمل على غير مثال سايق وي 
الشرع فهي ما لم يدل عليه دليل) شرعي . 


وعن العرباض '؛ بن سارية قال صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنا ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت منها العيون ووجلت ملمهأ الملوب قال قفائلل يا رسول 
الله كأن هله موعظة مو فماذا تعهد إلينا فقال «أوصيكم 
4 فانه من يبعش منكم 








والترمذدي و صبلححه ورواة ابن ماحه وراد عم عل 
لبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك) وقال عبد الله 








قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله . وفي 
أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعده وأمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموما دليل على 
أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم 
من ولاة الأمود وام وصفوا بالرشد لهم عرفوا الحق 
وقضوا به وإنما تتبع آثار الصحابة عند موافقتها لسنة الني 

صل الله عليه وسلم وعند خفاء سئة الني صل الله عليه وسلم 
وقوله «عضوا عليها بالنواجذ» : المراد المبالغة في التمسلك بها 
بكل بمكن وبكل سبب وان لا يتبعوا آراء أهل البدع والأهواء 


والمماصد الفاسدة . 





جمع الئاس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج 
ورآهم يصلون كذلك قال نعمت البدعة هله وروي أن أني 
ابن كعب قال له إن هذا لم يكن فقال عمر قد علمت ولكنه 





الوقت ولكن له أصل ١‏ في الشربعة برجع إلبهاء والبدعة منقسمة 
إلى خمسة أقسام لامها إذا عرضت على القواعد الشرعية لم 
تخل من واحد من تلك الأحكام الخمسة فمن البدع الواجبة على 
الكفاية الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها فهم كتاب الله 
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وسنة رسوله كالنحو واللغة وكتدوين القرآن وكتمييز صحبح 

الأحاديث من سقيمها وكتدوين الفقه وأصوله 000 عل 
طوائف أهل البدع كالرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة 
والأشاعرة ونحوهم أن حفظ الشريعة فرض كفابة ولا يتأتى 


الحرمة المكوس والظالم والقوانين الوضعية ومن البد] 90 
لني حدثت أخيرا الدخان وآلة التصوير والمذياع ( الراديو ) 
والعود والتلفزيون والسينما والكرة والورق والبكمات والخنافس 
والتوليتات وحلق اللحى وإسبال الشوارب وقص رؤوس النساء 
والرؤس الصناعية والتأمين . ظ 


ومن المباحة اتخاذ المناخل والملاعق والآلات الحديثة 
كالطائرات ونحوها والسيارات والمكائن بأنواعها والثلاجات 
والغسالات والمراوح والدفايات والدراجات والتوسع في الكل 
والمشارب والملاسس عل الوجه الشرعي »ومن المسئونة ‏ انكحْاذ ‏ 





( ومن أصدق من الله حديثا ) وقال ( وتحت كلمة ربك 


96م١‎ 








قوم اذا مأ تاحذك النص بدأ طاروا له بالخمسم والوحدان 
وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتابق الفرسان يوم رهان 


وإذا سمعوا بمبتدع هذى 
ورثوا رسول الله لكن غير هم 







تهدكم ين ديه بل ينظر , قال فيكون قوله تبعا لقوله 


وبا العغوائف الحلية ‏ 8) 





قاله الله والرسول فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر 
وبه ويستدل » فهذا أصل أهل السنة . 





السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك فاذا وجدوها تخالفه أعرضوا 
عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا . وقال : وكل من خالف ما 





الدين وأما الإجماع فهو في نفسه حق إذ لا مجمع الأمة على 
ضلالة وكذا القياس فانه بعث رسوله بالعدل وأنزل الميزان 
مع الكتاب والميزان يتضمن العدل وما به يعرف العدل . 
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فيه الهدى من جهة الرسول » ومخالف مثل هذا الإجماع 








وحسن الجوار 4 والاحسان إلى اليتامى 4 والمسا كين 4 وابن 











ن مثل عمله ) فيأتي بالأمر 


فريضة واجبة قال هو كذلك لكن ما يفسدون أكير مما يصلحون 
من سفلك الدماء واستحلال الحرام » وقال الشيخ وجماع ذلك 
داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والحسبنات والسيئات أو تز أاحمث فاله يجب تر جيح الراجح 
منها فمما إذا ازدحمتث المصالح والمفاسد وتعار ضت فان الأمر 


مه 





هو بميزان الشريعة فمنى قدر الإنسان على اتباع النختصوص 
لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن 














وأرهقوهم ارهاقا شديدا حتى كان منهم من ليس يقوى على 
التعذيب يموت بين أيد.م نعوذ بالله من الظلم والجور والتعدي 
على أولياء الله . 
قال ابن القيم : 

والحق منصور وممتحن فلا مجرع فهذي سنة الرحمسسن 
ولأجل ذاك الحرب بين السل والك-ح فار مذ قام الورى سجلان 
وبذاك يظهر حزيه مان حجر به ولأجل ذاك الناس طائفتان 
لكنما العقى لأهل الحست إن فاتت هنا كانت لدى الديان 


قال الشيخ : فمن كان مجاهدا لله باللسان بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسئة من 
الآأمر والنهي والخير وباك الأقوال المخالفة لذلك والرد على 
مخالف الكتاب والسئة» أو باليد كقتال الكفار فاذا أوذي على 
جهاده سد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله لا يطلب 
من هذا الظالم عوض مظلمته بل : هذا الظالم إن ثاب وقبل 
الحق الذي جوهد عليه فالتوبة مجحب ما قبلها وان لم يتب 
بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ولرسوله اه . 

ومن هذا الباب | اقراد أضي سل كت لل 
ابن أي وأمثاله من أثمة النفاق والفجور لا لهم من أعوان فازالة 
منكره بنوع من عقابه مستلزمة ازالة معروف أكثر من ذلك 
بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا 
يقتل أصحابه : وقال ابن اقيم وقد شرع ع النبي صلى اللّه علبه 
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كان رسول ل اله صل الله علي سا أ بمكة أكير الذكرات 





نه ؛ فالدريان الأوليان مشروعنان » ولثالة موف اجتهاد )2 
والرابعة محرمة . فاذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون 
بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا 
نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب 





زليه 


وسبق الخيل ونحو ذلك واذا رأنت الفسياق قد فل اجتمعوا على 
حو ولعب او' سماع مكاء وتصدية فان نقله ظ 
فهو المراد وال كان تر كهم على ذلك بن أن تفرغهم لا هو 
أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلا لم عن ذلك لكا إذ 
كان الرجل مشتغلا يكتب المجون ونحوها وخفت من نقله 
عنها انثقاله إلى كتب البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه 
الأولى وهذا باب واسع . 


ومن أصول أهل السنة أنهم يرون إقامة الجهاد والحج 
والجمع والجماعات والاعياد م الأمراء أبرارا أو فجارا . 


قال تعالى ٠‏ ( يا أسا الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول 








ولا عدل عادل والابمان بالأقدار » : وقد كان الصحالة رضي 


الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجوره ؛» شما صلى عبد الله 
أبن مسعيو ل رضي الله عنه وغيره من الصحابة خلف الولمد 





ابن أن عبيد وكان متهما بالا لحاد داعياً إلى ال الضلال » نسأل الله 
العفو والعافية . 


قال الشيخ : الواجب على كل مسلم اذا صار في مدينة 
من مدائن المسلمين أ ن يصلٍ معهم الجمعة والجماعة » ويوالي 
المؤمنين ولا يعاديهم » وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن 
أن يبديه ويرشده فعل ذلك » وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا 





أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجور » كان تولية أصلحهما 
ولاية هو الواجب واذا لم بمكن في الغزو إلا تأمير أحد رجلين 
أحدهما فيه دين وضعض عن الجهاد والآخر فيه منعمة ي 


خلف غيره وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له ليرتدغ هو 


وأمثاله عن البدعة والفجور فعل ذلك » وإل لم يكن في 
ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صلى خلفه وليس على أحد أن 





٠ 00‏ ويدينوك بلأنصيحة اخ ؛ النصيحة هي حيازة الحظ 
له وقيل إخلاص النية من الغعش المنصوح له . 

من ابن ب أي العيد با وحي أن ذكر في الحديت الذي 
رواه تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الدين النصيحة ) قالوا : لمن يا رسول الله ؟ » قال ١‏ لله 


ولكتابه ولرسوله ولأهمة المسلمين وعامتهم » » والنصيحة طريقة 
الرسل كما ذكر الله » قال نوح لقومه : ( أبلغكم رسالات 
راي وأنصح لكم ) » وقال مود : ( أبلفكم رسالات راي 
وأنا لكم ناصح أمين ) » وقال صالح : ( لقد أبلغتكم رسالة رني 
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ونصحت لكم ) » فالنصيحة لله الإيمان به » ونفي الشريك . 
وترك الالحاد في أسمائه وصفاته ووصفه بأوصاف الكمال : 
وتنزمبه عن النقائلص » وطاعة أمره » واجتناب نبيه » وموالاة 
من أطاعه » ومعاداة من عصاه ؛ وغير ذلك ثما مب له ' 
وجميع هله الأشياء في الحقيقة ترجع مصلحتها إلى العبد : 
فهي نصيحة لنفسه وكسب خير لها » والنصيحة لكتابه الإمان 
به بأنه كلام الله » وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه » والاهتداء 
مهيه والتدبير لعأ نيه 3 والقيام حقو قه ؛ والاتعاظ بمواعظه 4 
والاعتبار بزواجره الخ ... والنصيحة لرسوله صلى الله عليه 
وسلم تصديقه فيما جاء به ومحبته » وتقديمه فيها على النفس 
والمال والولد » وتو قيره حي وميتاً ؛ ومعرفة سنته ونشرها 
والعمل بها وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا ما كان 
والاجتهاد بالأهتداء بهديه والنصر لدينه .- 
ولله فانصح بالدعاء لدينها وطاعته مع خوفه ورجاله 
وكن تاليا آي الكتاب مداوياً- ها كل داء فهي أرجى دوائنه 
فمنه ينابيم العلسوم تفجسرت وما فاض من علم فمن عذب ماثه 
هدى وشفاء للقلوب ورحمة هن الله بشفى ذو العمى بشفائه 
وكن ناصحاً للمصطفى باتباعه ونصرته هم حب أهل ولائه 
وأما النصيحة لأثمة المسلمين فهي إعانتهم على الحق 
برفق وعدل واعتقاد ولابتهم . والسمع والطاعة هم في غير 
معصية الله » وحث الناس على ذلك وبذل ها يستطيعه من 
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والربا والميسر وأكل الأموال بالباطل والمعاملات التي نبى 
عنها الرسول صلى الله عليه وسلم و قطيعة الرحم وعقوق 


# 


الوالدين وتطفيف المكميال والممزان والرمم والبغي بغير الحق 








لحكلا 


وقال أهل السنة : يقولون ينبغي أن يولى الأأصلح للولاية 
ادا أمكن إما و-جوبا أو استحيابا ومن عدل عن الأصلح مع 
القدرة لهوى فهو ظالم ومن كان عاجزا عن تولية الآأصلح 
مع محبته لذلك فهو معذور » ويقولون من تولى فانه يستعان 





ولا يم كل واحد منهما إلا بالآاخر ولا يستقيم الدين والدنيا 
الا باجتماعهما ووجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين 
ولاة الأمور وعامتهم لا بمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة 
الله فيعاونون على الخير ولا يطاع أحد من الخلق في معصية الله 
وملوك المسلمين حسناتهم كثيرة وسيئاهم كثيرة فلهم من 


يبا الكواشف الحلية ‏ 64 





١ 
لقوق‎ ١ | وإيصال‎ ١ وإقامة الحدود وجهاد العدو‎ 


إلى مستحقيه 
:2 ا ا 
0 كي ناذلا 











البخاري ومسلم : ولا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ) ويفيد أن بكونوا على هذا الوصف فكما أن البنيان 





اا 


ويفيك الحديث ليث على التواصل والتوادد والتراحم 
وكل م قري المامين ويفيد الحديث أن اللكورات مي كن 


وقال الشيخ : يحب على جميع المسلمين أن يكونوا يدا 
واحدة عل الكفار وان يحتمعوا ويقائلوا على طاعة الله ورسوله 
والجهاد في سبيله دير المسلمين إلى م] كان : : 

ن الصدق وحسن الأخلاق فأن هذا من أعظم أصول الإسلام 
و اعد الاعان الذي بععث الله مبا رسله وأنزل ها كتثبه أمر 
عباده عموما الاجتماع ومباهم عن التفرق والاندتلااف ' 
وقوله ل والتوده 
الجماعة في أصل الفعل :. التراحم: ر حمة بعضهم بعضاً بسبب 
الأخوة الرعانية ٠.‏ والتوادد التواصل الججااب للمحدية كالتز اور 
والتهادي » والتعاطنف : إعالة لبعضهم بعضا ثما يعطف الثرب 
على الثوب بقوبه ) فالني صلى الله عايه وسلم عمثل الم منين 
أنهم اج 00 فكما أن الجسد اذا مرض منه عضو 
تألم جميع البد ؛ فكذلك المؤمئون حقيقة اذا نابت واحدا 
منهم 0 بألمها الباقون فسعوا حسب طاقتهم لإزالة ما 
أصابه 2 ١‏ فهم كشخص واحد وكل فرد منهم بالنسبة المجموع 
كالمضو بالسبة الشخص . قال تعال ني وصلف النى صل الله 


عليه وسلم والذين امنوا معه بالرحمة والشدة ( محمد رسول الله 


ا 





« ما أحد أصير على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم 
يعافيهم ويرزقهم ) متفق عليه . 
قالوا له ولد وليس بعي دنسأ شتماأ وتكذياً من الإإنسسساك 
هذا وذاك سمعسه ويبعلمسسه لو شاء عاجلهم بكل هوان 
كن بعافيهم ويرزقهم وهم بؤذونه بالشرك والكفسران 
وأقسام الصبر ثلاثة : صبر على ظاعة الله » وصبر عن 
معاصي الله » وصبر على أقدار الله المؤللة .. البلاء : الغم 
والتكليف والملاء يكون ملحة . ويكون ممنة 4 والشكر لغة : 
عرفان الإحسان ونشره وشرعا: صرف العبد جميع ما أ 
لله به عليه لما خلق لأجله » ويتعلق بالقلب واللسان والجوارح 
كما قبل : 
أفادتكم النعماء مي للانة بيذي ولسالي والضمير المحجيا 
' والرخاء : بالفتح سعة العيش .. والرضى : ضد السخط » 
ومحاسن الأعمال جميلها » فأهل السنة يدعون إلى كل نخلق 
فاضل ويحثون على ذلك . والمكارم : جمع مكرمة وهي كل 
فائق بي بابه يقال له كريم وقوله «١‏ والرضا بمر القضاء » الرضا 
بالقضاء الديني الشرعي واجب وهو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا 
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بالقضاء الكوني 


القدري | 


لوافق لمحبة 


ببنهم ) الآية - والرضى 
العبد وإرادئه ورضاه هن 


لصحة والغناء والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة لآنه 


به عبودية ؛ بل العبودية 





إلى مكارم الأخلاق الخ .. » الخلق : يطلق على كل صفة راسخة 
في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير تكلف وهو 
صورة الإنسان الباطنة . وقد ورد 5 الحث عليه أحاديث 


كثرة 4 وثما يثمره حسن الخلق تيسير الأمور لصاحبه وحب 
الخلق له ومعونتهم له والابتعاد عن أذاه وقلة مشا كله في الحياة 


مع المعاملين والمجالسين له واطمثنان نفسه وطيب عيشه ورضائه 
ليك 


وقد جاء في الحديث النبوي عن الصادق الأمين صل الله 
عليه وسلم « إتما بعشت لآتهم مكارم الاحلاق ) وقد سئلت 





عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله 








قطعلك بالسلام والإكراء والدعاء له والاستغفار والثناء عليه 
والزيارة له وتعطي من حرملك من التعليم والنفقة والمال وتعفو 
تمس ظلمك : دم أو مال أو عرض وبوءصس هذا واجب 





والعفة والشجاعة والعدل » فالصير: يحمله على الاحتمال وكظم 





النيظط والحلم والآناة والرفق وعدم الطيش والعحلة والعفة : 
تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل . والشحجاعة 


يفف 


ومفارقته ونحمله عل كظم الغيظ والحلم فانه بفوة نفسه 
وشجاعتها أمسك عنانها عن النزق والبطش وحقيقة الشجاعة 
ملكة يقتدر بها على قهر خصمه والعدل يحمله على اعتدال 
أخلاقه وتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط فمنشأ جميع 
الأخلاق الفاضلمة من هده الآر بعة ومنشأ جميع الأخلاق السافلة 


وبناؤها على أربعة أركان : الجهل والظلم والشهوة والغضب اه . 


الناس ) ومن السنة ما روى بن جرير وابن ألي حاتم قال : 
ل أنزل الله تعالى على نبيه ( خخذ العفو وأمر بالعر ف وأعرض 


ما 


وبالتواضع لما والشفقة عليهما والتلطن ببما بأن يقول هما 
قولاا حسنا وكلاما يبا مقر ونأ بالاحترام والتعظم عملا بقوله 
تعالى : ( وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً 


0 


إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما » فلا تقل لهما أف 














لمي ل إصلاح هم خير ) وقال صل لل عليه وسلم ؛ 1 
وكافل اليتهم في الجنة هكنا » » وأشار بالسبابة والوسطى وفراج 
ببئهما إلى غير ذلك من الايات والأحاديث . 





تشركوا به شيئا ) الآآية وكا في آبة سورة براءة ( إنما الصدقات 
للفقراء ) الآبة , 


وأما الأحاديث: فعن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


م/ 





لشرائع 3 ب يام مصلحة لبا أن ال لا قم عباده بن 


قوله : « وينهون عن الفخر والخيلاء إلخ. . » الفاخر: التمدح 
بالخصال » والخيلاء : الكبر والاستطالة على الخلن والتر فع 








عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد عل أحد 





ومثال ما بينهون عنه وهو سفساف الأمور : الظلم ». 
البغي » الكبر » الخيانة » المكر » الخداع , الكذب » الحسد . 


البخل » الجبن » الغيبة » النميمة » الشح » الغش » الوقاحة . 
البذاءة » الفمحش »؛ النفاق ؛ الرياء » الخور ». الجور 2 


قال الله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 


/,/81 





فرقة كلها في الثار إلا واحدة وهي الجماعة وني حديت عنه 
أنه قال « هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ؛ 
صار المتمسكو ن بالإسلام المحض الخالص عن الشو ب هم 
أهل السنة والجماعة ) . 


المعنىى : أن أهل السنة يتمشون مع إرشادات الككتاب 
والسنة فهم متبعون.لهما في الأقوال والأضال . ؛ ولذا سموا 
أهل الككتاب والسنة . 


6خ حم نه © 





قال أبن القَيم ١‏ 
يا من يريد نجاته يوم الحسا 
إتبع رسول الله في الأقوال وال 
وخخل الصحيحسين هما لعقب 
واف رأهما بعد التتجترد من هوى 
واجعلهما حكياً ولا نحكم على 
واجعل' جلوسّك بين صّحبٍ محمد 
وتلق عنهم بما تلقوه همو 
أفليس في هذا بسلا مسسافر 
لولا التنافس بين هذا الحلق مسا 
فالرب رب واحسد وكتابه 
ورسولسه قد أوضح الح المب 
مأ 7 أو ضح من عبادته فلا 
والنصح منه فوق كل نصيحة 


والنفل عله مصدق والقول مسن 


نب من الجحيم وموقد النيران 
أعمال_ لا نخرج عن القرآن 
د الدين والإيمان واسطتان 
وتَعتصب وحمية الشيطان 
ما فيهما أصلا” بقول فلان 
وتلق" معهم عنه بالإحسان 
عله من الإيمان والعرفان 
يبغي الاله وجئلة الحجيوان 
كان التفرق قط في اللسبان 
حق وفهم الحقى منه دان 
يبن بغاية الإيضاح والتبيان 
يمحتاج سامعها إلى تبيبان 
والعلم مأخوذ عن الرحمن 
ذي عصمة ما عندنا قولان 


وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى 


الله عليه وسلم 


عملا بقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 


فلن يقبل منه ) فأهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام والتوحيد 
المتمسكون بالسان الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قُ 
العقائد والنحل والعبادات الباطنة والظاهرة الذين لم يشوبوها 
ببدع أهل الأهواء وأهل الكلام في أبواب العلم والاعتقادات 








ونفى الجبر » خلافا للقدرية النفاة والقدرية الجبرية العصاة 





قال : حججنا مع معاوية بن أي سفيان فلما قدمنا مكة قام 
حين صلى صلاة الظهر فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 





وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به » ورواه أبو 
داود وغيره . 
فبين الني صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون 
من الجانبين إلا فرقة واحدة » وهم أهل السنة لهم علامة فارقة 
بينهم وبين غيرهم من الفرق ٠‏ وهي ما أشار إليها صلى الله 
عليه وسلم « من كان على مثل ما أنا عليه البوم وأصحاني »2 . 
قوله : « صار المتمسكون بالإسلام المحض » الخالص من 






42 


الساعة » فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 


وقوله : ١‏ وفيهم الصديقون الخ .. » الصديق هو الذي 
صدق في قوله وفعله البالغ في الصدق » أي الكثير الصدق , 


خيلا 





عنه ) ومرتبة الصديقين فوق مرتئبة الشهداء » وهذا قدمهم 
عليهم في آية النساء وأية الحديد ‏ وهكذا جاء ذكرهم مقدما 











على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم به وما طليه إبراهيم عليه 
السلام كا تقدم . 








فينفون نحريف الغواة ويظهروا الم حبح من العلول في كل مشهسد 
فأربعة في أول الأمر عمدة وأربعة في آنحر الأمر عدد 
فكل أتى في الدبن أقصى اجتهاده وأحمدهم في النقد مذهب أحمد 





ونال 
7 


العلماء : بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أخذاً من هذه 








ظهرت عدالته واشتهرت إمامته فلا يلتفت فيه إلى قول قائل 


ل : « حمل هذا 


غالين وانتحال 





الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول » والثالث : 
اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . قال : وفي كثير من الأحاديث 
يحوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل في الحديث لم نطلع 
نحن عليها فان مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع 
ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديبها 
وإذا أبداها فقد تبلغنا ولا تبلغ وإذا بلغتنا فقد ندرك مواضم 
احتجاحه وقد لا ندر كه سواء كانت الحجة صواباً في نشس 
الأمر أم لا لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل 








ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لايات فهموا مئها ما لم يرد منها 
وإمأ رأي رؤوه ولي المسألة نصو ص لم تبلغهم وإذا راقب 
الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ١‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسيا 
أو أخطأنا » . ظ 

وقوله 0 وهم الطائفة المنصورة .. الخ #4 الطائفة الجماعة 
دون الفرقة قال تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) 
والمنصورة بالحجة والبرهان أو بالسيف والسنان أو ببما جميعاً 





وقد وقم عند مسلم من حديث جابر بن سمرة « أن يبرح 
هذا الدين قائماً تقاتل عليه عصابة من المسلمين حى تقوم 
الساعة » وله قُ حديتٌ عقبة بن عامر وول" تزال عصابة من 
أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم ولا يضرهم من 


لف 





وقوله « فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا الخ .. » أي نطلب 
من الله أن لا بميل قلوبنا عن الحق بعد أن من علينا ووفقنا له 3 
ووهب لنا من عنده رحمة,» إنه الوهاب الذي شمل الكائنات 
بأسرها ببره وهباته وكرمه فهو مولى الجميل ودائم الإحسان 
وواسع المواهب ومن أسمائه تعالى : الوهاب . قال ابن القيم 
رحخمةه الله تعالى : 





والقواعد والأصول والتفاصيل والفروق والتقاسهم والردود على 
طوائض البدع في ليلة السبت الموافق 1/11/1 هه الساعة 
06 ؟3., 


لف 





به نفعاً عاماً وأن يجعله مقرباً لن 
سمعه لديه في جنات النعيم إنه رؤوف رحيم » على كل شيء 
قدير ؛ وصل الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيراً . 





يذه 





خخطبة الكتاب 1 ع > ع جح ل م ا 


مؤلف العقيدة نبذة عن حياته وذ كر بعض مصنفاته ا | 
معنى الحمد وأنواعه ع ع ع م ا( 
معى الؤله وتعريف الرسول والنبي 3 > > > > > > 2 2 5 7 


الهدى وأقسامه وأدلته وبيان ما بنحصر به اللحير والسعادة والكمال . . 
الوجوه الي يستحيل معها أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم 
لم يبين الحق ع ل | 
أصول الدين إما أن تكون مسائل أو دلائل وبيان كل قسم . 
معبى قوله تعالى ليظهره على الدين كله وأدلة على وجوب قتال 
الكفار ابتداء" ودفاعا ا ا ا ا ا ا ل ا 00 
معبى قوله تعالى وكفى بالله شهيداً ومعنى شهادة أن لا له إلا الله . 
التحذير من طلب العلم للدنيا فاع قاو قد ود .د قدا قدا. د قاهد .اماه 
أركان لا إله إلا الله وشروعلها ل ا ا ل 0 
مراتب الشهادة الأربع وما حول ذلك من مسائل وبحوث 7 7 5 7" 
معبى شهادة أن محمد رسول الله وما تقتضيه + 0 0 


اف 





جميع الدين داخل في الشهادتين وان من تأمل ما جاء به الرسول صلى 


اله عليه وسلم صدقه ا ا )0 
براهين دالة على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن العقل 
ليس أصلا” لثبوت الشرع . . . ح ‏ ح ح ل 2 0 0 ا( 
ما يكمل به المخلوق وببان معبى الصلاة على الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومعى قوله وسلم تسليما ا ا ا 0 70 
الكلام على أما بعد وبيان الأصول الستة إجمالا"” وبيان ما تعود 
اليه الاشارة ع ا اا 


السنة لغة وشرعاً ووجوه انتساب أهل السنة اليها ومععى الجماعة . 

كيفية الإيمان بالأركان الستة وبيان الابمان بالركن الأول الذي هو 
الاممان بالله ا ل ل اا 

الرد على منكري وجود الرب من كلام شيخ الإسلام رحمه الله . 

الفروق بين الحالق والمخلوق . . . ب ع ع عي ل لل 

الركن الثاني الايمان بالملائكة 0 


الركب الثالث الإيمان بكتب الله ع حي ل ا ا 
مئزلة القرآن من الكتب المتقدمة ع ع ل ا 0 
الركن الرابع الإيمان برسل الله وبياك عدد المذكورين منهم في 
القرآن ا ا 0 
الواجب علينا نحو الرسل وذكر ما هم معصومون منه وما يجوز 
عليهم ا 0 


الأدلة على صدق الرسل وتمسوذج من معجزات النبي صلى الله عليه 


جواب الشيخ 3 اننا الواسطة جح 2 5 7 5 05 ' 
اذا تعارض دليلان وان كل ما خخالف تحبر الرسول فهو باطل . . . 


1,56 


3 


3 


الأو لة الدالة على صدق محمد صل الله عليه و سلم كير من الأدلة 
الدالة على صدق مومى وعسى ع ل 0 
وجوب الامان با جاء به الرسول وان الله ضمن السعادة لمن أطاعه 
وأطاع رسوله ا 0 
الركن اللحامس الايمان بالبععث والأدلة عليه 0 
بحث نفيس في الرد على منكري بعث الأجساد 0 
المسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الأخر وعلى وجوب الصلاة والزكاة والصوم 
والح ع ع ا ع ا ل لاا 
الركن السادس الايمان بالقدر وتوضيحه 0 2 7 7 5( 
اثبات صفات الله بلا تعطيل ولا تمثيل ولا نحريف ولا تكييف . . . 
التعطيل وتعريفه وأنواعه وبيان أصل مقالة التعطيل وأول من قال به في 
الإسلام ومن الذي قتله ومن الذي نشر بدعته 3ح 0 0 | 
التمثيل والتكييف والفرق بين التحريف والتعطيل 0 
مذهب السلف في الصفات وتوضيح معبى قوله تعالى ليس كثله 
شيء وهو السميع البتسير ع ا ل ل ا 0 
ما يؤخذ من هذه الاية ليس كثله شيء ل ا 1 0 
الالحاد وأقسامه ومعبى أن الله لا سمي له 0 
المنحرفون عن طريقة السلف ثلاث طوائف 0 
معاني التأويل وبيان أن الرسول بلغ البلاغ المبين وبين مراده . 
لا يقاس الله مخلقه ولا يضرب له الأمثال ل 0 
يحب الرجوع في باب أسماء الله وصفاته إلى ما قاله الله ورسوله . . 
قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون الآية 0 
ما يؤخذ من الآبة الكر بمة ل ا 0 
ضابط نافع في كيفية الابمان بالله وأسمائه وصفاته 0 





٠‏ بثي 


دين الأنبياء كلهم الإسلام والقول اللخامع في تفسير الصراط 
المستقيم لان الققيم 
للناس في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي . 
سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن » ثنزيه الله عن المثل والولد 
دمع كل التنز يه قاف عد هدع نه وود .د .د ود فا وى .د واوا 
آبة الكرسي أعظم آية وجميع ما يتعلق بها من مفردات وأحكام . 
احاطة علم الله بالمخلوقات وبيان معبى قوله تعالى هو الأول و الآثعر ١‏ 
اثمات الحياة لله وبيان معى قوله تعالى وتوكل على الحي السذي 
لأ عوت . . . ٠...‏ ل ل ل ا 0 0 
إعرافض القلب عن الطلك من الله والرجاء له بوجب اسراف نل 
عن العبودية لله 
قوله ٠‏ تعال وهو الحكيم لحبير 
صفة العلم وأدلتها ومعائيها وما يؤسخل منها 2 > ح + + + 5 5( 
صفة السمع والبصر وأدلتهما ومعاني الآيات وما بوعل منهمسسا 
وصفة القوة والمثانة 
الارادة والمشيثة وأدلتهما ومعاني أدلتهما وما يؤسخد من الأبات . . 
صفة المودة والمحبة وأدلتهما ومعاني أدلتهما'وما يؤخذ من الآبات . 
صفة الرحمة والمغفرة وأدلتهما ومعاني'أدلتهما ع 0 
صفة الرضى والغهيب والسخط والكره الخ قاءا .د ما هد هد مداه 
توبة لقائل عمداً والليلاف فيها وأدلة كلاه لقولين والحمع بين 
الأدلة : 7ح ح جح ح ‏ ح ‏ ا > 7 7 7 5 0( 


#ااال#ال# ا# ا #لل# الأ ا#ل# #0 # أه# اه اس الس © 


الهس لما« اله #80 لله# ل# #0 ل لل الخ 0# ام 4000# 


#009 الهش 0# اله اله # لني هنظ 0# #00 


و 0ش #0 هما #00 اللشسش ‏ اا#د ايج له جا اله الس 000#ا# #500 > شق 


الطحاوية . . . . . . . .5 . .6. ## اه هاه ا اط جه »ع 


تناقض من أثبت بعضاً ونفي بعض من الصفات . ا 0 


١١١ 
١١7 


١ 84 
ل‎ 
١78 


١4 


رن 
١١‏ 
١1‏ 


4 
6 
4 
ا‎ 
9٠ 
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مف 
يفف 
الحضق 


أمارات الساعة ثلاثة أقسام مفصلة وموضحة اي ا 








جيء والرد على من أولهما تأويل باطل م ع 5 م 5ه 
اثبات الوجه والعينين والبدين وأدلتهما من الكتاب والسئة . . . 
المضاف إلى الله نوعان أعيان وأوصاف ع ع ع 0 
صفة اليدين والرد على مدعي المجاز من وجوه نل كر بعضها . . . 
اثبات عيى الربحمن جلا وعلا والأدلة على ذلك 3 > > 2 7 2 5 0( 
أثبات السمع والبصر فاع قا فوع وا ةف .د قاف وان .د هد هاه 
فعل السمع يراد به أربعة معان ل | 
اثيات الرؤية والسمع والمعمة والعلم والقاع د وا .د واه وا .د ىد وهاه 
المكر والكيد وما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي وعلى وجه 

الاسم المضاف ع ع ل ل ا ا( 


بحث مهم في الرد على منكري اللحن > ح 2 1 0( 
النفي والاثبات وصفة الحلال والاكرام وبيان أنواع البركة وقوله 
فلا نجمعلوا الله أندادا وأثم تعلمون وما فيه من أحكام وقوله ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبوهم كحب الله . 
الرد على المعطلة > > ح  -‏ + + جح ا ع ل 0 0 0 
أقسام المحبة خمسة 


#ا اال# ق لل ال# ‏ #و ‏ ## ا #اا # # # #ااااحعج تآ 4848480200 كم 


ولد الخ 0 
التسبيح بلسان ا حال وبلسان المقال والأدلة على ذلك 00 
قوله تعالى تبارله الذي نل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . 
الرد على من قال إن القرآن محلوق ل ل ل ا 


خرف 
برف 
يضرف 
حق 
25 
١6‏ 
يق 


وه" 


1 


عض 
يحص 
خم 
ف 


رذق 
14 


قوله تعالى ما انحذ الله من ولد وما كان معه من إله وما بو نخد منها . 
المحر مات الحمسة ومعبى الآية وما يؤنخذ منها من أحكام العامة 
أقسام الشرك ُ ا 0 
أقسام الشرك الأكبر 
استواء الله على عرشه وأدلته ومعاني الآيات وما يؤخخل مئها . . 
تفسير السلف للفظة استواء بعبارات أريع ٠‏ 
علو الله على خلقه وأدلته ومعاني الآيات وما يؤخذ منها ماعمء 
المعيّة العامة واالحاصة وأدلتهما ومعاني الآيات وما يو نخد منها . 
الفروق بين المعيتين خمسة . , . 
اثبات صفة الكلام لله والأدلة على ذلك وما يؤخذ منها )| 
معاللي أدلة صفة الكلام وما يو خل مئها 
الأدلة على أن الله يتكلم بصوت 
الأدلة على بطلان قول من قال ان القرآن مخلوق 
آيات دليل على اثبات صفة الكلام لله والرد على منكرها ف لام امه 
مسألة الكلام جح ا ا ا ل ا ا لح ل ل ا ل 1 | 
رؤية المؤمنين ربهم قي القيامة وفي ابأحنة . . . . . ., امه 
الرد على من ينكر الرؤية من وجوه متعددة > ع > > - - 5 3 015( 
فوائد بين السابق واللاحتي » أنواع التوحيد . 
أضداد أنواع التوحيد » بين أنواع التوحيد تلازم 0 
ما ينزه عن الله ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل 3 ح + > + 3 35( 
أركان الابمان بالأسماء الحسبى » الأسماء الحسبى والصفات العليا 
مقتضية لاثارها ل ا ا ا 0 5 0( 
أسماء الله وصفاته تو قيفية » أنواع دلالة الأسماء الحمسى ثلاثة لا 
المنقسم إلى مدح وذمء انحاد الاسمين لا يلرم منه تمائل مسماهما 
الأسماء المزدوجة ظ . 


#ا # ا # # #ا# # #ا## ا # ا # له ل هه لهاناس السو سي 


# # #0 0# # اخ# اله به ا#و#و الس 0ق 


#ا#ا ا ا# ا # له لو اانه او دخ 


#0 اال# #0 # ا# #0 اله 0# له الو اانخن للج‎  ## 


## ا لخ 0000# 0000# هاس 


9 0 9 0 3 9 0 4# 7 


كحضن 
نض 
رضنا 
مض 
عضن 
م 
4م 
مم 
ام 
امن 
م 
فس 
6 بام 
0 
لوم 
له 
448 
57 
1 
177 


1 


577 





ملمهب ال لتهمية ف التوحيا حيد » ومذهب المعتزلة والرد على من قال ان 

طريقة السلف وطريقة املف أعلم وأحكم © ع > + + : 5 |( 
حجج يلجأ اليها نفاة الصفات والرد عليها © ع > + + 2 5 ا( 
السنة تفسر القرآن وهي الأصل الثاني يجب الرجوع اليها العامة 
لبس ني حديث رسول الله ما متالف القرآن ولا ما مالف صر بدح 
يحب على كل مسلم أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله 2 2 0 | 
صفة النزول وشرح -حديث التزول وما يؤخخذ منه 7 > > 2 2 7 0 
صفة الفرح والضححك والعجب والأدلة على ذلك 00 
صفة الرجل والقدم والكلام والأدلة على ذلك ع 0 
صفة العلو لله ع ا ا 





اثبات رؤية الله من السنة ل ل ل ا | 
توسل أهل السئة بين فرق الضلال من جهمية ومشيهة وجبريسة 

وقدرية 
توسط أهل السنة في باب وعيد الله بين المرجثة والوعيدية العامة 
توسط أهل السنة بين الرافضة واللحوارج في أصحاب رسول الله صل 

الله عليه وسلم 
كلام فيس لشيخ الإسلام حول أهل البدع 5 و بماذج تدل على 

حير أهل الكلام 
العلو والاستواء والمعية وأدلتها من الكتاب والسنة والفطرة والعقل 
أدلة على قرب الله من الكتاب والسنة ا 0 


ا ا # ##ل ###### و لهو اله الو ادي 


# # # ا ## ### ## # ا لو لهو لهي الهو الس هخ 


لحف 
ضة 


ا 
15١‏ 


16 


من الايمان بالله الايمان بالقرآن وانه منزل غير مفلوق منه بدأ وإليه 


يعو 2 وله اه ده هاه ده فاه فاع جاع افهأ ا و ع وا وا و وى مو 
قرآن كلام له حيث تصرف سواء كان فو في الصدور الخ . . 
فصل في الرؤية والرد على منكرمبا ع ا 0 
الايمان باليوم الأئخر ا ا 0 
فتئة القير. وأدلتها ع > > + > ل م 00 


الأدلة الدالة على عذاب القبر . 
القيامة قيامتان 
أدلة على البعث 00 
النفخات ثلاث والميزان حفيقي ل ل ل ل ا 1( 
نشر الدواوين والحساب وبيان الدواوين الثلانة 
|لموض والصراط والقنطرة ومعبى الاممان يبا والأدلة على ذلك . 
الشفاعة وأدلتها وأقسامها وانقسام الناس فيها ل ا 0 
الحنة والنار ملوفتان لا تنفيان والأدلة على ذلك . العامة 
الايمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئثين ... الخ . 
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حكم الالتفات إلى الأسباب ومحوها والاعراض غنها 0 
مرتبة الكتابة وأدلتها والكلام مو القلم والأقلام ع ا 
المثسثة وأدلتها ل ا ا 1 0 
لا منافاة بين ما ثبت بمن عموم مشيثته بلجميع الأشياه وبين تكليف 

العياد ا ا 0 5 5 0 
الاحتجاج بالقدر حجة باطلة وما لا بد منه في الأمر وما لا بد منه 

ف القدر حي يي ا 7 0 0 705 
المراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغيره 2 2 5 00 
العباد فاعلون حقيقة والله خخالقهم وخالق أفعالهم ع ع 0 


العيودية توعان عبودية عامة وعبودية خخاصة . . . .5 6.65.١٠...‏ 
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وجه مشاببة القدرية للمجحوس . ,هام ها هاه .وام وا ءا ماء 
كال العبد أن يؤمن بقفضائه وقدره 
الإمان والدين عند أهل السنة 0 
الإممان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 3 > 7 5 1 ا 
هل يستلزم الاسلام الابمان ع ع ع 0 
أهل السنة لا ينسبون أهل القبلة الكفر حي ع ا 
قوله تعالى « وان طائفتان من الم منين اقتتلوا » الثية 0 ا( 
أهل السنة لا يسلبون الفاسق الى الإسلام بالكلية ع 0 
حديث (لا يزني الراني حين يزني وهو مؤمن ) الخ 
الواجب لأصحاب الني صل الله عليه وسلم ع ع ع 0 
المنمسلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند فساد الزمان له أجر 
أمل ‏ السنة يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع في فضائل 
لسحابة ويقدمون المهاجرين على الأنصار . ' 
ص بشهد له باءأينة تقاعد هد عد قد. د وامد .د راف قد .د .د واعاه 
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أهل اس يبرن أهل بيت رسول اله صل أ عليه وسلم . 
زوجات الني صل الله عليه وسلم ع ا ل ا 0 
أهل السنة بمسكون عما شجر بين الصحابة 00 
من أصول أهل السئة التصديق بكرامات الأولياء 0 
بماذج من معجزات الني صل الله عليه وسلم © > + + * - 3 0 
نماذج من كرامات الأولياء . . . .. ... ا 
الحوارق ثلاثة أنواع ل ا ا ا 0 1 | 
من الفروق بين,آيات الأنبياء وبين السحرة و الكهنة )0 
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من طريقة أهل السئة اتباع النبي صل الله عليه وسلم ةا 


مى تتبع آثار الصحابة رضي الله عنهم ا 00 
لبس أحد من الأثمة المقبولين عند الآمة قبولا" عاماً يعتمد مخالفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
على كل مؤءن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعأ لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم 0 


أهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر على توجيه الشريعة . . 
والجمع والجماعات والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً . . 


أهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة فل م ل لو نل اام فاه 
المراد أئمة المسلمين ومن هو الزمام ع ل 0 


أهل السنة يعتقدون مععى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لليؤمن 

كالبنيان . . . الخ 
الر ضاء بالقفماء ل 0 
تعر يف ابتار وما يستحب حوله وتعر يف اليتيم والمسكين مه 
وما يكون به الاححسان اليهما رع قد ودف قد قد قد قد مد مده واقه 
طريقة أهل السنة هي دين الإسلام وبيان العلامات 0 
الفارقة بين أهل السئة وغير هم ا 00 
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